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مدمه 


بدأت علاقتی بهذه الرا کب بحکاية طر يفة وغر يبة .. 

فى يوم ما من أوائل شهر یونیو» ۰۱۹۵ سمعت لأول مرة عن « مرا کب الشمس » وعن 
مكتشفها « الصری » كمال الملاخ . وقد بپرنی هذا النبأ العظيم لعدة أسباب : 

أوها ولعى الشديد بحب الآثار pall‏ یةء برغم أن هذا الولع كان منصباً على مجموعة محدودة من 
الأماكن الشر ية بالآثار» كالأنتيكخانة « التحف الصری COV‏ ومنطقة أهرام الجيزة ومنطقة 
سقازة .. ولا أزعم أنى حتی ذلك الوقت » كنت أعرف آثاراً آحری خارج هذا النطاق ا حدود .. 

ومن هذه الأسباب أيضاً ذلك الاسم البراق الذى أطلق على هذا الکشف الأثرى .. مراكب 
الشمس .. وهو اسم رومانسی له جاذبية جارفة وغموض ساحر يثيرفى النفس مكامن حب 
الاستطلاع والمعرفة ,. 

ومنہا أيضاً ذلك الاحساس البعظم بالفخر Ob‏ إنساناً مصر يا كان صاحب الفضل فى هذا 
الكشف الأثرى اشام ء الذى قيل آنذاك أنه أهم من اكتشاف مقبرة «توت غنخ آمون » .. " 
وحمدت الله لأن إسم هذا الکتشف الصری سيقترن بطابور أسماء الأجانب التى كانت تتردد فى 
حقل الآثار المصرية والتار يخ المصرى القديم ء مثل كارتر وکارنارفون ومار بيت وماسبيرو 
وشمبليون . . وهی تقر يبأ أسماء العلياء الأجانب الذين كنت أعرفهم حتى ذاك الزمن .. 

كنت أيامذاك مشغولاً بأداء الامتحانات الشفو ية للانتقال من السنة الثالثة إلى اللیسانس 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة .. وكنت أتعجل تلك الأيام لتسرع خطوها لقضى مما فیا من انہماك فى 
الامتحانات والقوانين » حتى أجد الفرصة لأشد الرحال إلى منطقة الأهرام ء لأرى بنفسى ما يدور 
هناك حول هذا الكشف الذى حظی باهتمام ا جمیع بداخل مصر وخارجھا 8 


لو وت 
الشضوية على حوطیب » خرجت من باب الجامعة » واتجهت على الفور إلى ميدان اج tod‏ واشت 
ترام [14] العتيد الذی كان معروفاً باسم «تُرمَاى الهرم» . . وکان شارع الهرم م فى ذاك الزمن 
عبارة عن حقول خضراء على الجانبين » مزروعة كلها بالفواكه والخضراوات » وذلك قبل أن تزحف 
إليه البيوت والعمارات العالية وكباريبات اللهو والترفيه .. 


وقرپ فندق « مينا هاوس » نزلت .. و بدأت الصعود سيراً على قدمى إلى هضبة الأهرام» 
حتى وصلت إلى سفح الواجهة الشمالية للهرم الأكبر. وازداد انفعالى بالموقف . ولا أخفى أنى 
كنت وسازلت حتی الآن آحس بنوع من الانفعال يختلف عن الانفعال ہانجری الطبيعى 
للحياة » US‏ ذهبت إلى هذا الحرم الأكبر.. هذا الصرح الشامخ الذى يتحدى من عليائه تصار يف 
الزمن . بل وأكاد أحس وكأن قلبی يدق فى صدرى بطر يقة خاصة مختلفة عن انطر يقة العادية 
الطبيعية .. وفى أغلب الأحيان أجد نفسى فى تلك النطقة- غارقاً فى رؤى خبالية تکاد تظهر 
فہا بوضوح » ملامح العمال وا مھندسین من قدماء الصر يبن الذين کان يقدر عددهم بنحو مائة 
ألف» وهم مستغرقون بہمة فى وضع كل حجر من هذه الأحجار الضخمة التى یتجاوز عددها 
مليوزين ونصف مليون حجرء فى مكانه الصحيح ومستقره الهندسى الذى سيخلد فيه . . بل وأكاد 
أتخيل کل حهد بذله هولاء الناس وهم یبنون تلك الصفوف من الأحجاں ابتداء . من أحجار 
القاعدة حتی آحر حجر فى أعلى القمة . 


وطبقاً لما أعلن عن اكتشاف مرا کب الشمس بناحية الضلع الجنوبى للهرم الأكبرء فقد كان 
لزاماً على أن أتجاوز الواجهة الشمالية ء وأنحرف ميناً إلى الواجهة الشرقية حیث توجد إحدى 
الاستراحات الملكية الخاصة بالملك فاروق على الیسار» عند طرف حافة امضبة التى تطل على 
الوادیء. 


وازداد انفعالى با موقف أكثر واک وأنا آقسرب من نهايية الواجهة الشرقية للهرم الأكبر» 
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من رژ ية مكان الكشف الأ ثرى العظم . . مراكب الشمس , 


— ممنوع يا افندى ! 

کانت هذه أول كلمة سمعتها حين وصلت إلى حافة الواجهة الجن بية للهرم .. كلمة أطلقها 
حزم أحد جدود BA‏ السمر, وكان يركب Sp‏ ومسك فى يده المنی کر باجاً سودانياً مزركشاً 
یبلغ طوله أكثر من ثلاثة أمتار.. وأقبل جندى آخر يركب حصاناً و يعلق خلف طهره بندقية . . 
ووجدت نفسی فجأة حصوراً بین الجمل والحصان .. وشعرت بشىء من الخوف .. ' 


/ 


وحاولت أن أفهم ال حندیین نبل مقصدی » وانی ما حثت إلى هنا إلا لأرى الکان الذی 
دفنت فيه مرا کب الشمس ء ولو بإلقاء نظرة لمدة دقيقة واحدة على الحفرة التى وحدت فها الرا کب 
مدفونة . وكرر حندی اطحانة الأسمر قوله : 

ممنوع يا افندی ! 

ومع ذلك فقد تشجعت وسألته : هل رأيت هذه المراكب بنفسك ؟ .. وهل هی حفاً تبدو کا لو 
كانت على وشك الاقلاع مبحرة کیا تقول الصحف ؟ .. وهل .. وهل .. ؟! 

فقال الجندى الآخر راكب ا حصان : 

— قلنا منوع .. تفضل مع السلامة ! 

و بطبيعة الحال » اضطررت إلى التفضل عائداً مع السلامة .. و برغم احساسی بخيبة الأمل » 
الا انی آحسست بکثر من زهو الفرحة .. فهأنذا قد عدت سالاً بعد القیام بتلك المغامرة » وفى 
جعبتی قصص » وحکایات سأحکہا لأصحابى .. ! 

وانتمت أيسام الامتحانات على حير» وفى يوم إعلان النتيجة والاطمئنان على النجاح » قررت أن 
أعاود جر بة الذهاب ال pl‏ لرؤ ية مراكب الشمس .. وقد ازداد اصرارى فى تلك المرة بعد أن 
علمت مما نشر بالصحف , أن الکثیر ين قد تمکنوا من الاطلال على ال رکب خلال الفتحة التی 
أجر يت فى الحفرة التی دفن فيها .. ورأوه جاثماً فى مستقره حیث كان منذ آلاف السنین .. فلم 
لا أكون أنا وانحداً من بين هؤلاء .. ؟ ۱ 


of‏ كانت الز يارة الأولى قد باءت بالفشل الذر يع ء فقد حققت فى الز يارة الثانية بعض 
النجاح .. لقد اقتر بت من موقع الحفرة إلى أقصى قدر مستطاع .. وكانت الحفرة لم تزل مغطاة 
بالكتل الحجر ية التى لم أتمكن من رژ يتما » وکل ما رأيته كان عبارة عن مساحة مستطیلة تبدو 
ا ہے ہی ادعام كن نوم 
US‏ الحجر التى كسرت فيا الفتحة التى أطل منها المكتشف على كشفه الأثرى العظم .. و 
رد من لجا مود اس نی سمل لبم 
من الوقع . 
وکانت هنال جموعات عديدة من المال منیمکین و :القن بمة تحت وهج ج الشمس .. کانوا 
يزيحون تلالاً صفيرة من الصخور والأنقاض بعيداً عن ساحة الوقع .. وحتی لا آشعر بخیبة الأمل 
وفشل هذه الز يارة الثانیة » بدأت أتأمل هؤلاء العمال الصر'یین برژ ية امتزج فیہا الواقع با خیال .. 
فشنذ نحو ستة وأر بعين قربا من الزمان > كانت هناك أيضاً مجموعات من العمال الصر يبن القدماء » 
انہمکو' أيضاً فى العمل بمة تحت وهج نفس الشمس وف نفس الوقع . . ولكن شتان ما بين هؤلاء 
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وأولشك .. فالعمال القدماء انہمکوا لیدفنوا مرا کب الشمس » والعمال انحدئون بنهمکون لرفع 
النقاب عن تلك الرا کب العجيبة التى دفنها القدماهمنذ آلاف السنين . 

وأکسبنی هذا الاحساس مز يداً من ال جرأةء فتقدمت إلى «ر یس » هولاء العمال وسألته : 
أبن أجد الهندس كمال الملاخ ؟ .. وسألنى بدوره عن السبب .. فقلت بكثير من الاحساس 
بالفخر والاعتزاز: أر يد أن أهنئه باعتباره أول مکتشف مصری يقوم بمثل هذا الکشف الأثرى 
الكبير.. فأجاب الرجل بطر يقة أهل الصعيد حين يحسمون الأمور» وقال ما معناه : إذا كنت تر يد 
حقاً أن تبنیء مکتشف المركب » فاذهب وهنیء العلم « جر (ES‏ فهو الکتشف الحقيقى 
لهذا ال رکب .. وأشاراٍل رجل کهل کات یقف سا و برندی علا بادا و یضع علی رأسه 
طر بوشأ أمر. ۱ 

ظننت أن الرجل یہڑج أو يسخربى بطر يقة مهذبة .. ومع ذلك » فلا أحفى أن مشاعر الثقة قد 
اهتزت فى نفسى » منذ سماعى لتلك الكلمات وحتى الآن.. 

ومرت سنوات .. ابتلعت فيا مع من ابتلعوا۔۔ الروليات وا حکایات الصحفية التى نشرت 
فى معظم الجرائد واجلات المصر ية » العامة منها وا متخصصة » عن « مراكب الشمس » وعن 
مکتشفها الذائع الصیت كمال الملاخ .. ۱ 

وفجأة , اهتزت مشاعر الثقة فى نفسی مرۂ آخری .. ففی شهر مایو۱۹۵۸ .. أى بعد مرور نحو 
آربع سنوات على اکتشاف مرا کب الشمس .. ذهبت مع أحد الأصدقاء إلى مقر الجمعية الجغرافية 
المصرية بشارع القصر العيئى » حضور محاضرة علمية عامة ألقاها الأستاذ الد کتور عبد النعم 
أبويكرء الأستاذ يكلية الاداب بجامعة الفاهرة .. وکان عنوان تلك ا محاضرة « مرا کب 
الشمس » .. وكانت هذه هی أول مرة أسمع فيها صوت العلم یتحدث عن هذا الوضوع , بعد أن 
تشبعت تماما كا تشبع غيرى ‏ با روته لنا الصحافة الصر ية من آخبار وقصص وحکایات .. 


لقد آثبت الأستاذ الد کتور عبد النعم أبوبكر بأستاذية العام التمکن التمرس بأسرار التار يخ 
وعلم الاشارء أن اطلاق اسم مرا کب الشمس على « مرا کب خوفو» - و بالذات على الرکب 
الذی عار عليه مدفواًمجنوب ارم الا کبر یعتبر بكافة المعايير عملاً غير علمی .. وأن هذه الراکب 
لاتمت إلى طبيعة تصمي مرا کب الشمس بأدنى صلة .. وأن الفرض من « مرا کب خوفو» هذه 
بختلف تماما عن الغرض الذى كان يقصده الصر يون القدماء مرا کب الشمس .. !! 


وا حق آفول انی حرجت من تلك ال حاضرة العلمية القيمة » وقد تأكد اهتزاز ثقتی فى الوضوع 
با کمله .. اهتزت ثقتی فى کل ما كان ينشر و يقال عن عملية « الکشف الأثرى العظم » .. وعن 
صاحب هذا الکشف ا حقیقی .. بل وعن تسمية هذه المراكب باسم « مرا کب الشمس » .. 


\e 


والحق Lal‏ أن ما نشرته ورددته الصحافة pall‏ ية والاعلام الصری بصفة عامة لم يكن كله 
مبنیاً على أكاذيب وافتراءات أو قصص وهمية حول هذه المراكب وحول مكتشفها .. ولم يكن هذا 
الصوت الاعلامى مسموعاً وحده فى الميدان .. بل كانت هناك أخبار ومقالات نشرت علدا حول 
« الصادفة » التی تم بها « العثور» على تلك المراكب .. كا ترددت شفاهة أقوال أخرى حول 
آخر ین قیل إہم المكتشفون ا حقیقیون لتلك ا مراکب ., مثل : حمد دسوقى » وحمد زکی نور» 
وزكر يأغنم . . لقد تاهت ا حقیقة فى جوهر هذا الوضوع .. ولکن ا موضوع فى ظاهره ظل على 
حالله . oe oe ee el‏ 
الملاخ ولا حد سواہ ء إلى أن رسخ هذا القول تماما فى عقول وأذهان الجميع » وأصبح کالحقیقة 
الخالدة» يرددونه حين النقاش » بل و يكتبونه فى الكتب والمقالات والأخبار التى ينشرونها والتى 
تتناول هذا الوضوع من بعيد أو قر يب . 


وبالرغم من كل هذا التكثيف الاعلامی الذى كان يسير فى اتجاه واحد محدد » أذكر الى 
قرأت فى مرة مقالاً للأستاذ أنيس منصور, یذ کر فيه أنه كان یجلس فى محل « الاكسلسيور» مع 
كمال الملاخ » حين جاءهما رجل عجوز اسمه « جرس ينى » وأخبرهما بأنه أثناء اشرافه على العمال 
الذين كانوا يرفعون الأنقاض والأتربة والرمال ا حیطة بسور ا هرم » عثروا على حفرتين مغطاتين 
بالأحجار المغطاة بدورها بطبقة من المونة البیضاء .. فأسرعوا جميعاً بالذهاب إلى ا هرم حيث وجدوا 
« مراكب الشمس » .. ! 


ونظراً لأنى لا أذكر تماما أين ومتى بالضبط قرأت هذه ا حقیقة التى كتبها الأستاذ آنیس 
مسنصور ‏ أثناء حياة كمال ا ملاخ طبعاً فقد أردت أن أستفسر عن ذلك من الأستاذ أنيس منصور 
نفسه . وقابلته فى مكتبه بالفعل خلال شهر فبراير ۱۹۸۸ء وذ گرتہ بهذه الحقيقة فأكدها , وذكر لی 
الکثر من التفصيلات حول هذه الحقيقة المؤكدة والتو, اشت ك فيا دنفسه كشاهد عیان وكصحفى 
یذ کر ما شاهده بصدق . ۱ 


وحن قلت له انى لا أمیل إلى تسمية هذه العملية باسم « اکتشاف آثری » 
Discovery‏ » وإنما هی من ناحية علم UY‏ تسمی عملية « عثور » على آثر | Finding‏ 
وانی بالتنالى سأتناول بالدراسة عملية عثور كمال اللاخ على ال رکب . قال الأستاذ أنيس منصور 
بطر andy‏ العروفة : لاتقل «عثر» على ال رکب » بل قل GERI‏ فما .. أو معنى آصح 
«تکعبل » فى حفرة ال رکب أثناء قيام العمال برفع الرمال لتنظيف سور ا هرم .. أى أن ال ركب 
كان سیظهر سیظھرء سواء رآه اللاخ أو رآه أى أحد غیره .. و کل مافى الأمر أن الملاخ كان أعلى 
bine‏ من کل من راه .. وکان هذا الأمر قدره ونصیبه وکل مستقبله .. ! 


۱۱ 


ولكن اهتزاز الثقة بشیء ليس أمراً سيئاً فى کل الأحوال » ومن الناحية الفلسفية على الأقل 
فان هذا الاهتزاز يؤدى إلى الشك » والشك بدوره قد يكون أفضل السبل إلى اليقين .. 

وعل مدى. سنوات طوال » کانت مشاعر هذا الشك تنفعل فى نفسى US‏ جاءت سيرة 
«مراكب الشمس » .. أو بالأصح ((مراکب خوفو) .. سواء فى حديث أو مقال و شر.. 
وبالرغم من ذلك أو رما بسبب ذلك کنت أنتبع كل ماذكرى کتب.التار يخ والآثار التى 
ألفها elle‏ مصر يون وأجانب » والتى كانت تتناول موضوع هذه المراكب ولوف إشارات عابرة . 


ومنذ عدة سئوات ‏ و بالتحدید فى عام ۱۹۸4 عثرت فى مكتبة ا متحف الصری على كتاب 
له طابع حكومى رسمی ؛ صدر فى سنة ۱۹٦۰‏ مطبوعاً با للغة الانجلیز ية ی المطابع الأمير یڈ ببولاق » 
نشرته مصلحة الآثار الصر ية التى كانت تابعة وقتذاك لوزارة الثقافة والارشاد القومی . وكان 
عنوان هذا الكتاب: ‏ 80805 ul The Cheops‏ مرا کب خوفو.. وهوأول وآخر توثيق علمى 
نشر عن هذه الرا کب ء سواء فى مصر أو فى غیرها من دول العالم التی هم مولفوها بعلم الصر يات . 

کان هذا الکتاب بالنسبة لی مفاجأة كاملة .. فهو أولاً يتضمن أر بعة تقار ير علمية مولقة : 
الأول منبا تقر ير تأریخی وأثرى أعده الأستاذ محمد زكى ور ء والٹانی تقر ير هندسى أعده الهندس 
صلاح عشمات» والثالث تقر یر علمی أعده الد کتور زكى اسکندرء والرابع تقر یر ترمیمی وعملى 
أعده الرمم أحمد يوسف مصطفی . 
والكتاب شانياً يكاد أن يكون غير معروف ف الأوساط العلمية أو بين دوائر المثقفين . ومن 
الؤكد أنه مجهول GL‏ لدى الصحفيين الذين كانوا ‏ ومازالوا- یدیجون المقالات المغلوطة عن 
« مراكب الشمس » بين حين وحن .. 

والكتاب ثالشاً يتضمن صرخة حق Whe‏ وصادقة ء كأنها تطالب الضمير العلمی لصر 
وللمصر يين » بأن يرجع ا حق إلى أصحابه من کتبوا هذا الكم ا حائل من العلومات الصادقة عن 
«مراکب خوفو) بطر يقة علمية tae‏ خالية تماماً من الافتراءات والادعاءات الو میة وسبل 
التہر يج التى شاعت وأصبحت كحقائق واقعة . 

وقد أخمذت على عاتقى فوراً أن أقوم بترجمة هذا الكتاب وتقار یرہ الأر بعة إلى اللغة العر بية.. 
وهكذا أقبلت فعلاً على ترجمته » ولکن بطر يقة بطیثة تست تستحق اللوم . 


وعندما عزمت على الا تصال ببؤلاء الجنود الأربعة ا جھولین الذین كتبوا هذه التقار ير العلمیةء 
لأعرف منہم الز ید من الحقائق التعلقة بہذہ المراكب باعتبارهم شهود عيان مشترکین فى جمیع 
الأعمال التعلقة بغملية العٹور على ال رکب » ودراسة جميع الراحل العلمية والعملية والتوثيقية مرحلة 
مرحلة مدل العشور على ا مركب المدفون بالحفرة الشرقية » حتى نصبه كاملاً ‏ بعد ترمیمه 


۲ 


رت كد و ra‏ الأكبر. . وعلمت وو یی 
یت ,مه تم من تقو فقو بو ما بسن اي اس 
کت رر و . وقد قابلت الرحل عدة مرات » ودارت بینتا أحاديث طو بلة 
نتعشت فیا ذاكرته ء وزودنی بالکثر من العلومات والراجم والوثائق التى ۸ أكن أعرف عنها شيئاً 
Re‏ 

وخلال شهر أكتوبر ۱۹۸۷ » كنت أتابع عن قرب و يوم بيوم » تلك التجر بة العلمية الفذة 
الشى أستسخدمت فيها أحدث الأجهزة التکنولوجية وأجهزة الاستشعار عن بعد التی تستخدم لأول 
مرة فى علم الا ثار والتطبیقات الاثر یذ .. 


وکانت التجر بة تجری على الحفرة الثانية [ الغر بية ] ا جاورة للحفرة الأولئ [ الشرقية ] والتی 
eal‏ علیاء الآشار على احتمال احتوائها على مركب آخر من مرا کب خوفو . ومازالت هذه الحفرة 
الثانية مغلقة حتى الآن. 

کان ادف الأساسى من هذه التجربة هوالتعرف الآمن على محتويات هذه الحفرة بدون 
الساس بهاء ودون Sle]‏ أية تغييرات فى بیشتها الداخلية أو للمواد الأثر ية الدفونة فيها . وكذلك 
استخلاص غينات من هواء الحفرة القديم لاجراء دراسات مناخية وجو ية واسعة النطاق . 


وقد قامت ody,‏ التجر بة BL‏ مصر ية أمر يكية مشتركة . مثل الجانب المصرى فيها مجموعة 
کبيرة سن الاساتدة والعلاء المتخصصين من هيئة فيه اکا chy wall‏ ومن كليتى العلوم وكليتى 
افندسة بجامعتى الأزھر وعین شمس » وأكادمية البحث العلمى [ مركز الاستشعار عن بعد ], 
ومؤسسة الطاقة الذر ية الصر ية [ مركز تكنولوجيا الاشعاع ] . كما اشترك معهم الأستاذ فاروق 
الباز رشيس قسم أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن .. كما مثل الجانب الأمر یکی مجموعة من العلباء 
الشابعين للجمعية الجغرافية الوطنية الأمر يكية ء وجامعة كلورادى والهيئة القومية لعلوم احیطات 
والدراسات ا مئاخیة والأرصاد الجوية » وم رکز بحوث الفضاء بجامعة بوسطن [ وسنفرد لهذه التحر بة 
أحد فصول هذا الکتاپ ] . 

ویجدر بى أن أشير هنا إلى شيئين حدثا أثناء متابعتی غذه التجربة فى ختلف مراحلها .. الشىء 
الأول حدث مصادفة إذ قابلت « « الرس تہامی » وهو رجل عجوز وقور له شارب أشيب کث.. 
وكان قد اشترك بخبرنه فى عملیات رفع الکتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة الأولى 
[ الشرقية ] التى كان مركب خوفو مدفوناً فیہاء ورفع أخشاب ومكونات هذا ا مركب من داحل 
ا حضرة توطئة لترميمها وتركيبها .. وقد زودنی الرجل مز يد من المعلومات والأسرار استخاصتها من 
صورة ا و العام التی سردها الرجل ضمن ذكر ياته عن الظروف التى أحاطت ركب خوفو, منذ 

۱۳ 


فترة ماقبل العثور عليه وحتى الآن.. وذ کر ياته عن المشاحنات والمشاحرات العلنية التی نشبت 
بين الکبار والصغار من رحال مصلحة الاثار بسبب مركب خوفو منذ سنة 6 ۱۹۵ وما بعدها . 

أما الشیء الثانی فهوتلك الحملة الضار ية التى قادها كمال الملاخ فى جر يدة الأهرام ء والتی 
جند ها Lal‏ كثيراً من أقلام الصحفيين والصحفيات فى الجرائد والجلات القومية الأخرى 

وقد دارت هذه الحملة حول ادعاء غر يب « جداً ! » مفاده أن هذه اللجنة التى أشرفت على 
اجراء التجر بة العلمية على ا مركب الثانى من مراكب خوفوء والذى ما زال دفيناً بحفرتہ [ الغر بية ] 
قد « سرقت !) الكشف الأشرى « الزدوج ! » الذى يدعى كمال الملاخ أنه قام به فى عام 
6 ..!! 

ومن أغرب ما قيل فى هذا الموضوع ‏ الذى قام من الناحية البدئية على أساس وهمى ‏ ما كتبه 
أحد الصحفيين واصفاً أعضاء هذه اللجنة العلمية التى كانت تتكون من ثلا ٹین أستاذاً وعا ماً 
مصر ياً فى مختلف التخصصات بالإضافة إلى العلياء الأمر يكين القانية » بأنهم حموعة من 
« الأقزام » سرقوا جهود «عملاق » المكتشفين الأثر يبن كمال الملاخ 


والأغرب من ذلك مایبدومن أن کلمتی « العملاق » و« الأقزام » قد استهوتا بعض 
الصحفین والصحفیات الذین يُحبّرون صفحات الجرائد وا حلات التی یعملون فما مثلما 
» یتزترون» اللب , فأشاروا إلى هاتين الكلمتين فى آغلب القالات والأخبار التی رددوا فما واقعة 
« سرقة ! » الکشف الزدو۔ یج الذی قام به « العملاق » فى فترة ا خمسینات ! 
وف آخر شه رأکتوبر ۱۹۸۷ » انستقل الرحوم كمال الملا إلى جوارربه .. وحضرت حفل 
تابیىه الذى al‏ بنقابة الصحفیین » والذی اشترك بالحديث فيه کل من الد کتور عبد القادر حاتم 
ریس ا الس القومية التخصصة والذى أشاد فيه بالفقيد وجهوده , وأبرز القول بأنه واحد من 
أعظم الکتشفین الأثريين الصر يبن والعالميين فى القرن العشر ين .. 
والأستاذ أنيس منصور الذى حكى الكثير عن ذكر يات زمالته للفقید والمقالب التی كان 
ييدبرها الفقيد ضده وأهمها انه كان يذهب أحياناً إلى خز ينة « الجورنال » ليقبض مرتبه أو 
مكافأته فيجد الملاخ قد سبقه فى قبض هذه المستحقات , ليعذبه قبل أن يردها إليه . . ومع ذلك فقد 
أشار الأستاذ أنيس منصور إلى عنصر « المصادفة » فى عملية العثور على « مرا کب الشمس » .. 
کذلك فقد اشترك فی الحديث فى هذا الحضل » الأشرى الد كتورعلى حسن » الذى فاجاً 
ا حاضر ين بقول ما معناه أنه ظل طوال السنوات الثلا ثة والثلا ٹین الماضية » یوس Ob‏ هذه المراكب 
التى اكتشفها كمال الملاخ عبارة عن « مرا کب جنائز ية » ولاتمت إلى « مراكب الشمس » بأية 
صلة .. ولكنه الآن فقط يقرو يُشّْهد ا حاضر ين على اقراره بأن هذه المراكب « مراكب شمس » 
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بمعنى الكلمة .. وانه یمترف بأنه كان على خطأ Ob y‏ كمال الملاخ كان على صواب , فصفق له 
الحساضرون كثيراً على هذا .. رما لأن البعض أحس بنموذج طيب من تواضع العلماء .. أو رما صفق 
أتحرون سروراً بهذا النوع المتميز من الحماس فى التأبين ! 

أما الأستاذ الدكتور لويس عوض ‏ فبعد أن قال وأفاض فى ذكر المآثر وا حاسن ¢ التقط كلمة 
« المصادفة» التى وردت فى حدیث الأستاذ أنيس منصورء وكلمة « الكشف الأثرى » التى 
وردت فى أحاديث بقية التحدثین فى ا حفل » وطالب بإلحاح أن يقوم أحد الباحثين بالتنقيب عن 
وجه الحقيقة فى هذا الوضوع الذى يرتبط بتار يخ UY‏ المصر ية بوجه عام .. 


لقد قصدت الاطناب فى ذكر أطراف وأبعاد تلك الحكاية الطر يفة والغر يبة .. ولكنى 
ما قصدت بذلك طرافة أوغرابة » ly‏ أردت أن أشير فقط إلى بعض الدوافع التى حفزتنى على 
تجميع كل ما لدی من معلومات ووشائق ومراجع تتناول « مرا کب خوفو» بالدراسة الجادة 
والقحيص العلمی » وأن أعارض بها كل ما قيل من تهويمات غير صادقة وغير علمية ء بل وتتعارض 
تماماً مع الضمير العلمى الذى يجب أن يكون هوالعیار الوحيد فى كتابة تار يخ الآثار الصر ية . 

وهذا الکتاب فى حقیقة الأمر تكر يس لهذا الهدف » فقد حاولت JS‏ جهد مکن أن أعلى 
كلمة الضنر العلمى GH!‏ فوق کل أساليب الكذب والانتباز ية والہہتان .. وأن أضع الحقائق 
كاملة أمام کل من بر يد أن يعرفها ء سواء من دارسی الآثار ا متخصصين ء أو هواة التار يخ الصری 
القديم » أو الراغبین فى الاستضاءة بنور المعرفة واليقين . 

وأرجومن الله عز وجل » أن تصل كلمات هذا الكتاب إلى كل من قرع طبلة فى زفة الز يف » 
أوسارفى موكب النفاق والمكابرة بوعى وقصد » أو بغير وعى ولا قصد» ily‏ ابتلع الاکذو بة » 
وانجرف مع تيار الظلمات . 


الفاهرة فى ۹ سبتمير ۱۹۸۸ ختار السويفى 


۱ 


محخل 


إلى تاريخ البحریة وصناعة بناء السفن فى مصر القديمة 


۱۸ 


کا تسبسد و من الفضاء فى هذه 
السصورة «المركبة» التی التفطها 
الفمر الصناعی «لاند سات » 


O‏ زهرة اللوتس العملاقة 


زهرة لیٹس عملاقة وخالدة .. 

هكذا تبدو كنانة الله فى أرضه .. فى صورة من الفضاء التقطها القمر الصناعی 
« لاندسات ) .. 

هكذا تبدو مصر منذ أن شق النیل واديه فى صحاريها .. وخط لنفسه شر يطأ مستطيلاً ز ينه 
بالضفاف والروابی النضراء .. و يبدو هذا الشر يط متداً من منطقة الجندل الأول ء وضار باً 
بجذوره جنوباً » کیا لو كان ير يد أن يرتوى من ا میاہ الحلوة التجمعة أمام السد العالى .. 

و يِتلَوّى الشر يط كفرع النبات الأخضر الزاحف فوق صفحة من رمال صفراء .. وقرب منطقة 
الفيوم » تتفرع من هذا الفرع النباتى ورقة خضراء .. تماماً مثل الورقة التى تنبت من فرع زهرة 
اللوتس قبل أن ینتبی الفرع مولد تلك الزهرة الجميلة الرائعة .. 

وقبيل مفرق الدلتاء يبدأ فی الظهور منبت اللوقس وكأسها .. ثم تخرج أوراق الزهرة لتغطى 
الدلتا حتى أقصى أطراف أراضيها .. 

وپذا النظر الكونى الرائع تكتمل صورة زهرة اللوّس العملاقة فى لوحة حالدة » يبدو النيل فہا 
مت ربعا على قة الجمال فى تلك اللوحة .. ومنه ترتوى الزهرة .. وهوفرعها وأوراقها .. وهو کأسها 
و باعث الأريج فى رحيقها .. بل هوزهرة اللوقس نفسها بكل بہاٹھا وروعتها .. 

والنيل هوالذی وحد بن الصر یین وجعل منم أمة واحدة . وهوسبب عمرانہم ومدنیتہم 
وحضارتهم . وهم يعيشون على ضفافه وقرب شاطئيه فى تجمعات سكانية وقرى ومدن متقار به ء تبدو 
كملها كما لو كانت مديئة واحدق ولكنها مدينة عجيبة الشكل » فهى مستطيلة كاستطالة مجری الہر 
فى واديه » وهی تتلوی مع انحناءات الوادى فى ر بوخ الصحراء من أقصى الجنوب عند الجندل الأول 
حتی أقضى الشمال عند البخز الأخضر العظم [ البحر التوسط كا كان يسميه قدماء الصر يبن ] . 

والنيل هو الشر يان الذى كان ير بط أوصال تلك المدينة الصر ية العجيبة ء و یوصل بين دانیا 
وقاصیہا .. ولذلك فقد كان لزاماً على الصری القدي أن یجد « الوسيلة » المناسبة ليعبر هذا الهر من 
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شاطىء إلى شاطیء , أو لیرتحل على صفحته من أقصی الشمال إلى أقصى الجنوب أو بالعكس . 
كلما رأى لهذا الترحال سبباً . . 

وكانت المادة الأولية التى صنع منها المصرى القديم هذه الوسيلة هی نبات البردی الذى كان 
يشبست على شطآن الئیل وأحراشه .. هذا النبات العظم الذى كان له أعظم الأفضال المباركة على 
الحضارة الصر ية القدمة بأسرها .. فمن أعواد هذا النبات اتخذ المصر يون القدماء بيوتاً وسفوفاً . 
ومن أليسافه صنعوا حبالاً ونسجوا نعالاً .. ومن أوراقه صنعوا أوراقاً وصحائت كتبوا علیہا کل 
ما کانوا یعلمون من علوم الدين Lilly‏ ء تاریخاً وحساباً وهندسة وطبأ وفلكاً وأدباً .. وفضلاً عن 
ذلك .كله ء صنعوا من سيقان هذا النبات وسيلتهم العملية لعبور النهر والرحيل بين ضفافه . 


0 قدماء قدماء المصريين 

والمصر يون الذين نتحدث عنهم 5 هذا الصدد » هم « قدماء قدماء المصر يين » الذين كانوا 
يعيشون على ضفاف وادی النيل ودلتاه فى فترة ما قبل التار يخ :. أى قبل ظهور « الملك مينا » 
موحد الوجهين و بداية التار يخ القديم نحوسنة ۳۲۰۰ قبل ا یلاد )١(‏ . 

وقبل أن ينتقل هؤلاء الصر يون الوغلون فى القدم إلى صناعة قوارہم من الخشب » صنعوها من 
سيقان OLS‏ البردى الذى كان ينبت على شواطىء النبر وجزره وأحراشه BUS‏ شديدة حداً فى تلك 
الفترة . 

فى البداية صنموها على شكل رت أوظطؤف Ratt‏ أوعلى JSS‏ قارب مفلطح ء يبنى من 
سیقان البردى امحدولة فى بعضها ء أو احزومة مع بعضها فى شكل حزم قائمة بذاتها . ثم « تر بط » 
هذه ا حزم ببعضها البعض بطر يقة تجعلها تأخذ الشكل الانسيابى للمَرْكب (') المائى الناسب 
للخرض الذی بنی من أجله . و يتميزف الوقت نفسه بخصائص الفن الصری القديم ‏ وهوفن 
عملى بالدرجة الأولی۔۔ من حيث التصمي ا هندسى والشكل العام (") . 


)\( هناك بعض الاختلاف فى التوار يخ التی اعتمدها علياء المصر يات لبداية التار يخ الصری الفديم وتقسیمہ إلى دول 
وأسرات . وعلى أية حال فان هذا الاختلاف فى تحدید أرقام السنوات لا يز يد فى أغلبه وأرجحه عن مائة عام بالز يادة أو 
النقصان . وقد اعتمدت على el‏ قوائم التار يخ المصرى القديم » والتى ورد ذكرها بملحق بكتاب « الديانة الصر بة 
القدمة تألیف : باروسلاف تشرنی, وترجة : الدكتور هد قدری » ومراجعة : الد كتور تحمود ماهر طه , 
ص 6۲۲۵۹-۲۲۱ , 

(۷) ف اللغة: LI‏ هوما ی رکب ف «الر» و« البحر» . ولکن غلب استعماله فى السفينة » أى فها پ رکب على الماء . 
ويقال: « ڑگب » أى بفتح الکاف ولیس بکسرها کیا هوشائم . والمَرک مذ کر وهو واحد « مراکب » . أى 
جع جع جو 

(۳) النقل البحری فی مصر- أحمد كمال الطويجى . 
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كانت تلك القوارب وا لمراکب البدائية ثية تصمم ممتدة إلى الأمام وتنتبى بطرف مدبب یرتفع عن 
سطح Ul‏ أما المؤحرة فقد كانت کل بنفس الطر يقةء إلا أا تمتد أفقيا دون ارتفاع فى 
نہایتہا . وهذا التصميم يساعد فى طر یقة جر أو قطر القارب أو مركب من على الشاطیء . کا تفسح 
ال مؤخرة مكاناً للیجل الذى يدفع القارب أو ال رکب إلى الأمام مستخدماً مدراته أو ٠ silat‏ ومن 
نبات البردی صنموا القوارب الصغيرة والرا کب الكبيرة الضخمة التى كانت تحتاج إلى اثنين 
Wy‏ ٹین رجلا لتحر يكها (؟ 714 

وقد استخدمت هذه الرموث والأطواف والقوارب والرا کب البدائية الصنوعة من حز ۱ سيقان 
البردى الر بوطة ببعضها بالحبال » بأعداد كبيرة جداً فى ذلك الزمن الضارب فى القدم وقبل أ ن يبزغ 
للتار يخ فجر . 

استخدموها كوسيلة عملية مثلى فى الانتقال على صفحة الئیل dy‏ أحراش مستتقعاته . 
واستخدموها فى عمليات صيد الأسماك والطيور» واعتمد علا الفلاحون والصیادون والرعاة 
کوسیلة لمارسة حرفهم ومهنهم الختلفة . كما استخدمت بكثرة كوسيلة لب القوم فى ممارسة 
الر ياضة وقضاء الوقت فى نزهات صيد الأسماك والطيور ابماثیة ء وسجلوا ذلك فى آلاف الناظر التى 
ز ینوا بها جدران مقابرهم . 

و بطبيعة الحال فقد كانت هذه القوارب متاحة بكثرة ختلف فثات الصر يبن » نظراً ارحص 
تکالنیف بنائها , وسهولة صنعها أوصنع بدائلها بعد أن تبلی سر یعاً بالنظر ال سر عمرها 
الافتراضی (°) . ۱ 

و بالرضم من هذا العمر الافتراضی القصير لثل تلك القوارب والرا کب الصنوعة من سیقان 
البردی » الا أن الصریین القدماء قد استخدموها ببراعة فائقة لنقل الناس [ ال رکاب ] ونقل 
البضائم . وجعلوا من تلك القوارب والرا کب ضرورة لازمة فى معظم الطقوس والراسم العقائدية 
وا" aa‏ بالدین . 

ہل وكانوا یتصورون الحياة الأبدية فى العام الاخر, ملیئة بتلك القوارب وا مراك التى es‏ 
وظائفها وأغراضها . بل وتصور وا أن WY‏ لا تنتقل إلا بقوارہا ومرا کہا امخاصة .. واعتقدوا أن 
الشمس نفسها تنتقل عبر صفحة السماء أثناء النبار من الشرق إل الغرب فوق ظهر مرکب Al‏ 
خاص اسمه : « مركب الشمس » (") . 


)4( البحر ية pall‏ ية القدمة ‏ الد کتور عبد المنعم أبوبكر. 

Atlas of Ancient Egypt-«Boats on the Nile». By: John Bohn Baines and Jaromir Malek, P. 68, (°) 
.] يعرجم‎ [ 

Svat مرا کب الشمسس دراسة للدكتور عبد المنعم‎  )٦( 


۳۱ 


س مثل هذا القارب الب‌سیط الصنوع من حزم سیفان البردی الر بوطة سعضها 
بالحسبال كان آول الوسائل الستی استخدمها الصر يون الأوائل فى عبور النیل 
والتنقل بن ضقافه وأحراشه . وبرغم أن العمر الافتراضى لمثل هذا القارب 
بعتر قصيراً نسبياً إذا قيس بأمثاله من القوارب المصنوعة من ال خشب؛ 
إلاأنه كان قليل التكاليف ومن السهل استبداله وصنع غيره 


۳۳ 


و بنسبب عدم صلاحية الأخشاب المحلية فى مصرلبناء السفن ؛ فقد 
اضطر المصر يون القدماء إلى بناء القوارب والمراكب الصغيرة والمتوسطة 
مسن كتل وألواح خسشبية قصيرة قربط ببعضها بالحبال بطرق 
صسنسدسسیسة تسوفسر هسا الب کستر مسن المتئانة واللإاحكسام 


a‏ من الناظر الصر بة القدیة التقليدية» منظر علية القرم وهم مارسون رياضة 
صيد الأسساك والطیورباستخدام الفوارب الصغيرة والتوسطة المصنوعة من OW‏ البردی 


» تسصسور الملتصرى القديم أن الآههة لا تسنستسقسل مسن مسکسان إل 
مکان إلا بقوارها ومراكها الخاصة. کا أن الشمس تنتقل من السشسرق 
إلى السغسرب فسوق هر مسرکسپ إفسی مسقسدس ؛ هسو رکب 
السشسمسس السذى يسبسدوق هذه الےعسورة پسشت‌کساسه الستساسلسیندی 


۳ 


هکذا هيمنت القوارب وا مراکب والسفن على دنيا وآخرة قدماء الصر يين الذین کانوا یعیشون 
على ضفاف الئیل فى فترة ما قبل التار يخ ء وقبل عصر خوفو بآلاف السنین . 

بل لقد اعتاد هؤلاء الصر يون القدماء على أن یطلقوا على السفر بالبر [ أو سیراً على الأقدام أو 
رکوباً على ظهر الدواب ] نفس الألفاظ التى استعملوها للتعبیرعن السفر فوق مياه النيل . فالسفر 
((براً) أو «نراً» من الشمال إلى الجدوب كان يعبر عنه بالعلامة اميروحليفية « خنتى » 

maby‏ بعنی يتوجه أو يسير بالشراع . أما السفر من الجنوب إلى الشمال فكان يعبر عنه بالعلامة 

اي روجليفية « خد ) معنی يتوجه أو يسير باحداف (۷) . 

ویعنینا هنا أن نشبر إلى أن العلامة احيروحليفية « خنتى » کک عبارة عن رسم 
ل رکب شراعى . ومعنى ذلك أن الصر Oy‏ قد استخدموا الشراع قبل ظهور الكتابة الميروجليفية 
نفسها . واستخدام الشراع يعتبر مرحلة من مراحل تطور عملية تسيير وتوجيه القوارب والرا کب 
والسفن pall‏ ية التى بدأت صورتها الأولى باستخدام الأيدى والأرجل كمجاديف » ثم استخدام 
قطع خشبیة لتقوم بهذا الغرض » ثم استخدام افواء بتصمم أشرعة ذات أشكال مختلفة (۹) . 
Ul‏ مراحل تطور الدفة فسوف نتناوها فى موضع آخر . 


[ صناعة السفن الخشبية قبل التاريخ 


مازلنا فى عصر ما قبل التار يخ .. 

ومازال قدماء المصر يبن یطورون وسائل انتقالهم فوق صفحة النيل .. وتيقن لدبهم بالدليل 
العملی أن CAL‏ كر صلاحية من البردى فى صناعة القوارب والمراكب والسفن » فخطوا تلك 
الخطوة الجبارة . و بدأوا فى استخدام الخشب کمادة أولية فى تلك الصناعة . ' 

وبالرغم من أن مصر كانت من الأقطار الفقيرة فى الأشجار الضخمة التى تصلح لاستخراج 

الا لواح والقوائم والعوارض اللازمة لصناعة المراكب أو السفن الكبيرة ء فقد اعتمد الصر يون فى 
ذلك الزمن فى صناعة المراكب والسفن الخشبية الصغيرة والمتوسطة » على ما كان متاحاً فى 
بلادهم من أخشاب الأشجار ا حلیة )١(‏ . 


(۷). البحر ية اللصریبة القدمة .ب للد كتور عبد المدعم آبوبکرت المرجع السابق . و Atlas of Ancient‏ 
۔۔الرجع السابق. وبعد مخول اللغة العربية, أصبح الصر يون یقولون «يُتيّل » أن يتجه أو يسير 
جنوبا . ول SEC AT‏ يتجه أو يسير نحو الشمال . و يلاحظ أثر ذلك على تسنمية الوجهين البحری والقبلی , 


(۸) التقل البحری فى sal per‏ كمال الطويجى ‏ امرجع السابق . 


Atlas of Ancient Egypt. امرجم السابق‎ (4) 


۲٤ 


وقد حصر علباء الصر يات آشهر آنواع الأشجار التی كانت تنبت فى مصر القدية . وها هی على 
وجه التحدید پأسمائها العر بية Wy‏ تينية [ الأسماء العلمية ] ٠:‏ 


Acacia Nilotica ب لس ط‎ 
Phoenix 6 نخیل البلح‎ — 
Ficus Sycomorus سے الجمیسز‎ 
Mimusops Schimperi Hochst اللبخ أو البرساء‎ 
Tamartx Nilotica ree = 
Salix Safsaf Forsh الصفصاف‎ _ 
Corsia Myxa س شجسر ا حيط‎ 
Ficus Carica : التين‎ 
)٠١( Balanites Aegiptiaca امجلیج / تمر العرب‎ 


وهذه الأشجار كلها محدودة النفع فى نجارة السفن . فأخشابها اما حشنة أوجافة قصيرة القطم أو 
ملتوية» تحتاج إلى كثير من الجهد لتهذيبها واختیار القطم الناسبة التى مکن استخدامها . لهذا فقد 
كان لزاماً على الصر ین أن يستوردوا أنواع الأخشاب الجيدة من ا خارج . 


ولا شك فى أن استخدام هذه الأنواع من الأخشاب فى صناعة القوارب والرا کب قد استلزم أن 
یہشکر الصر يون الأدوات ا حجر ية أو المعدنية ال خاصة بالتعامل مع هذه الأخشاب وتجهيزها . 
فابتكروا القدوم والفأس والبلطة وا خراز أو الثقاب والأزميل والمنقار والأجنة والمطرقة والنشار 

'وأدوات صقل سطح الخشب وتنعيمه )١١(‏ . 

و بالنظر إلى أن جمیع هذه الأخشاب كانت مستخرجة من أشجار ليست بالقدر الكافى من 
الضخامة بحيث تصلح لصنع وتصمم الأجزاء الضخمة من أبدان السفن والمراكب » لذلك ابتكر 
الصر يون القدماء طرقاً هندسية خاصة لنجارة هذه الأنواع من الأخشاب » فكانوا Wea pty‏ 
ويجهزونها فى شكل قوائ وألواح قصيرة» كانت GER EG‏ فى بعضها [ بطر يقة عاشق 
ومعشوق ] ء و« تر بط » فى بعضها بالحبال بطر یقة « التدكيك » . 


4 مصر القدمة س el‏ الثانی- الد کتوز سلیم حسن . 


,)11( تار يخ الحضارة الصر ية حضارات عصر ما قبل التار يخ للأستاذ مصطفى عامر, 


۲ ۵ 


س بکل الهارة والدقة » برع المصر يون الأوائل فى تشکیل قطع « الظران » 
الصلبة لاستخدامها كسكن آومنشار. وقد وجدت سكين مائلة 
1 بين السواد diy iW‏ الستسی عار عسليسا ف حسفسرة ص ركب خوفو 


0 سس 


۲ 


۱ س بناوو الشوارب والرا کب فی مصر 
۳۳۹ 0 مر ۱ 

07 القديمة بستخدمون مختلف آنواع 

algal‏ النجارة التی ابت‌کروها 


و أحد بنائی القوارب والرا کب 
الشيلية الشعبية بستخدم القدوم 
الذى وضع ف‌کسرتسه أحداده 
مسن سس مساء المستصسر ين 


۳۹ 


ومن الغر يب أن الکلمة الصر ية القديمة « سب » أو «سبی » وهی مطابقة تماماً لعنی كلمة 
« يربط أو الر بط » كانت تستخدم للدلالة على عملية بناء القوارب والرا کب والسفن . و بطبيعة 
الحال فإن المقصود بالربط هنا هوالطر يقة التى كانت مستعملة فى « ربط » حزم سيقان البردى 
بعضها ببعض لتأخذ شكل قارب أو م رکب , وقد ظلت هذه الكلمة مستعملة للدلالة على صناعة 
بناء السفن حتی بعد أن انتقل قدماء الصر بين من صناعة و بناء قوارب ومراكب البردی » إلى بناء 
القوارب والمراكب والسفن الخشبية ("') . 

أما الرا کب أو السفن النيلية الضخمة [ وكذا السفن البحر ية ] فقد كانوا يستوردون الأخشاب 
اللازمة لصناعتها من خارج الديار pall‏ » وعلى الأخص من مناطق لبان وغرب آسيا . 

واستمراراً على طر يق العطویر, ابتدع الصر يون منذ ذاك الزمن السحيق طر يقة بسيطة 
للسحکم فى إقامة « الصارى )عندما كانوا يحتاجونه لنشر الشراع » أو إمالة الصارى حين یتحولون 
من LEY‏ بالشراع إلى الآبحار وتسيير ال رکب أو السفيئة بالتجديف . 


کذلك ابشدعوا جهازاً للتحكم فى توجيه ال رکب أو السفينة من الخلف . و يتكون هذا الجهاز 
غالبا من « عمود الدفة » الذى كان يقام مؤخرة المركب . و يتم تحر يك « مجداف الدفة » بواسطة 
ذراع سر بوطة بهذا ا حداف ومر بوط أيضاً بأعلى عمود الدفة . وهذه الذراع Ke‏ تحر يكها على 
الجانبين » بحیث يتم تعديل طرف مجداف الدفة حسب الاتجاه المطلوب , - 


٢‏ المصريون والبحر قبل التاريخ 


والصر يون معروفون منذ أقدم الأزمنة بأنهم لیسوا من « شعوب البحر» أو الشعوب التی تضع 
« البحر» فى أقصى اهتماماتبا . ومن الفهوم حضار يا أن الانسان القديم قد تطلع إلى مواجهة 
fale‏ البحار الوحشة رغم علمه با للبحار من جبروت وشراسة » واستعدادها الدائم لتحطم السفن 
اششة والرجال الذين تجرأوا على تسییرها . وكان دافع الشعوب التى تطلعت إلى اقتحام البحار هو 
الحاجة إلى الطعام أوغزو أراض جديدة أكثر خصوبة » أو البحث عن جو أكثر ملاءمة للحياة (") . 


وقد يرجع تأخر المصر یین القدماء فى التقدم بخطى كبيرة كشعب بحرى إلى كثرة وجود 
الستنقعات والکثبان الرملية والبراری فى شمال Wl‏ , وال وجود الصحارى التى تکتنف بقية 


a 


(AY)‏ المرجع السابق 


(۱۳) السفن . تألیف : جیورچیوفینیاتی . ترجة : أحمد الأورفلى . 


۳۷ 


أراضى مصر . هذا إلى جانب أن نوع السکان يلعب دوراً کبیراً فى عملية التطلع إلى البحر. وسکان 
مصر ينتمون جمیعاً إلى شعب قاری ارتبط بالأرض أكثر من ارتباطه بالبحر(*۱) . 

و بالرغم من أن الصر يين طوال التار يخ وقبله » کانوا يعيشون فى أرض رغدة كثيرة ال خیرات » 
وانہم كانوا فى غنى تام عن التطلع إلى ما وراء البحارء إلا أُنہم مع ذلك صنعوا السفن البحر ية فى 
ذاك الزمن السحيق » وجابوا بها سواحل وجزر البحر الأخضر العظم [ البحر التوسط ] . 

وهناك حقيقة لا مراء فيا ء وهی أن المصر بين قد خرجوا إلى البحر منذ فجر تاريخهم » بل منذ 
عصر ما قبل الشار يخ . ولذلك فان البعوث البحر ية التى قاموا بها فى عصر الدولة القديمة ء ما هی 
إلا استمرار لتجارتهم ا خارجیة التى كانوا يقومون بها من موانى النيل فى عصر ما قبل التار يخ . وأن 
نشاطهم البحرى هذا ¢ کان نتيجة التجارب التى كانوا يقومون بها فى نيلهم ء وما قاموا به من بناء 
السفن الضخمة OP)‏ 

وهناك العديذ من الشواهد التاريخية والأثر ية التى تدل على خروج المصر بين القدماء إلى البحر 
فى عصور ما قبل التار يخ ء حيث عثرعل الكثير من القطع الأثر ية التى استخدمت فى صناعتها مواد 
أو أحجار شبه کرمة م يشبت وجودها مصرء مثل اللازورد وحجر الأو بسيديان والعاج وغير 
ذلك )۱١(‏ . ۱ 

وقد اهعست مصر منذ عصر ما قبل الأسرات باستیراد الزجاج الطبیعی والأحجار الكرمة . 
وکانت Lb‏ حينذاك علاقات مع كر يت وغيرها من جزر البحر ا متوسط » وكانت ھا مع الأقطار 
امجاورة ULE‏ واسعة رائجة, كثيراً ما كان لها تأثير بالغ فى أحواها الاقتصادية والاجتماعية » كا 
کانت توثر Lal‏ فى أحوال القبائل والشعوب ا جاورة (۱۷) . 


تا صناعة بناء السفن فى التاريخ المصري القديم 


وحسن BEI‏ فان معلوماتنا عن صناعة بناء المراكب والسفن لدى قدماء لصر بس فى تلف 
Py‏ عن 4 ی یی 
عصورهم الساريخية وعصور ما قبل التار يخ متوافرة تماما ؛ ومستمدة من وثائق واضحة plas‏ 


(۱0) أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر العر بية للدكتور محمد فاتح عقيل . 

. مصر القدمة الجرء الثانى الد کتور سلیم حسن  المرجع السابق‎ (V2) 

0520 النقل البحرى فى paw‏ — أحمد كمال الطويبى ‏ المرجع السابق . 

(۱۷) حضارة مصر والشرق القدم - تألیف مجموعة من أساتذة التار يخ الصری القدم وهم الد کاترة : ابراهیم رزقانة ‏ محمد أثور 
شكرى ‏ عبد النعم آبویکرت حسن أحد حمود_ عبد التعيم هت ais.‏ امن Ss‏ عن بحث التحارة ا خارجیة 
للد كتور أنور شكرى . 


vA 


و جهاز الشحکم ف إقامة الصاری 
عمودياً أوق إمالته. 


كاف حداف الد 


a 
۳3 


٭ أقدم رسم ل رکب نیلی ضخم . مرسوم على سطح آنية فخار ية من عصر ما قبل التار بخ . والرکب له 


BIE بعين‎ sk pw شرتان و‎ 


۳ 


الوضوح ء لعل آهمها الرسوم والنقوش الجدار ية على حوائط وجدران العابد والمقابر» والرسوم ا مثبتة 
على صحائف البرديات » وفاذج صغيرة للمراكب والسفن التی عثر عليها فى العديد من المقاہر التى 
يرجع تاریخها إلى عصور حتلفة , والمراكب والسفن الحقيقية التى عثر علیها مدفونة بجوار الأهرام ويجوار 
بعض القابر الأخرى مناطق دهشور والجيزة وغيرهما من المناطق الأثرية (1) . 

ومکسن تلخيص العا م العامة لصناعة القوارب والمراكب والسفن التى بناها قدماء الصر ين فى 
فترة ما قبل التار يخ dy‏ خلال مراحل التاز يخ الصری القديم كله فى الملاحظتين التاليتين : 


و الملاحظة الأولى : أن تلك القوارب وامراکب والسفن كانت تختلف وتتباين حسب 
الغرض الذى من أجله صممت وبنيت واستخدمت . فقد كان منها ما هوخصص لممارسة ا مھن ء 
أو لشقل الرکاب » أو لسقل البضائع والواشی » کیا كان هناك ما بنى خصيصاً لأداء طقوس 
جنائز ية أو مراسم دينية أو احتفالية معيئة . 


و الملاحظة الشائیة : أن طرز وتصميمات تلك القوارب والرااکب والسفن قد اختلفت عن 
بعضها كثيرا فی کل مرحلة من مراحل تقسی التار يخ الصری القدیم التى gh‏ هذا البحث , 
وهى على وجه التحديد : 
- عصر ما قبل التار بخ . قبل سنة ۳۲۰۰ م فا فوق . ۲ 


- العصر العتیق . و یتضمن الأسرتين الأولى والثانية من ۳۲۰۰ إلى ۲۷۸۰ قام . 


- الدولة القدمة . وتتضمن من الأسرة الشالثة ٠‏ قم حتى ly‏ الأسرة السادسة 
۰ م. 


5 الدولة الوسطی من الأسرة ا حخادیة عشرة ۳۲۳۱۳ و ھی الإأسرة الثانية عشرة 
۸ گم . 


- الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة ۰ ق م حتى الأسرة العشر ين قم 


- العصر التأخر من الاسرة ال حادیة والعشر ين ۱۰۸۰ قم حشی غزو الاسکندر لصر 
۲م .)۱١(‏ 


نت 


Atlas al Ancient Egypt — ارجم السابق‎ ۱۸ 


() دید هذه السنوات مستمد من الملحق بكتاب الديانة pall‏ 


ية القديمة تألیف : یاروسلاف تشرنى . وترجمة : الد كتور 
أحمد قدری . ومراجعة : الد کتور حمود ماهر طه , 


۱ 
۳۰ 


و بعد فحص آلاف الفاذج التی حفظتها لنا الآثار المصر ية » آمکن للعلیاء تحدید أوجه الخلاف 
بين طرز وتصمیمات القوارب والرااکب والسفن الصر ية القدمة وحصرها من الناحية العلمية فیا 


- شکل جسم أو بدن Bell‏ القارب أو ا مركب والسفينة , ' 
۲- طريقة التسيير باستخدام احادیف أو الأشرعة أو تجهيز السفينة بالطر يقتين معا 
لاستخدام كل منہما عند الحاجة , 
۳ نوع وشكل « الصوارى » ونوع وشکل « الأشرعة » . 
ئ - نوع وشکل مجادیف التجدیف ومجاديف الدفة . 


۵- نوع وشکل « النشات العلوية » - الکبائن أو القمرات والأجهزة وخلافہ۔_ التی تظهر 
' على سطح ال رکب أو السفينة . 


- المیزات الأخرى غير العادية والتی تتمیز يها بعض السفن وا مراکب ا خاصة('٢)‏ . 


و بطبیعة الحال فقد کتبت دراسات مطولة عديدة عن أوجه الخلاف بین طرز الرا کب والسفن 
المصر ية فى ختلف مراحل التار يخ المصرى القديم . وقد يكون من الصعب أن نضمّن صفحات هذا 
الکتاب جمیع التفصیلات التی وردت فی جمیع هذه الدراسات والكتب وا مراجع . ولكننا حرص فى 
الوقت نفسه على أن نبين أبعاد هذه الدراسات التاريخية والأثر ية لا فها من معلومات علمية 
وطر يفة» عن تاریخ صناعة و ely‏ القوارب وا مراکب والسفن الصر ية . وكيف تطورت هذه 
الصناعة فى مراحل التار يخ المصرى القدءِ ء وذلك من خلال الدراسة امختصرة التالية : 


Yl‏ :فی عصر ما قبل الاسرات 


وجدت بين آثار عصر ما قبل الأسرات (من ۳۲۰۰١-۰‏ ق م) فی كل من الدلتا 
والصعيد ء نماذج كثيرة لقوارب ومراكب وسفن مصنوعة من « الفخار» . كا تتمیز حضارة عصر 
ما قبل الاسرات Lines‏ عامة بالعديد من مناظر السفن الكبيرة والصغيرة الرسومة بالألوان على 
الأوانى الفخار ية التى برجم تاريخها إلى ذلك العصرء أو مرسومة على جدران بعض القابرء أو 
مخفورة على صخور الجبال ا حیطة بوادى النيل أو ببعض جبال البحر الأمر. 
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۳۱ 


وقد لوحظ أن معظم هذه السفن كانت تحمل شارات معينة على صوارہا أوعلى مقدماتها 
ومؤخراتها » تدل على الاقلم الذى تنتمى إليه هذه السفن , أو تدل على الوظيفة احددة التى صنعت 
هذه السفن من أجلها (۲۱) , 


وقد عثر على أثر نادر برجم تايخه إلى هذا العصر الغارق فى القدم . وهوعبارة عن قطعة من قاش 
الکتان » عار عليها فى منطقة الجبلين (۲۳) وعلہا تطر يز بخيوط ملونة [ وقد استغرق ترميم هذه القطعة 
الأثر ية النادرة نحوأر بع سنوات ‏ وهی محفوظة حالیاً متحف تور ين ] . 

والرسم الطرز على قطعة القماش هذه بمثل م ركبين نرى على كل منہما كابينتين أو قرتين فى 
الوسط » کما نرى العديد من انجادیف وا جدفین » بنا یقف البحار الذى يوجه الدفة فى موخرة كل 
lee‏ . و یری بعض علماء الصر يات ومنهم « بثرى » أن هذه الکہائ ئن تبدو کا لو كانت «ye»‏ 
أوقرات مخصصة للآهة (۲۳) . 

وی ذلك العصر تسمكن الصر يون الأوائل من بناء القوارب وا مراكب والسفن بجمیع أنواعها » 
النہر ية منبا والبحر ية» وماصنع منها من نبات البردى وما صنع من الأخشاب » وما تسیر منها 
باحادیف وما يسير بالشراع ٠,‏ 

ومكن القول بصفة مؤكدة أن الرا کب والسفن ذات.الشراع ظهرت فى ا حضارة pall‏ ية القدمة 
قبل ظهورها مات السنين فى أیة حضارة أخرى من حضارات العالم القديم فى عصور ما قبل 
التار يخ . 

وعندما بدأ الصر يون الأوائل فى ذلك العضر یتحولون من البردی إلى الأخشاب فى صناعة 
الراکب والسفن 6 کانوا متأثر ین إلى حد بعيد بالشكل العام للقوارب والرا کب والسفن التى 
صنعوها من سیقان البردی , . ولکن لم يلبثوا أن تطوروا بأسلوب البناء والتصميم الهندسى با يتفق مع 
آغراض وأهداف استعمال هذه الوسائل فى عملیات النقل ا مائی )۲٩(‏ . 

وتتبلور معا تصمم القوارب وا مركب والسفن التى صنعها الصر يون الأوائل فى ذلك العص 
ف یی اغلا بوجود وت الحاد فى کل من القدمة والوخرة Bliss.‏ استخدام حداف nS‏ 


(۲۱) تاریخ الحضارة pall‏ یة- حضارات ما قبل التار يخ مصطمی عامر . 

(vy)‏ تقم على الضفة الغر بية للنيل فى السافة ما بين جنوب أرمنت وشمال اسنا وہا آثار عديدة ترجم إلى فترة زمنية تمتد منذ 
عصور ما قبل التار يخ وحتی العصر الیونانی الرومانی . 

(rv) | 

)4( البحر ية الصر ية القديمة الا کتور عبد النعم أبوبكر , 


۳۲ 
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و قطعة من قاش الکتان برجم تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات » علہا تطر بز 


يمثل مرکبن متعددى ا حادیف » ویری موه الدفة ق موخرة کل مركب 


س رسم بدائى من عصرما قبل التاریخ بمثل مركباً 
ضخماً متعدد احادیف أقیمت عليه رموزدينية 


۳۳ 


واحد أو أكثر فى التسيير وتوجیه الدفة . كا أن الرا کب والسفن الشراعية » كانت تعتمد على شراع 
واحد مستطيل الشكل . 1 
أما المراكب والسفن التى كانت تستخدم مجاديف متعددة فکان يم فيا تفسم المجڈفن 
ال مجموعتین ¢ مجموعة أمامية وجموعة خلفية 0 پ“ٛو9ٴٰ۷+) 
السطح . 
Lf‏ القدمة فقد كانت تز ين عادة بأشكال نباتية كالأزهار أو فروع الأشجار. وكان الصاری 
الذى يُرفع علية العلم أو الراية أو السار ية ء ملاصفاً تماما لقمرة الرئيسية التى توجد فى الوسط . 


ثانیا : فى pre‏ الدولة القديمة 

اصطلح المؤورخوت على اطلاق اسم » الدولة القدمة » على حقبة من التار ب يخ الصری القديم تبدأ 
ببداية عصر الأسرة الشالثة سنة ۰ ق ۸ . وتنمی بمایه الاسرة السادسة سنة ۰ ۸ . کا 
بطلقون اسم « العصر العتیق » أو « عصر الأسرات البکرة » على الحقبة التاريخية التی تتضمن 
الأسرتين الاولی والثانية من سنة ۰ م حتی سنة ۲۷۸۰ قم . ۱ 

ومن co‏ السفن الصر ية التی كان من العتاد دفنها مقابر الکشر من الملوك واللکات فى العصر 
العتیق , نموذج ل رکب جنائژی te‏ عليه « |مری » فى سقارة » مدفوناً بالقرب من مصطبة دفن تعزی 
إلى الملك « جسر» من ملوك الأسرة الأولى (*۲) . 

وقد بلفت صناعة بناء القوارب وامراكت والسفن فی عصر الدولة القدمة مرحلة عالية من 
مراحل التطور. بل ومکن القول القاطع بأن صناعة بناء السفن فى ذلك العصرء تدل على تفوق 
عجیب لا نعتقد أن أحداً من الشعوب القدمة قد وصل إليه (۲۳) . 

ولا شك فى أن هذا التطور PUL‏ الذی لحق بصناعة السفن فى ذلك العصر كان نتيجة لتطور 
مماثل لحق بحاجیات ال جتمع المصرى من دينية ودنيو ية . فقد أصبح الصر يون فى حاجة ماسة إلى 
سفن كبيرة ضخمة تستطيع أن تقوم برحلات طويلة شاقة . سواء بالنسبة للسفن النهر ية التى تقوم 
بسقل آعداد كبيرة من المسافر ين أو العمال» أو بنقل كميات كبيرة من الصخور اطرانيتية من 
أسوان إلى بقية أقالم الوجهين القبلی والبحری , أو بنقل الصخور ا جير ية التى كانت تنقل من 
ote‏ المقطم بطرة وان الیل إل الضفة الغر بية . أو بالنسبة للسفن البحر ية الضخمة التى 
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ACE 


س صناعة بناء السفن فى عصر الدولة القدية.. 


چ سفينة بحر ية من عصر الأسرة الخامسة , 


كانت تمخر عباب البحر الأخر إلى بلاد بونت » والبحر الأخضر العظم [ التوسط ] إلى مناطق 
سواحل لبنان وسور يا وغرب آسیا و بعض ال جزر. 
ومن أقدم الأساطيل البحر ية التی عرفها التار يخ > ذلك الأسطول البحری الضخم الذی أرسله 
املك « سنفرو » - والد املك خوفو۔۔۔ وأول ملوك الأسرة الرابعة [ ۷۰ ۸ ] pron‏ 
. املك على ما یعرف « بحجر باليرمو» أنه أرسل « ٥٤‏ » سفينة محر ية إلى شواطیء لبنان لتعود حملة 
إلى أقصى طاقاتها بخشب «عش  »‏ وهی الكلمة الصر ية القديمة التى كانت تطلق على خحشب 
SY‏ ومن خشب «مسر» الذى كان يجلب من لبنان Lal‏ . وكان طول بعض السفن التى 
بسیت فى عصر « سنفرو» يصل إلى نحوماثة ذراع مصرى قدي [ حو۳ر۲ه متراً ] . كما بنيت ستون 
سفينة gel‏ أقل حجماً(۷٢)‏ 5 
ولحسن الحظ فان لدینا أمثلة عديدة هذه السفن البحر ية الضخمة التی بنیت فى عصر الدولة 
القدية نراها مصورة على جدران معبدی اللك « ساحو رع » واللك « أوناس » من ملوك الأسرة 
الخامسة [ ۲۸۲۰-۲۵۹۰ قام ]. 
وكانت هذه السفن تشحن بالبحارة ومعهم فصيلة من الجنود لحماية البعثة من هجمات أهالى 
a‏ سی روب و . وهذه السفن كانت تبنى طبقاً 
لفوذج السفن الئيلية» غير أنها كانت أكبر حجماً وأثقل وزناً » حتى مكنا أن تقاوم هياج البحرمن 
مود وكداد كن بعد ميا من Fyne eee‏ 
| وتشول الوسوعة OFC) S SY‏ « رحلة الذهاب » البحر ية مثل هذه السفن کانت تبداً من 
ol‏ مخارج النيل بشمال اللتا» متجهة إلى بیبلوس بلبنان . وكانت هذه الرحلة تستفرق نحو أر بعة 
أيام إذا كانت الر یح مواتیة , أما « رحلة العودة » فكانت تتم باستخدام الحادیف » OY‏ السفن 
كانت تسبر ضد الر يح السائدة فى المنطقة ء وكانت الرحلة تستغرق نحوعشرة أيام . 
وی عصر الدولة القدمة کر تسجیل أوجه ومظاهر استخدامات المراكب والسفن بأنواعها 
وأحجامها LAL‏ ومن هذه التسجيلات نعرف أن صناعة ely‏ السفن وحرفة الملاحة الهر ية 
, والملاحة البحر یت قد بلغت فى ذلك العصر شأواً عظيماً » وأصبحت حرفة منظمة كغيرها من 
شرف الراسخة التى اشرت بها مصر القدمة . وظهر الكثيرون من رحال الدولة الذين کانوا 
يحملون ألقاباً تتعلق بحرفة وأعمال السفن مثل : رئيس السفينة . سيد السفينة . قائد ال كب , 


par )۲۷(‏ القديمة الجزء الثاني الد کتور سليم حسن , 
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يه سفينة نيلية من طرار استخدم فى عصر الأسرة السادسة .. 


ع سفينة لنقل البضائع من عصر الدولة الفدية . 


۳۷ 


» موذج للسفن الملكية في was‏ الدولة القدچڈی 


» الطراز الشائع للسفن الضخمة ذات الدفة الزدوجة انحدافن فى عصر الدولة القدعة 


۳۸ 


ں السفينة .. كما ظهرت تخصصات للبحارة أطلقت علا تسمیات مثل : حدفون Opole‏ . 

و , ملاحون . عمال شراع . él.‏ 

وعل سبيل الثال فقد تفاخر gol‏ أمراء البيت ا مالك فى عهد خوفو, وهو الدعو « مایب » 
بأنه كان يتولى إمرة سفينتين ما « روح CBT‏ و« نجمة مصر» ("۳) , 

وقد كثر استخدام السفن كناقلات للجنود فى ذلك العصر. وعلى نقوش مقبرة الوز ير « ونى » 
سن عصر الاسرة البسادسة [ ۲۲۸۰-۲۸۲۰ قم ] نری أول إشارة رسمية فى التار يخ الانسانی 
للخروج إلى البحر فى سفن ناقلات للجنود , حيث أوفِد الوز یر « ونى » للقضاء على اعتداءات 
البدو فى شمال سيناء على القوافل والبعثات pall‏ ية المرسلة لاستخراج النحاس والفيروز والعادن 
الأخرى . 

ويسجل «ونسی » على جدران مقبرته أنه قام بتسيير جيشين : جيش برى عبر الصحراء » 
وجیش آخر حملا على السفن .. وعندما وصل الجيشان إلى جنوب فلسطين أطبقا على العدو 
وأفنياه . [ ورما كان العدو هوجيش الا کادین بقيادة زعیمھم « نرام سن » الذى كان قد زحف 
إلى سور يا وبدأ يستعد للزحف جنوباً إلى مصر الأمرالذى دعا مصر إلى ارسال جیشها بقيادة 
« ونسی » لإيقاف الأكاديين عند حدهم ] . 

وتدل نفوش مقبرة («ونی » ہے یش وہ نان تقل شوہ 
غلل تراکب « عرايضة ۷ نحت هن حش الط و تشر إلى أن أحد هذه المراكب الضخمة قد 
صنع فى CVD‏ یما فقط . وكان طوله ستين ذراعاً د [ 4 ۲ر۳۲ متراً ] وعرضه ثلا ٹین ذراعاً . 
وتشیر نفس البنصوص Lad‏ إلى أن بعض السفی قد أرسلت حتی الجندل الأول بجنوب مصر حفر 
القنوات وتطهيرها لعمل منفذ صالح للملاحة فيه بالرا کب والسفن النهر ية (") , 

وتشیر نصوص نقوش أخری برجم تاريخها إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة, إلى العديد من 
مشل هذه البعثات التى كانت ترسل إلى بلاد النوبة على سفن نيلية ضخمة . كا تشير إلى السفن 
البحر ية التى كانت تخرج من البحر الأحمر إلى باب المندب متوجهة إلى بلاد بونت » مثل البعثة 
البحر ية التى ذهبت إلى هناك تحت قيادة « عن عنخت » رئيس البحارة وقائد القوافل . 

وقد عرف البحر الأحمر منذ أقدم العصور بصعوبة الملااحة فيه لكثرة شعابه الزجانية وشدة ر ياحه 
الشمالية » وارتفاع درحات الحرارة ی حوه؛ وحدب سواحله » وندرة موانيه : OW,‏ اكتشاف قدماء 
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س تموذج للمراکب المبنية با حجر والتى كانت تدفن بجوار بعض الأهرام ئن 


الصر ین لطر يق البحر SLAY‏ بلاد بونت حدثاً هاماً فى تار يخ الصلات الصر ية بالشعوب 
البعيدة الأخرى . وكان الصر يون فى ذلك الوقت فى مسيس الحاجة إلى منتجات بلاد بونت من الر 
وأنواع البخور والدهانات العطر ية وغير ذلك من الحاجيات اللازمة للرفاهية الدنیو ية وللطقوس 
الدينية (5]) . 
وكانت السفن البحر ية الصر ية تخرج إلى البحر الأحمر إما عن طر يق فرع النيل الذى كان 
موصولاً بالبحر الأحمر آوعن طر يق بعض الوانی الصر ية التى كانت تقع على سواحل البحر 
الأمر جنوب خلیج السويس » والتى كانت تواجه بعض الدن الصر ية احامة والشهيرة التى تقع 
على مجری الیل بالوجه القبلى . وكانت هذه ا مدن موصولة ہوانی البحر الأمر بطرق تجار ية عبر 
وديان الصحراء الشرقية CT)‏ 
وف age‏ اللك «ساحورع » ثانی ملول الأسرة الخامسة [ ]٣ ۰ ٥٥٢٥٢‏ حدثت نهضة 
ملاحية کبری تمثلت فى الأساطيل التجار ية pall‏ ية وأساطيل ناقلات الجنود التى کانت؛ تجوب 
النيل من الجندل الأول إلى خارج الدلتا, وتجوب شطآن البحر التوسط والبحر الأمر: وقد سجلت 
بعض العلومات عن تلك النهضة على بعض الاثار التی برجم تاريخها إلى عهد ذلك ا ملك , والتی عر 
علها قرب هرمه فى « أبوصير» أو مسجلة على بعض الصخور الجرانيتية بالقرب من الجندل الأول . 
و یتمز عصر الدولة القدمة ما fe‏ علیه من العديد من الحفرات التى دفنت فیها الرا کب 
80۸1-65 بجوار العدید من الأهرام والصاطب والعابد . ومکن تقسم هذه احفرات من 
حیث شکلها إلى نوعين : 


١۔‏ حفرات فى باطن الأرض محفورة على شکل مركب . وذلك مثل احفرة التی ne‏ عليها 
بالطرف الجنوبى الشرقی غرم اللك de»)‏ دف رع » ابن خوفوب J‏ « آبورژاش » . 
وا حفرات التی re‏ عليها بشرق ا حرم الأكبر. وحفرات هرم « خفرع » (*۳) . 


۲ حفرات محفورة على شكل مستطيل عمیق.. ودفنت فبها المراكب الاشبية مفككة وذلك 
مشل الحفرتين اللتين تقعان بجنوب السرم الا کبر» ودفن فيا مركبان مفککان من 
« مرا کب خوفو» التى نتداول دراستها فى هذا الکتاب تفصیلا . 


(۳۲) أهمية الوقع الجغرافى لسواحل مصر العر بية الد كتور محمد فاتح عقيل . 
(rr)‏ أحمد كمال الطویجی- الرجع السابق. 
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0 شوذج لعبد الشمس الى بناه CU‏ نی وسر By‏ من ملوك الدولة 
القديمة ‏ بمنطقة آبرغراب ‏ ويتضمن أحد مراكب الشمس المبنية با حجر 


أما نسخ وفادج « الرا کب البنية با حجر) والتى عر على بعضها مدفوناً بجوار بعض الأهرام 
والمعابد التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة القديمة » فهى مراكب رمز ية متعلقة بعبادة « رع » إله 
الشمس . وكان من المفروض طبقاً ل هذه العقيدة أن يستعملها الك المتوفى فى رحلته السماو ية مع 
إله الشمس (۲) . ۱ 

آما من احية الطرز والتصمم ا هندسى للمرا کب والسفن الصر ية التى بنيت فى عصر الدولة 
القديمة فیمکن تلخیص أهم مميزاتها فيا يلى : 

أ- استمر اتباع الطراز التقلیدی للمراكب والسفن الصر ية التى بنیت فى العصر العتيق 

وعصر ما قبل الأسرات » وذلك من ناحية شكل الجسم أو البدن . 
- شیوع استخدام الأحشاب كمادة أساسية لبناء المراكب والسفن الصغيرة والمتوسطة 
والفسخمة , سواء باستخدام الأخشاب ا حلیة أو الأخحشاب الستوردة من خارج الديار 
hall’,‏ 

جہ۔ كثير من مقدمات السفن كانت تز ين بنموذج لشكل رأس حیوانی . 

د - استخدام حادیف كبيرة متعددة . وظهر فوذج حدید لدفة التوحیه فى عصر الأسرة 
السادسة . 

ه- یتمیز الصاری الرئیسی للم رکب أو للسفينة بأنه ثنائى الطرفين Bipod‏ » كا يتميز 
الشراع al,‏ مصمم على شکل شبه منحرف Trapezoidal‏ » أی بضلعین 
متوازپین وضلعين غير متواز بین . وکا 8070 الا تساع » خصوصاً بالنسبة 
للسفن البحر ية 

ثاثا فى عصر الحولة الوسطى 

أرجح الآراء الشی asl‏ علما كثير من المؤرخين » أن عصر الدولة الوسطى يبدأ بظهور الأسرة 
الحادية عشرة سنة ۲۱۳۶ ق م ؛ وهی الاسرة التى استطاعت إعادة توحيد الدولة الصر ية بعد تمزقها 
بين سام الأقالم واشتبا كائهم فى حروب أهلية سادت البلاد بأسرها ء و پنتہی عصر هذه الدولة 
بنهاية الأسرة الثانية عشرة سنة ۱۷۷۸ ف م . 

ومين العروف تاريخياً أن « الدولة القدمة» قد انتہت بنهاية الأسرة السادسة سنة ۲۸۸۰ قم. 

و يسطلق على الفترة البينية التى أعقبت ذلك » والتى تولّست فہا حکم مصر أسرات متعاقبة [ من 

الأسرة السابعة حتى الأسرة العاشرة ] اسم » عصر الانتقال الأول أوعصر الاضمحلال الأول 

أو العصر الوسيط الأول » . وهی فترة تاريخية تتسم بشيوع الفوضى بعد أن تمزقت الدولة بين حكام 
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الأقالم الذين استقل أغلبهم بأقالههم ومقاطعاتهم . و تكن هذه الأسرات أسرات ملكية تمائل 
الأسرات الملكية العظيمة التى حت مصر منذ بداية عصر الأسرات » والتى بلغت ذروة عظيمة فى 
عصر الدولة القدمة » Lily‏ كانت أسرات ضعيفة هشة لم تتمكن إحداها من السيطرة على حكم كافة 
الأقالم الصر ية . 

و یقول « مانيتون» CY)‏ المؤرخ المصرى القديم مثلاً فى وصف تلك الفوضی الکبری التی 
أطاحت بأمن واستقرار الدولة الصر ية » أن الأسرة السابعة تکونت من سبعين ملكا حکوا البلاد 
بس یوب 

وپمنا هنا أن نشی إلى الحروب الأهلية التی نشبت بين حکام الأقاليم والأسرات الملكية 
التنازعة خلال عصر الاضمحلال الأول » حيث ورد الكثير من النصوص التى تدل على استخدام 
السفن النيلية كناقلات للجنود والجيوش التحار بة . 

وى مقبرة « تفیبی » حاكم أسيوط » والتى يرجع تاريخها إلى ذلك العصر» نرى نصوصاً تشير إلى 
بعض معارك تلك الحروب الأهلية التى نشبت بين حکام الأقالم والتى اشترکت فما السفن النيلية 
بنحو أو بآخر. وتقول بعض أجزاء ذلك النص : 

«... حين حست إلى المدينة » هزمت العدو وطاردته حتى قلعة ميناء ال جنوب ... وحاء (pte)‏ 
آخر كابن آوى مع جیش من حلفائه ء فاتجھت نحوهم .. وأسرعت بقتاهم كالبرق .. وم أتوقف 
عن الحرب حتی النهاية » مستغلاً ريح الجنوب ور بح الشمال معا » وكذا ريح الشرق والغرب ... 
وسقط ( العدو) فى الماء وجنحت سفنه إلى البر» وأصبح جيشه كالثيران حين تهاجمها وحوش 
مفترسة تجری وذيوها إلى الأمام .. لقد أشعلت النار وأخمدت الثورة Eri‏ 

ومنذ ظهور الأسرة الحادية عشرة و بداية عصر الدولة الوسطی » کثرت التصوص التی سجلت 
ا جھود البحر ية والنہضة اللاحية التى تمبز بها ذلك العصرء والتی شملت اللاحة الهر ية واللاحة 
ال مساق لهس | را یی ھک سیر افاطل اغزانت 
جنوباً إلى ما وراء الجندل الأول للقضاء على عصیان بلاد کوش [ النوبة ] والتی أسهمت البعثات 
ا محمولة على تلك الأساطيل فى عمليات استخراج الذهب . 

وفى ذلك العصر أيضاً حفرت قنوات مائية ذات عمق كاف لتتجاوز صخور الجندل الأول لتفتح 
أمام السفن مرا يتسع لعبورها حتى تتجاوز الجندل وتسعى فى النيل مرة أخرى حتى تصل إلى 
الجندل الثانی , ۱ 


0 كبير كهنة هليو بوليس فى عهد كل من بطلمیوس الأول و بطلميوس الثانی . وضع كتاباً عن ديانة مصر وتاريخها منذ أقدم 
العصور حتي سنة سی معتمدا على النصوص وقوائم الملوك المنقوشة على جدران ا معابد . وقسم الأسرات الملكية التى 
ود ال ۰ أسرة. کیا قسم السار بخ المصرى إلى أقسامه المعروفة الآن [ الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة 
سید( . وقد اعتمد عليه الکتساب والژرخون الہود والسیحیون لا ثبات ا حوادث الواردة بالكتب الفدسة | الموسوعة 
العر بية الیسرة» ص ۱۱۳ ] . 
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وقد أرسل الملك سعنخ كا رع « منتوحوتب الرابع » من ملوك الاسرة الحادية عشرة وز یرہ 
ومدير خزانته وكان یسمی « ستسو» على رام ی حملة بحر ية حار بة شعب « خاو بنو» وهم 
الكر بشیون . کا تولى « جتو» Lal‏ قيادة أسطول بحرى توجّه إلى بلاد بونت لاحضار البخور 
والدهانات العطر & ومنتحات بونت الأخرى . وكانت هذه الحملة تتكون من ثلا ثة آلاف رجل 
خرجوا إلى البحر الأمر عن طر یلق وادی الحمامات بالصحراء الشرقية . و بدأت رحلتهم من 
الساحل المصرى الطل على البحر الأمرء وعادوا من نفس الطر يق بعد أن نجحوا فى مهمتهم نجاحاً 
عظيماً )٢۷(‏ . 

وقد تکررت هذه الحملات والبعثات pall‏ إلى بلاد ہونت وازدادت عدداً خلال عصر 
الأسرة الثانية عشرة . وقد سجلت أخبار إحدى تلك البعثات على نصب حجرى تذكارى أقامه قائد 
السفن « محنت مخت ور» بناء على أوامر الملك امنمحات الثانی- على ساحل البحر GA‏ 
OY‏ وادی جاسوس » حيث کان یقع ميناء أو مرفاً مصرى اسمه «ساوو» , ومن هذا ا میناء بدأت 
رحلة السفن الصر یة إلى بلاد بونت ثم عادت إليه . ثم نقلت الواردات إلى مجری النیل عبر الطر يق 
البری الذی كان خترق الصحراء الشرقية خلال وادی جاسوس (*) . 

کذلك فقد كثر استخدام السفن فى العملیات ا حر بیة التى تمت فى عصر تلك الأسرة .. ففى 
إحدى مقابربنی حسن [ محافظة ا نیا ] والتى يرجم تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى » نجد 
(( خخ حوتب » ينقش على حدران مقبرته نصا يقول فيه ail‏ صحب الملك « امنمحات الأول » 
س من ملوك الأسرة الثانية عشرة ۱۷۷۸-۱۹۹۱ ق مس فى حملة تتكون من عشر ين سفينة مصنوعة 
من حشب الأرز للاقاة العدو [ حتی هزمناه وسحقناه ] (۳۱) . 

وتميز عهد الملك سنوسرت الثالث بنشاط حر بى ملحوظ » خصوصاً فى منطفة النوبة » حیث 
abel‏ شق الم (SUI‏ لتجاوز صخور الجندل الأول » حتی تمکن من مد حدود الدولة الصر ية إلى 
الجندل الثانی . 

وفى عصر الأسرة الشانية عشرة أيضاً , أوفدت السفن والحملات الحربية البحر ية إلى وادى 
مخارة عن طریق خلیج السو پس . وف هذا ا جال استخدمت السفن کناقلات وناقلات 
للمعادن والواردات الأحری من تلك المنطقة . . 

وقد استمر فى ذلك العصر أيضاً التقلید الدينى ا خاص بدفن الرا کب بجوار الصاطب والأهرام 
التى بناها ملوك تلك الفترة . وقد عثرعل BOE‏ من تلك امراكب مدفونة بمنطقة دهشور(*؟) . 


(۳0) دراسات فى تاريخ الشرق القدیم۔ الدكتور أمد فخرى . 

(۳۸) البحرية الصر ية فى العصر الفرعونی۔۔۔ الدكتور جیب میخائیل . 

)8( الدكتور نجیب میخائیل۔۔۔ امرجع السابق . 
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Lal‏ جو مس الفنية اج لصناعة بناء وتصمم السفن بطرزها ا ختلفة فى ذلك العصر 

1 - اردیاد ارتفاع مونحرة ة ال رکب 0 

ب كانت الدفة عبارة عن مداق واحد کہبر یقوم بتشغیله شخص ذو خبرة بتوحبه مسار 
السفينة ۵1109190( , يتخذ مكانه أو موقعه مؤخرة السفينة فى المسافة Gy‏ صارى الدفة 
وجدافها . 

ج. تطور تصمم الصاری الرئیسی للم رکب أو السفينة ا خغصص لحمل الشراع » بحیث أصبح 
من الممكن تحر يكه» فینصب EB‏ عند الابحار وامالته مسنوداً على رافعتین من ذوات 
الشوكة منتصف ومقدمة السفينة » وذلك عند الابحار مع التيار من الجنوب إلى الشمال . 

د ۔ صممت المنشآت العلوية للسفينة بحیث تقع الکابينة الرئيسية آمام صاری الدفة 
مباشرة (') . 


رابعا : : فی pes‏ الدولة الحديثة ai‏ 


يدأ عصر الدولة الحديثة بتولى « أحمس الأول » عرش مصر سنة ۰ ق م » بعد تحر پرها من 
اكسوس وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة التى تعتبر من أشهر الأسرات الملكية فى تار يخ العالم . 
وانتبی عصر الدولة الحديثة بنهاية « عصر الرعامسة » والأسرة العشر ين سنة ۱۰۸۰ ق م . 

وتماماً مثليا حدث بعد نهاية الدولة القدمة ء حدث بعد نباية الدولة الوسطى ما يسمى « بعصر 
الانتقال الثانى أوعصر الاضمحلال الثانى ‏ أو العصر الوسيط الثانى » وشمل الأسرات من 
الشالشة عشرة حتى السابعة عشرة . وقد تمزقت أوصال مصر الدولة مرة أخرى فى ذلك العصر أيضاً 
بين حکام الأقالم وبعضصهم البعض من جهة » و بينهم وبين الغزاة افکسوس الذين تمركزوا فى 
الدلتا من جهة أخرى . 

و یعتر عصر الأسرة الشامنة عشرة قة للعصر الذهبى للبحر ية ولصناعة بناء السفن فى مصر 
القدمة . و يتميز هذا العصر بصفة عامة بكثرة بناء واستخدام الأساطيل الضخمة ختلف أنواع 
السفن من حر بية وتجار ية واقلات الأحجار والمثقلات الكبيرة . بل و بنيت فى ذاك العصر سفن 
تجاوزت حمولتها أكثر من ألفى طن . 

ومنذ السنوات الأخيرة لهاية 0-7" اللکن (rdw)‏ رع » 
و« كاموسى » انتشر استخدام السفن الہر ية الضخمة كناقلات للجنود والجيوش التی كانت تنم 
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' تعبئتها ونقلها عبر النيل متوجهة إلى Wall‏ للقيام بالعملیات ا حر بیة الستمرة التی آسمرت فى النهاية 
عن ضرب اکسوس الفزاة وطردهم خارج الديار الصر ية . 

وهناك من الأدلة التاريخية ما يغبت أن الملك « کاموسی » كان يبحر بسفنه من ناقلات ال جحنود 
وناقلات العتاد الحر بى بطول النيل من أقصى الجنوب حتی فرع الدلتا . وأنه كان یستخدم سفینته 
كقاعدة لقيادة العمليات الحربية (۳*) . ونجد على نصب حجرى تذ کاری أقامه « كاموسى » مغابد 
الكرنك نصا يقول فيه ؛ 

[ آحرت شمالاً لضرب الآسيويين ... ... وقضيت اللیل فى « سفینتی » وقلبی فرح 0 
وضر بت العدو ودمرت آسواره ... وكان جنودی كالأسود ... ] . 

وقد gal‏ هس الأول ء حرر البلاد ومؤسس الأسرة الغامنة عشرة ء باستخدام السفن النهر ية 
الفسخمة كناقلات للجنود والعتاد الحر بی . بل وظهرت فئة كبيرة من أبناء الشعب تولت القیام 
بدور الضباط الذين تولوا قيادة السفن وقيادة فصائل الجيوش البر ية (۳*) . 


واستمرت اللہضة الملا حية فى الازدهار بعد الانتہاء من عملية تحر ير شمال البلاد من ا مكسوس 
الغزاة . واستخدمت السفن أيضاً لنقل البعثات الحر بية والتعمیر ية إلى مناطق الجنوب فيا وراء 
الحندل الأول وحتى الجندل الرابع . وقد کان من الضروری من الناحیة الملاحية أن تشق قنوات 
cl ty‏ مائية لتتجاوز صخور کل Sabah‏ التی تعترض ol GF‏ وتعوق الملاحة تماماً . وکان من 
ا ی تكون تلك القنوات والمرات ذات اتساع مناسب وذات عمق كاف لیتناسب 
مع أحجام وهولات السفن التی تبحر خلاشا . 

و یفخر « قائد السفن » « al‏ 7 أبانا » بأنه أشرف على نقل الملك أمنحوتب الأول انی 
ملوك الأسرة الشامنة عشرةس عن طر یق آلاء حن كان متجهاً ءا dl‏ لاد کرش [ النوية] 
لتوسیع حدود مصر . وكتب على أحد النصب التذكار ية : 

[ لقد آظهرت تفوقاً على المياه الرديئة ol SU‏ السفن على الرور عبر الجنادل ]. 

ومن كشرة أعداد السفن التى استخدمتها الدولة فى الأغراض العامة ا ختلفة » ظهرت وظيفة 
کہیرة جديدة ة هی « القائم بأعمال احصاء السفن » . كما كان من العتاد أن يطلق على كل سفينة 


اسم ميزها عن بقية السفن الأخرى » مغل : «الصقر» و« المتقدمة» و«المضيئة فى 
منف » .. إلخ . 


(4۲) . الدكتور نجيب میخائیل-- المرجع السابق . 


Car)‏ المؤسسة العسكر ية المصر ية فى عصر الامبراطور یة . تأليف : الدكتور أحمد قدرى [ بالإنجليز ية ] , ترجمة : عختار السو يفى 
وتحمد العزب موسی , ومراجعة : الد کتور جمال الدين مختار. 
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« الطراز الذی شاع استخدامه فى عصر الامبراطور بة | الدولة 
الحديشة ] للسفن ناقلات الرکاب [ اجنود ] والعدات ار بية 


ع طراز السفن التجارية من ناقلات البضائع الذی شاع استخدامه 
ف عصر الدولة الحديثة لعملیات النقل التجاری السحری والنهری 


وى عصر الأسرة الشامنة عشرة أيضاً وضعت دعام امتداد النفوذ الصری إلى البلاد الشمالية فى 
کل الأقالم الى تضم الناطق التی تشغلها الآن فلسطین والأردن ولبنان وسور يا والعراق حتی 
جنوب ترکیا . 

ومن الثوابت التاريخية أن السفن الصر ية قد عرفت طر يقها إلى سواحل تلك الناطق منذ عصر 
ما قبل التار ييخ . ولکن فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ازداد الت ركيز fo‏ الاهتمام بتلك الناطق, 
وحقیق امتداد النفوذ الصری وتوسیع حدود الامبراطور ية الصر ية . وفى عهد تحوتمس الثالث 
بالذات » استخدمت السفن البحر ية الضخمة بأعداد كبيرة لنقل الجيوش والعتاد والمؤن وکل 
متطلبات ا جھود الحر بى الذى كان يؤازر الجيوش الساعية لتحقيق النصر. وقد تم تحویل معظم 
الموانى الواقعة على السواحل الفلسطينية والسور ية إلى قواعد حر بية بحر ية . 

ونود أن نشير فى هذا ا خصوص إلى أن السفن ا مصر ية التى استخدمت لتحقيق هذه الأغراض 
الحر بية لم تكن سفناً حربیة بالعنی الفهوم لتلك التسمية النوعية ء أى أنها لم تصمم لتكون مؤهلة 
للقيام بعمليات ومعارك حربية بحر ية ء Lily‏ كانت فى الأصل سفناً لنقل المجهود ا حر بى من رجال 
وجنود وأسلحة وعتاد وخيول ومركبات حر بية (*) . 

وحتى يمكن الوفاء بہذہ الاحتياجات البحر ية الضخمة » وهذه الأعداد المتزايدة من السفن 
الکبیرة توسعت الدولة فى إنشاء وتدعيم ترسانات بناء السفن التى كانت منتشرة ببعض مناطق 
مجحرى النیل وسواحل البحر الأحمر. وكانت أهم تلك الترسانات قاطبة ء الترسانة الملكية 
(« برو نوفت » الى كانت تقع على جری النيل قرب مدينة منف التى كانت تعتر العاصمة 
الشائیة للبلاد . وكان الأمير الأكبر ولى عهد المملكة الضر ية ء يتخذ من منف مقراً يباشر منه 
عمليات تجهيز الجيوش وتدر يها على العمليات القتالية ء کیا يشرف منه على أعمال الترسانة 
الملكية ء وتوفير احتياجاتها من العمال الفنيين Oplly‏ والعدد والعدات والأخشاب اللازمة لبناء 
واصلاح السفن . وفی مینناء منفٗ كانت تتجمع الأساطيل التى تخرج إلى البحر المتوسط أو إلى 
البحر الأحمر, 


+ مصر وبلاد بونت 


أشرنا فيا سبق إلى العلاقات التی أقامها المصر يون مع بلاد بونت فى عصور ما قبل التار يخ ثم 
Jd‏ العصر العتیق وعصر الدولة القدمة وعصر الدولة الوسطی , ونشير هنا ال أن هذه العلاقات قد 


)48( الدکتور نجيب میخائیل- الرجم السابق . 
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انقطعت فى عصر الاضمحلال الثانی الذى استمر من سنة ۱۷۷۸ ق م حتی سنة ۱6۷۰ ق م» 
حيث انشغلت البلاد d‏ ا حروب الأهلية والحركات الانفصالية والوفوع d‏ برائن ن اھکسوس الرعاة 
الذين سيطروا تماماً على كل أقالم الدلتا ومصر الوسطى و بعض أقالم مصر العلیاء مع رضوخ 
حکام الأقالم المستقلة إلى شروط المكسوس بالطاعة ودفع الجر ية . 

ولكن بعد زوال تلك الحموم القومية » و بعد استقرا ر الدولة وازدهار الحياة فا ء تاق المصر يون 
مرة ة آخری إلى ذکر یاتہم القدیة مع بلاد بونت 7 تطلعوا إلى منتجاتها من أنواع البخور التى كانت 
SS‏ العابد بعبیت العطر الذكى , وتعمق إيمان الناس بالدین والعقیدة .. وتعید آیجاد الصناع 
المصر يين وابداعهم فى التعامل مع آخشاب الأبنوس الفاخرة والتحف الرائعة التى كانوا ينحتونها فی 
العاج » والملابس الفخمة التى كانوا یصنعونہا من جلود الفهود . 

وعادت إلى الظهور مرة أخرى تلك النظر ية التى ترددت بين الصر يبن منذ أقدم العصور.. 
والتی > تقول Ob‏ الصر ين من نه نفس انس البشری الذی یتألف منه شعب بلاد بونت . وترددت 
أيضاً 3 بعض نصوص الأدب المصرى مشيرة إلى بلاد بونت بأنها الأرض المقدسة ع أو الأرض التی 
وفدت مہا الآلمة (°) . 

ولذلك فلم يكن غر يباً أن تنبع الدعوة إلى إعداد رحلة إلى بلاد بونت فى معابد الكرنك .. وأن 
يقوم الكاهن الأعظم « حبوسنب » بالإيعاز إلى الملكة حتشبسوت لكى تأمر بتجهيز تلك الرحلة بناء 
على أوامر الإله آمون الذى قال فى وحيه : 

[ إن طرق أرض بونت سستشتحم .. والطرق العامة إلى اغضاب التى تنتج أشجار البخور 
ستخترق .. وانی سأقود الحملة Le‏ وبرأء لتحضر الأشياء العجيبة من تلك الأرض المقدسة لهذه 
الإلهة ‏ یقصد حتشبسوت ‏ ولأجلى UF‏ مبدع جماها] . 

وإذا كان الكاهن الأعظم « حبوسنب » هوالذى وضع فكرة dhe‏ حتشبسوت إلى بلاد بونت 
وخطط ها فان الذى تولى القيادة الفعلية للحملة هو رئيس خزانة الملكة » وکان يسمى « نحسی » 
[ ومعنى اسمه : العبد , أو عبده ] . 

وأغلب الاحتمالات التى رجحها كثير من الورخن أن الحملة كانت تتكون من مس سفن 
شراعية ضخمة » کن تسييرها باحادیف عند الحاجة » Oly‏ هذه السفن قد خرجت إلى البحر الأمر 
صن طر يق القناة التى كانت تخترق وادى طميلات إلى البحيرات المرة التى كانت متصلة بدورها 


میاه خلیج السويس 


)8( مصر القديمة الجزء الراہم ۔۔۔ عهد افسکوس وتأسيس الامبراطور ية الد کتور سلیم حسن ( ۱۹4۸ ) . 
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على جدران معبد الدير البحری الذى بنته الملكة حتشیسوب 
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جانباً من سفن الأسطول التجاری البحر: 


ی الذی ۱ 
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. واثناء إجراء عمليات الشحن والنفر يغ‎ lt 


ر سلته 
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ند 
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Fas de ھ٤‎ 0 ini 


وعلی جدران معبد الدیر البحري الشھیرء سجلت حتشبسوت نصوص وصور ومناظر جمیع مراحل 
الرحلة التی قامت بها بعثتها إلى بلاد بونت منذ أن حرجت من النیل إلى أن عادت إليه حملة بکل 
ماتاقت إليه نفوس رجال الدين ورحال الدولة . وتعد تلك النقوش الفذة التى خلدت ذكرى هذه 
ا حملة التجار ية البحر ية العظيمة من أقدم وأفخم الصور والناظر التی سجلت أول رحلة كشفية فى 
تار يخ العام . 

و یری بعض مورخی الفنون أن بعثة حتشبسوت إلى بلاد بونت كانت تتضمن بعض الفنائین 
الذين حفظوا فى ذاكرتهم كل مناظر الرحلة » أو سجلوها على شكل اسكتشات سر یعة على شقف 
الفخار أو صحائف البردى , ثم قاموا بتنفيذ كل تلك المشاهد بكل دقة على جدران معبد الدير 
البحرى CP)‏ 

هناك العديد من الصور والناظر التى سجلت وصول السفن المصر ية إلى بلاد ہونت » ووصفت 
هذه البلاد وسکانہا ومساکنیم وأشجارهم وحيواناتهم .. ووصفت مشاهد مقابلة قائد البعثة 
ومندوب الملكة حتشبسوت للك وملكة بونت فى تلك الصورة الكار یکاتیر ية التى تعد من أشهر 
الرسوم الكار يكاتير ية فى العا م القدم التى يعرفها العالم الحديث .. ووصفت القر ية الساحلية التى 
رست السفن الصر ية على شاطٹھا .. ووصفت جميع أنواع وأصناف الأسماك والأحياء ا ماثیة التى 
شوهدت فى ختلف مراحل الرحلة فى مناطق البحر PY‏ 

وسجلت بوضوح مناظر الكيفية التى تم بها « شحن وتفر يغ » السفن المصر ية بمنتجات بلاد 
نت من العاج والأبنوس والأخشاب الأخرى وجلود الفھود وسبائك الذهب والبخور والدهانات 
العطر ية والقرود الحية والنسانيس وا حیوانات العجيبة الأخرى كالزراف . وأشجار البخور التى 
نقلت بجذورها فى سلات وقدورمن الفخارء وكان عددها « ١‏ » شجرة زرعت كلها فى حديقة 
معبد الدير البحری CY)‏ 

واخحتلفت آراء بعض المؤرخين وعلیاء الصر يات فى تحديد موقع بلاد بونت بالنسبة لسواحل 
البحر الأحمر ومنطقة باب المندب . فحتى نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العذر ين » كان من 
الستقر عليه أن بلاد بونت هی نفسها منطقة عدن وبلاد المن الجنوبية [ الحالية ] . ثم ظهرت بعد 
ذلك نظرية معارضة تستند إلى أن كثيراً من الأشياء والنتجات التى كان الصر يون القدماء 
یستوردونہا من بلاد بونت لا يكثر وجودها إلا فى مناطق ار يتر یا وبلاد الصومال . ومع ذلك فأرجح 
الآراء السائدة OW‏ بين المؤرخين وعلیاء الصر یات من مصر بين وأجانب تقول أن بلاد بونت 


)49( فن الرسم عند قدماء الصر يبن . تأليف : ولم بيك . ترجمة : ختار السو يفى . مراجعة : الد کتور أحمد قدرى , 


. مصر القديمة الجزء الرابع الد كتور سلیم حسن- المرجع السابق‎ (tv) 
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هی اسم عام يطلق على النطقة التى تنبت فيها آشجار البخور فى جنوب البحر الأمر على مقر بة من 
بانب الندب . وتشمل كلاً من الشاطثین الافر يقى والاسیوی » أى جنوب غرب شبه ا جز يرة 
العر بية والصومال وار یتر يا () . ۱ 

وقبل أن نترك اللکة حتشبسوت وما سجلته على جدران معبدها فى الدير البحرى من النقوش 
التى تصور الدور الذى لعبته السفن فى عهدها ء نشب إلى BLU‏ الأخرى المنقوشة على جدران ذلك 
العبد» والتى تسجل مراحل عملية نقل مسلتين ضخمتين فى رحلة نهر ة من أسوان إلى الأقصر 
وذلك بوضعههما على سفن ضخمة تقطر كلا منہا ثلاثة صفوف من السفن التوسطة الحجم والتی تسیر 
بامجاديف . وكل صف من هذه الصفوف الشلالة مكون من تسع سفن على رأسها سفينة 
قيادة ('*) . 


+ سفن المعارك البحریة 


وقد لعبت السفن الصر ية دوراً حربیاً حاسماً فى تدعيم أركان الامبراطور ية الصر ية التى 
امتدت حدودها إلى بلاد ما بین الثبر ين [ العراق ] حتی حدود ا مناطق الت ركية بأقصى الشمال » 
ومتضمن:ة جميع مناطق سور يا ولبنان والاردن وفلسطین ء ومتدة حتی الجندل الرابع پبلاد النوبة 
بأقصى ا جنوب . 

وكانت السفن الصر ية من ناقلات الجنود وناقلات العتاد ا حر ہی خبر عون للفراعنة ا حار بين 
العظام خلال عصر الدولة الحديثة ء أمثال تحوتمس الثالث وامنحتب الثانى وحور حب من الأسرة 
الشامنة عشرة , وسیتی الأول ورمسيس الثانى ومرنبتاح من الأسرة التاسعة عشرة » ورمسيس 
الشالث من الأسرة العشر ين . وإلى هذا الملك الأخير تنتمی أقدم صور تسجل وصفاً لع ركة بحر ية فى 
تار يخ العام . 

وقد سجل رمسيس الثالث على جدران معبد « مدينة حابو» على الضفة الغر بية للنيل أمام 
الأقصر نحو أر بعین لوحة كبيرة تصور مناظر لأهم أعماله مع النصوص ا خاصة بوصف تلك 
الأعمال وشرحها كتابة . 

ومن تلك المناظر والنصوص نتبين أبعاد تلك المعركة ا حر بیة « البحر ية » الهائلة التى نشبت 
بین ا جیوش الصر ية بقيادة رمسيس الثالث ضد جيوش من الغزاة أطلق علیہم اسم شعوب البحر . 


(4۸) دراسات ف تار يخ الشرف القدیم۔۔ الد کتور آحد فخرى . 


(45) الد کتور نحيب میخائیل ۔- ا مرجع السابق . 
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و سفينة الاحتفالات الخاصة با ملك امنحتب الثالث ‏ عصر الدولة الحديثة . 


غلخ آمون- عصر الدولة اطحدینة. 


men 


00 


وهم عبارة عن جموعات ضخمتة من القبائل والشعوب التی كانت تسكن السواحل الشرقية 
والشمالية للبحر التوسط , أوتسكن بعض جزره وعلى الأخص جز یرتی کر يت وصقلية , وكذا 
القب‌ائل والشعوب التی كانت تسكن سواحل وجزر بحر إیجة , بالاضافة إلى شعب « بلست » وهم 
الفلسطينيون . وقد تجمعت هذه الشعوب جميعاً بسفنهم وعتادهم لمساعدة جيوش قبائل « الليبيين » 
فى غزو مصر والتسلل إلى أراضيها . 


وتصدي الجيش المصرى بقيادة رمسيس الثالث هذه الشعوب وال جيوش الغاز یة . وقد تم نقل 
امیش الصری وعتاده ا حربی بالسفن إلى أرض الع ركة . وهناك انقسم إلى جيشين : الأسطول 
الصرى , وقد أطلق عليه اسم « اللهب الكامل » .. وال جيش البری الصری وقد أطلق عليه اسم 
» ا حدار العدنی » . 

و بعد الانتصار الساحق ١‏ للجدار العدنی » فى الع رکة البر ية على شعوب البحر الغاز ية» اتجه 
رمسیس الثالث ط باللهب الکامل » فوراً إلى سفن أسطول العدو فدمرها تدميراً كاملاً . ویصف 
التص الکتوب على جدران معبد مدينة حابو هذا النصر ا مور فیقول : 


[ آما أولشك الذين تقدموا من ناحية البحرء فقد كان « اللهیب » أمامهم عند فوهة النهر. 


وكان سیاج من الحراب يحيط بهم على الشاطیء .. لقد جهزت هم شبكة لاصطیادهم ا20 
الأوصال ]('*). 


أما الصور المنحوتة على جدران العبد وتسجل مناظر تلك المعركة البحر ية الحائلة ء فتعتبر ذات 
قيمة تارخية للفن المصرى القدع » على أساس أنها أول ر يبورتاج لمعركة بحر ية بين الأساطيل 
المتحار بة ی تار يخ العالم , 


Lal‏ ا خصائص الفنية وال هندسية لصناعة بناء وتصمم السفن بطرزها ا ختلفة فى عصر الدولة 
الحديثة ء فیمکن اجماها فیا یلی : 


| - ظهرت HE‏ وطرزعديدة وتختلفة للمراكب والسفن النهر ية والبحرية . 


)+0( الد كتور نجيب ميخائيل الرجم السابق . 


ه٦‎ 


4 کا و ور 
0 


و طراز السفن البحر ية السریعة من عصر الملك رمسيس الثالث | الدولة ا حدیثۃ | 
التی كانت تستخدم غالبا فى نقل الجنود والاشتراك فى العارك البحر بة 


س سفینة تجارية فينيقية یظھر فيا تأثر الفينيقبين 
بالطراز والتصمي افندسی للسفن المصرية القديمة 


oy 


ب ا صبح جبهاز الدفة التحکم فى توجیه الرکب أو السفينة مكوناً فى أغلب الأحيان 
من حدافین کہیر سن يستخدمان كدفتين يقوم بتشغیلھما « موخه الدفة » الذى يتخذ 
موقعه موحرة السفینة أمام جهاز التوجيه . 

جہ۔ شاع استخدام شراع كبير عرضه أفقياً أكبر من طوله رأسياً . 

د - وجود « منصتین » محميتين مزخرفتين فى كل من المقدمة وا مؤخرة ء تتوسطهما الکابينة أو 
القمرة الرئيسية ذات الذوق الرفيع المتميز. 

ه- بيت للملوك وكبار رجال الدولة سفن ویخوت نہر ية وبحر ية تعتبر آية من آیات الفن 
الرفيع فى صناعة بناء السفن فى تار يخ العالم القديم كله : وقد عارعلی العديد من الفاذج 
الصغيرة حشسمةق والعديد من الصور المنقوشة على جدران المعابد والمقابر التى يرجم 
تاريخضها إلى عصر الدولة الحديشة » والتى تعبرعن مدى الثراء والروعة والفخار الذى 
وصلت إليه صناعة بناء السفن الصر ية فى ذلك العصر (۱*) . 


اصطلح الؤرخون على اطلاق اسم العصر المتأخر على حقبة زمنية طويلة تبدأ عام قم 
باستیلاه رجال الدين من الكهنة الصر يين على العرش » وتأسیسهم الأسرة ال حادیة والعشر ين . 
و ینتہی هذا العصر بغزو الاسکندر pal‏ عام ep ٦۲‏ 

ویعٹر العصر العأخر با کمله عصر اضمحلال وهبوط لسهم الحضارة pall‏ ية بصفة عامة . 
وذلك فيا عدا فشرة « العصر الصاوی » التی تولت فما الأسرة السادسة والعشرون ا حکم من عام 
4 ق م إلى عام ٠۲١‏ ق م . أما بقية فترات العصر المتأخر الأخرى , فقد توزعت بين حکم اللیبیین 
والنوبيين والفرس و بعض الأسرات الملكية pall‏ ية الضعيفة , 

ولیس هناك ما مكن وصفه بأنه تطور لحق بصناعة بناء المراكب والسفن الصر ية فى ذلك 
العصر . فقد استمربناء الراکب والسفن الهر ية والبحر ية طبقاً للدماذج والطرز المألوفة التی 
ظهرت خلال العصور الشاريخية السابقة ء فيا عدا خصيصة وحيدة تميزبها الصر التأخر» وهی 
تصمم السفن ہیل واضح إلى ز يادة ارتفاع المؤخرة (؟*) . 

أما من ناحية هرد البحر بة التی بذلت فی العصر المتأخر, فليس هناك شىء هام نشير إليه» 
سوى ذلك النشاط البسحری الذى حدث فى عهد الملك « نخاو» ‏ ثانى ملوك الأسرة السادسة 


۱ Atlas of Ancient Egypt — Gill ا مرجع‎ 1) 


Atlas of Ancient Egypt — الرجم السابق‎ (oY) 


OA 


والعشر ين الذى حكم البلاد فى الفترة من عام ٥٦٦‏ ق م إلى عام ٤‏ قم . فقد اضطر هذا 
الملك إلى خوض حروب عديدة ضد البابليين . ولذلك فقد شرع فى حفر قناة مائية لر بط البحر 
الجسنوبى [ البحر الأحمر وكان يسمى آنذاك بحر أروترى ] بالبحر الشمالى [ التوسط ] عن طر يق 
. أحد فروع النيل بالدلتا . 


و یقول هيرودوت أن عدد المصر oy‏ الذين هلكوا وماتوا أثناء حفر تلك القناة قد جاوز ماثة 
وعشر ين ألفا من العمال والفلاحين . و بالرغم من ذلك فقد أمر « نخاو» بإيقاف العمل فى حفر 
تلىك القناة قبل أن يكتمل . وذلك لأنه تلقی نبوءة من الإله » جاعته فى شكل نصيحة تفيد بأنه ما 
يعفر القناة لفائدة الأجانب الهمج (") . 


وكانت قناة « نخاو» تبدأ من مدينة بوبسطيس ء وتستمر خلال وادى طميلات حتی موقع 
البحیرات الرة التی كانت متصلة أيامذاك بخلیج الشوش aC)‏ 


و یواصل هیرودوت ذکر الجهود البحر ية للملك « نخاو» فیقول : انه بعد أن توقف عن حفر 
القناة» وبحه اهتمامه نحو الخدمة العسكر ية ء فبنی سفناً ذوات ثلاثة صفوف من الحأدیف ؛ 
بعضها للبحر الشمالیٰ و بعضها للبحر الجنوبى « بجر أروترى » (**) . 


وقد Lal‏ « نخاو» ترسانة لبناء السفن فى مکان ما على ساحل البحر الأمر رما فى منطقة 
السو یس ا حالیة , و يبدو أن السفن الصر ية قد حرجت من هذا الکان للقيام برحلة کشفية تاريخية 
للطواف حول افر يقيا والعودة إلى مصر عن طر يق أعمدة هرقل [ مضیق جبل طارق ] . 

ويحكى هیرودوت عن ذلك فیقول : 

] ... سارت السفن من البحر الأحمر, وساحت فى البحر الجنوبى ... وعندما دخل 
اضر یف ذهبوا إلى الشاطیء - الافر يقى ب و بذروا الأرض فی أى جزء افق انهم رس فيه , ثم 
انتظروا حتى زمن الحصاد . و بعد حصد الغلة أقلعوا ثانية ... و بعد انتهاء سنتين على تلك ا حال » 
كانوا قد فوا حول أعمدة هرقل فى السنة الثالثة ... ووصلوا إلى مصرء وقصواً عديداً من الحكايات ٠‏ 
غير المعقولة والتی يتعذر تصديقها ] OT)‏ 


. هردوت يتحدث عن مصر ترجمة : الد کتور محمد صقر خفاجة , ومراجعة : الدكتور أحمد بدوى‎ (oF) 
. مسر القدعة الحزء الثانى عش عصر النہضة الصر یة- الد کتور سام حسن‎ )٥٤؛(‎ 

. هردوت یتحدث عن مصر الرجع السابق‎ )٥٥( 

)04( . مصر القدمة. الجزء الثانی عشرم عصر الابضة الصر ية الد کتور سلم حسن ‏ المرجع السابق . 


۵۹ 


+ بحاية نفضة بحریة جديحة فى تاریخ العالم 


و بعد غزو الاسکندر لصر وبناء مدينة الاسکندر ية ء و بداية «عصر البطالمة » . أصبح مہناء 
الاسکندر ية عاصمة ثقافية للعالم القدم كله خلال القرون الثلا ثة الاخيرة فبل الميلاد . فقد تميز 
هذا العصر ‏ بعد حملات الاسکندر- بز يادة عوامل الاحتکاك بين الناطق ا حضار ية امختلفة , 
وتقار بت أحزاء العالم القدم CY)‏ 

وقد برزت أهمية موقع مصر الجغرافى وسواحلها التى تطل على البحر ين الأحر والتوسط . واه 
الباس بششون هذا الوضع الذى يتحكم فى مواصلات الشرق والغرب والشمال والجنوب . و بدأ 
البطالمة فى اعداد مصر لكى تکون قاعدة صالحة للتحكم فى فى الواصلات العالمية ء Oly‏ تكون حلقة 
الاتصال التجارى بین مناطق ودول وشعوب العالم الذى كان معروفاً فى ذلك الوقت . 

وهكذا قامت مصر بدور المركز التجاری الذى يصل قارة أور با بقارتى افر يقيا وآسيا . وازداد 
عدد الموانى الصر ية على سواحل البحر ين المتوسط والأحمر. ومن هذه الموانى نشطت السنن 
المصر ية والأجنسية فى شحن وتفر يغ الغلال الزراعية الصر ية » ومنتجات سواحل شرق افر یتیا 
واهند والحرائر الصينية والتوابل والذهب والعبيد والأحجار الكرية . 

وبدأت البحر ية الصر ية صفحة جديدة من أمحادها ء ولكنها للأسف تخرج عن نطاق البحث 
فى هذا الكتاب . 


. العر بية م الدكتور محمد فاتح عقيل‎ ae الجغرافى لسواحل‎ Gill أحمية‎ (eV) 


۹۰ 


الباب الأو 


ويتضمن الفصول التالية : 


٢‏ الفصل الأول : فى متحف مركب خوقو 
د الفصل الثانی: وثانق القصة الحقيقية العثور على 
المرکب الأول 
6 الفصل الثالث : وا هی مراکب شمس 
٢‏ الفصل الرابع : المرکب الثانى وتکنولو چيا عص 
: الفضاء 
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و اللك خوفو.. مشيد افرم الا کر وصاحب 
الملسراکسب المسعسروفسة بساسسمه 


ه مركب خوفوبکل روعته داخل متحفه 


XY 


الفصل الأول 


فى متحف مركب خوفو 


وكأنك داخل إلى حراب أو مکان طهور .. يغطون حذاءك بغلاف من قاش نظیف .. ثم تبدأ 
أولى خطواتك إلى « متحف مركب خوفو» بجنوب المرم ISN‏ 

جیع متاحف الدنیا تتضمن الثات بل الآلاف من القطع الفنية أو الأثر ية .. أما هذا التحف 
فلا یتضمن سوی قطعة واحدة .. ولکنها تفوق فى قیمتها وأهميتها ما قد تعرضه عشرات التاحف . 

م رکب خوفو. . 

وخوفو هو ثانى ملوك الأسرة الرابعة [ ۲۹۵۰ ق م ] .. وهوملك مصری يعرفه سکان العالم Carl‏ 
باعتباره صاحب افھرم الأكبر.. أحد عجائب الدنیا فى العام القديم والعالم الحدیث على حد سواء .. 
وم رکبه ذاك pail ys‏ أثرق العام مركب خشبی ضخم تجاوز عمره ستة وأر بعين قرناً من الزمان .. 

خطوات قليلة بداخل التحف امكيف اطواء » فتصل إلى صالة العرض الرئيسية .. وهی صالة 
ضخمة عالية السقف واسعة الأرجاء . . وأول ما سوف تراه هو قاع ال رکب وشكله العام بكل 
حسامته وروعته , 


1۳ 


وا رکب حمول على قاعدة من الأعمدة والقوائم الحديدية , ترتفع عن مستوی الأرض بنحو 
٠ر۷‏ مترأ .. ثم تواصل السر فتصعد سلماً يؤدى إلى « تراس » طو یل بمتد بطول ال رکب » و يرتفع 
عن مستوی الأرض بنحو 80ر١١‏ متراً. 


ومن هذا الشراس تستستع برؤية ا مركب بكامله .. وتستطيع OF‏ ترى المقصورة الملكية التى 
تتکون من حجرتين متداخلتین ‏ أوطها صغيرة مفتوحة فى اتجاه المقدمة ء والثانية كبيرة واسعة يفصلها 
عن ا حجرۃ الأولى باب يمكن غلقه بالترابيس » وسقفها مزدوج محمول من الداخل على ثلاثة من 
الأعمدة مخروطة على شكل النخيل « ويحمله من ال خارج ٦‏ عموداً على شكل أوتاد النيام (') . 
[ وقد fe‏ ضمن أجزاء ال رکب على مجموعة كبيرة من ختلف أنواع احصبر, كان بعضها يستعمل 
لشغطية سقف المقصورة من الخارج حجب حرارة الشمس » أوتّرش با ماء فتقوم مقام أجهزة 
الترطيب والتكييف ] . 


وی مقدمة ال رکب مقصورة صغيرة أو سقيفة كانت مخصصة للر بان أو القائد الشرف على تسيير 
esi‏ 


وعلى جانبی ال رکب جادیف عشرة , مسة منها على کل جانب .. مجادیف طو يلة ضخمة 
تتراوح آطواها ما بين هر" مترأ وه‌ر۸ متراً . . بالاضافة إلى مجدافین آخر ين فى مؤخرة ال رکب » کانا 
يقومان مقام الدفة. . وتستطيع أن ترى بأحد جوانب السطح ء مدراة طو th‏ كانت تستخدم لجس 
وقیاس عمق المياهء ووندین J‏ بط الرساة » ومطرقة خشبية ضخمة لدق الأوتاد ,, 


ومن هذا التراس المرتفع تستطیع أيضاً أن تری أرضية الم ركب من الداخل .. وتری الكيفية 
الخر يبة الفذة التى استخدمت فى ربط أجزاء ال رکب بطر يقة التعاشيق والدسر ال خشبیة ء وشد 
الألواح والکتل المنشبية الضخمة باستخدام الر بط بالحبال التى تتخلل ثقوباً طولية وعرضية » ثقبت 
ساتقان ونظام دقيق .. وهی الطر يقة التی اتبعها قدماء الصر بين فى تصمي هذا الرکب والراکب 
الأخرى المشاببة » واستغنوا بذ لك عن استخدام المسامير المعدنية . , لقد اختفت الآن هذه الطر يقة فى 
تصمم وبناء المراكب والسفن الخشبية ء وان بقيت تطبيقاتها القليلة فى بعض مناطق ا خلیج 
العر بی » و بعض جزر جنوب وحنوب شرق آسیا . 


)1( بعض البیانات الأثرية مستمدة من نشرتین أصدرتها هيئة الآثار الصرية بعنوان « متحف مركب خوفو» , وذلك بعد 
تصحیح ما ورد فى بعض هذه البیانات من أخطاء . 


1 


5 


مین تظھر موخرة ال رکب ومجدافا الدفة 


سو مجموعة من عقد حبال الأصلية 


VW 


٢‏ الهوية الشخصية للمركب وحفرته 


يبلغ طول ال رکب ٤ر۳‏ متراً . و يبلغ أقصى عرضه ۹رہ مترأ. وأقصى ارتفاع لمقدمت٭٦ seed‏ 
وترتفع مؤخرته إلى هر۷ مترآء وعمق غاطسه ۷۸ز۱ متراً . 

وعندما عار عليه مدفوناً [ سنة ۱۹۰] ء وجد مفككاً إلى ٥٥٦‏ جزءاً تتکون من ٤‏ ۱۲۲ قطعة 
مسن أخشاب الأرز و بعض آنواع من الأخشاب الأخرى . و يبلغ متوسط طول القطع الكبيرة نحو ۲۳ 
متراً و یصل وزن القطعة الواحدة منہا نحوطدین ونصف الطن . كا أن هناك قطعاً أخرى لا يتجاوز 
طوها ۱۰ سنتیمترات .. وكائت جميع هذه القطع والأجزاء مرصوصة ومرتبة بدقة وعناية شديدة 
بداحل الحفرة التى كانت مدفونة فيها . 

وتستل تلك الحفرة ا مانب الجنوبى للمتحف .. وهی حفرة عميقة مستطيلة الشكل » محفورة فى 
بطن صخر المضبة » يبلغ Ugh‏ ۳۱ متراً » وعرضها ٦٦ر‏ مترأء وعمقھا ٠ه‏ ر٣‏ متراً*ومازال علیہا 
بعض الكتل ا حجر ية الضخمة التی كانت تغطہا ء وكان عددها ٦١‏ کتلة .. و يبلغ متوسط وزن 
الكتلة الواحدة حوالى ۱۸ UL‏ و ہلغ طوفا ٥٥ر؛‏ متراً وعرضها ۸۰ ر١‏ متراً وسمکها ye‏ متراً .. 

وتستطيع أن تری با متحف أيضاً مجموعة من الصور الفوتوجرافية المكبرة عن بعض مراحل العثور 
على اركب .. وعمن حالة الرکب وهو مفكك وقبل رفعه من داخل الحفرة .. کا ترى أيضاً بعض 
« الفتار ین » الزجاجية عرضت بداخلها بعض الحبال وقطع الحصير الأ ثر ية التى وجدت مدفونة 
ضمن أجزاء ا مركب .. كا ترى فوذجاً خشبياً طبق الأصل للمركب [ مصغراً بنسبة ۱ : ٠١‏ من 
الحجم الطبيعى ] لتتسنی لك معرفة أجزاء ال رکب ومكوناته عن قرب . 


0 te 
كثير من الارتجال .. كثير من الاضرار‎ O 
بدأت أضرار الإنسان تتسلل إلى هذا ال ركب المظم ال یعتبر کنزاً أثر يا لا مٹیل له فى العام‎ 
. السنين‎ ONT دفيناً بها‎ JB كله ء منذ أن کسر كمال الملاخ فتحة فى الحفرة التى‎ 
كان الكسر غير فنى .. بل وكان من ا حتمل ۔۔ لولا ستر الله أن تسقط تلك الكتلة ا لیر ية‎ 
. المكسورة على أجزاء المركب الرصوصة بداخل الحفرة فتسحقها سحفاً ونفقد هذا الكاز إلى الأبد‎ 
أخحشاب المركب تفقد رطوبتها , وأخذ الجفاف يؤدى دوره المدمر..‎ oly ثم‎ 


من الشاحية العلمية البحتة » كان من الفروض أن تغلق الحفرة فور معرفة ما بداخلها ء 
وألا تتعرض ا ختو يات الا ثر ية للجو ا خارجی إلا بعد اتخاذ جمیع الاحتياطيات العلمية الواجبة“لتبيئة 


“A 


و الحفرة الأصلية الشی كان الرکب مدفوناً فما .. 
اُصبحت ses ov‏ مسن العروضات بداخل اح 


1۹ 


مناخ مناسب لا يشر فى الواد الأثر ية أو یعرضها للدمار أو التلف أو الالتواء وفقدان الشكل 
الأصلى .. 

لقد حولت الکثر من ر بطات الحبال والكثير من قطع الحصیر ال مسحوق » و نقذ مہا 
الا ما تم معالجته كيميائياً للمحافظة على تماسکه . ۱ 

.. الأجزاء الخشبية الكبيرة منها والصغيرة ء فقد تعرضت بشدة لعوامل الجفاف والانهاش‎ Lal 
/ © لالم يعد سليماً من أجزاء ال رکب سوى‎ : a ( و نشول شيخ الرمین ا حاج أحمد يوسف فى ذلك‎ 
. » فقط » وأوشك الباقی على الاك‎ 

وظل ال رکب تحت الترمي والت ركيب حتی سنة ۱٦۱۹ء‏ أى BAL‏ سبع سنوات كاملة بعد العثور 
عليه . 


ثم اسعمرت عملية الترمم عشر ين سنة أخرى لعالحة الأضرار الجديدة التى لحقت بأجزاء 
الرکب وأخشابه بسيب الارتقجال والاستبتار الذى شاب عملية إنشاء المتحف . 

و بالرغم من الاعتقاد الذى كان سائداً أيامذاك بأن التحف المكيف افواء الذى سيعرض به 
ال رکب بعد تمام تركيبه > سيكون جاہزاً فى تلك السنة ( 1451 ) » إلا أن سنوات عشر ين كاملة 
مرت دون أن يكون هذا التحف جاهزاً لتكييف الجوالمناسب الذى سيعرض فيه المركب » والذى 
يكفل الحماية لأخشابه ومكوناته الأخرى . 


O‏ مأساة المتحف 


وكانت عملية إنشاء وتجهيز هذا التحف تشكل عناصر مأساة كاملة , كان من الممكن أن 
تجعل المركب JS‏ قيمته التاريخية والأثر ية فى خبر كان . 

فى البداية كان اختيار موقعه ملاصقاً للجانب الجنوبى للهرم قراراً غير صائب وخالیاً تماما من 
الحس الجسالى بعظمة البيثة الأثر ية ا حیطة به . . فهذا البنی « الودرن » ليس فيه أية لمسة من 
المعمار الفرعونی تتناسب مع جلال المنشآت الأثر ية القدمة التئ. تملا منطقة هضبة الأهرام .. 
وما كان ينبغى OF‏ يقام بمثل هذا الذوق ولا مثلءهذا الارتفاع الكبير فى حرم الجدار الجنوبى للهرم . 


۹9 بعض هذه ا معلومات مستمدة من مقال بعنوان « مركب خوفوفی حطر والسكوت جرعة « للأستاذة ابتهال غیث ¢ منشور 
بالعدد رقم yor‏ من محلة اکتوبر الصادرة فی ۰ أغسطس ۱۹۸۹۱ . وكان القال يتضمن حديثاً مع شيخ الرمین الحاج ۳۳۹ 
يوسف » الذى أشرف على ترمم وترکیب الرکب . 
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5 وذج خشبی طبق الأصل من ال رکب 6 معروض باحدی قاعات التحف 


YY 


۴ 


E 


i 


E 
ا‎ 
Deny 


» شکل التحف من الخارج » هل یناسب البيئة الأثرية امحيطة 


vr 


س صورة تبين ال حجم التقدبری للمقصورة الملكية هو کر خوفو 


Va. 


وما OLS‏ ينبغى أن یتعرض لكل هذا الارتجال والاهمال من جانب القاولین الذين بنوه مالفا 
لعظم اصول صناعة و بناء التاحف . 

وحتی شهر نوفبر ۱۹۸۱- أى قبل شهور قليلة من افتتاح التحف رسمياً از يارة العامة ء ظل 
التحف Le‏ ثقيلاً على کاهل ال رکب » يسبب له من الاضرار الحسيمة أكثر ما كان يجب أن یکفله 
له من وسائل الصيانة وا حماية . 


كانت الجدران الجانبية مشققة يتسرب مها الهواء فتجعل أجهزة التكييف بلا فائدة 
ولا جدوی .. وكان زجاج الجدران من نوع غير مناسب » لا يحجب ضوء الشمس الہر ولا حرارتها 
الشديدة . 

CLS,‏ هساك العديد من الشقوق والفجوات فى سقف التحف » تتسرب مہا مياه الأمطار 
الغز يرة» فتسقط على آخشاب المركب فتفسدها أوتز يدها تلفاً .. الأمر الذى أدى إلى إعادة 
ترميمها عشرات الرات .. وكانت جميع الأعمال ا خاصة بالدوائر الكهر بائية داخل المتحف مخالفة 
لأصول الصناعة » وكان من الممكن أن يؤدى تشغيلها بتلك الحالة العيبة إلى تدمير ال رکب والبنی 
كله. 

حینئذ جازفت هيئة pall UY‏ ية بقرار جرئ ‏ وقامت معظم الاصلاحات الضرور ية لتلافی 
معظم العيوب الفنية والعمار ية التى تعطل عملية الافتتاح و بدء تشغیل الأجهزة والعدات اللازمة 
لصيانة ال رکب .. وتمت تغطية الجزء السفلى من الحوائط الخارجية لبنی التحف بالطوب الخفافی 
كوسيلة ضرور ية للعزل الحرارى .. کیا تمت تغطية الجزء السفلى من الحوائط الداخلية بألواح من 
الجبس كوسيلة لز يادة كفاءة عملية تکییف افواء بداخل التحف .. كا تم تعديل مسارات اواء 
الكيف لتتلاءم مع طبيعة الأثر» ولتوفر مز يداً من ا حمایة الناخية لأخشاب المركب .. كما ألغيت 
دوائر کهر بائية كاملة» وتست تغطية سقف التحف بأكمله مادة عازلة تمنع تسرب مياه 
الأمطار, , 

وأخيراً.. فى ٩‏ مارس ۱۹۸۲ء تم افتتاح « متحف مركب خوفو) رسمياً .. وأصبح منذئذ 


۷۰۵ 


الفصل الثانى 


وثائق القصة الحقيقية 


للعثور على المركب 


آعرف تماماً أن هذا الوضوع سباخة ضد التيار.. والتیار Go‏ يكون جارفاً قد یؤدی إلى الغرق » 
أو يتسبب على الأقل فى وجع القلب . 

ولكن ما العمل إذا كانت هذه السباحة ضد التیارء هی الطر يق الوحيد للوصول إلى شىء 
ثمين اسمه الحقيقة » أحاطت به لحج من الاشاعات والافتراءات والأكاذيب .. ؟ 

هل مک لأحد أن یقول COW‏ وبعد مرور أكثر من أر بع وثلائن سنة : أن الرحوم كمال 
الملاخ لم « يكتشف » مراكب الشمس .. وأن الحكاية كلها كانت ضربة حظ جاءت مصادفة , 
ثم لفقت ها أغلفة براقة من الأقاو يل والناظر القثيلية ء أصبحت من طول ترديدها فى الآذان» 
وعرضها أمام العیون , كأنها الحقيقة الخالدة التى لا تقبل الشك من قر يب أو بعيد .. ؟! 

إن الرد على مشل هذا السؤال لم يكن سهلاً ميسوراً .. فقد اقتضى الأمر بذل جهود كبيرة فى 
البحث وتقصى الحقائق . وقد فرضت طبيعة البحث فى هذا الوضوع صياغته فى شكل « تحقيق » 
مدعم بالوثائق التى یستطیع القاری أن يفندها و يتفحصها ليجد سبيله للوصول إلى الحقيقة . . 

هی حكاية طويلة » غر يبة فعلاً ومثيرة .. 

وهكذا بدأت .. 


۷۷ 


0 عملية تجمیل للهرم الأكبر 


منذ الأر بعینات » وقبل تعيين الهندس كمال الملاخ بمصلحة الآثار المصر ية ء وضعت المصلحة 
خطة لتنظیف وتجمیل حرم اهرم الأكبرى جوانبه الأربعة . وذلك بإزالة الأنقاض والرمال وكسر 
الأحجار التی كانت متراكمة لارتفاعات ختلفة ء والتى كانت تعوق الرو ية وحركة الز يارة 
السياحية فى المنطقة . 

واستمرت عملية التجميل هذه ببطء مح له ارا كرات لوكا مص 
لهذه العملية کل سنة . 

. نوفبر ۱۹۰۷ء بدأت أعمال التنظیف ورفع الركام عن الجانب الجنوبى للهرم الا کر‎ dy 
وکانت هذه ال رکامات آنذالك تغطى تماما أرضية هذا الجانب » وترتفع إلى نحوعشر ين متراً فى‎ 
من‎ SL بعض الأماكن . كا كانت تغطى تحتہا بعض المصاطب والدافن التى تقع على هذا‎ 
. ارم‎ 

وقد تم رفع هذه ال رکامات من الأنقاض وکس الأحجار فى ۲۲ أبر يل 4 ۱۹۵ وذلك بانتهاء 
صرف آخر قرش فى بند اليزانية الذى كان مخصصاً لذلك الوسم . وقد تم هذا العمل تحت اشراف 
الأثرى محمد زكى نور مدير تفتيش آثار ا هرم » والهندس كمال الملاخ الشرف على عمال الموقع » 
ومعهما بعض المساعدين الآخر ين من أثر يبن ومهندسين . 


ونتيجة لتنظيف هذا الرصيف الجنوبى للهرم ء ظهرت بقايا السور الذى كان يحيط باهرم 
الأكر من جمیع جوانبه فيا عدا الہ الذی كان يشغله العبد الجنائزى ا خاص بافرم » والذى يقع 
على الجانب الشرقى منه . وكانت بقايا هذا السور تدل على أنه قد بنى بطر يقة غير متقئة ء وتترا کم 
على طول قاعدته من الجانبين ء كميات كبيرة من الرمال Vg‏ تربة وكسرات صغيرة من الأحجار. 
كان من الفروض ازالتها وتنظیف قاعدة السور تماما . ولكن بند الميزانية الذى نفد لم يسمح 
بالاستمرار فى عملية الازالة والتنظیف ء » أودفع أجور العمال وا لمعدات . 


وكان الأستاذ الد كتور عبد ا منعم أبوبكر الأستاذ بكلية الآداب ببجامعة القاهرة مشرفاً عاماً على 
جميع الحفائر الأثرية التى تجريها الجامعة بمنطقة امرم . وقد وافق الد کتور عبد المنعم أبوبكرس بقرار 
شجاع ‏ على تحویل الجزء المتبقى من ميزانية ا حفائر التى كانت تجریها جامعة القاهرة فى ذلك 
الوسم » لویل الراحل النہائیة لعملية التجميل التى تجریها مصلحة الآثار بالجانب الجنوبى من 
الهرم ء وبالشالی » عاد العمال إلى رفع الأتربة والرمال التى كانت متراكمة على جانبى قاعدة 
oy‏ ۱ 


۷۸ 


0 من الخی عثر على الحفرتين ؟ 


کل سن بقوا theo‏ من رجال مصلحة الآثار الذين عاصروا عملية العثور على مركب خرف 
يقولون أن « الر يسس جرس يى » ملاحظ العمال المكلفين بازالة الاتر بة والرمال من قاعدة 
السور» هواول من لاحظ وجود الحفرتين . وكانت کل حفرة منہما مغطاة بطبقة سميكة ومستوية 
من اللاط . 


ونظراً لغياب جو اح anne‏ 23232 


والحقيقة إنى تشككت فى هذه الواقعة . وفضلت أن أقطع الشك باليقين » وم يسترح ضمیری 
الا بعد أن حصلت على نسخة من شهادة الوفاة الرسمية لابنة الأستاذ زكى نور» والتى كانت سبباً 
ف تسغيسبه عن الموقع فى يومى ۰۲۵ ٢٢‏ مايو؛ ۱۹۵ . وهوالغياب الذى فتح الفرصة من أوسع Leal‏ 
آمام الهندس كمال الملاخ . 


وفيا يلى lity‏ هذه الشهادة الرسمية : 


مصلحة الضرائب العقار بة 

جنوب القاهرة . رقم 6۲۱۵۰ 

محرر بعرفة قسم الوالید . مجموعة رقم | 

شهادة قيد وفاة للواقعات المقيدة قبل أول ply‏ ۱۹۲ 

, بيانات المتوفى : 

اسم المتوفى ولقبه : وفاء 

اسم الوالد ولقبه : زكى نور 

اسم الأم ولقرهأ : أمينة طلبة 

حل الوفاة : القصر العينى 

قرية : السيدة أول , قسم : : السيدة ز ينب . محافظة ؛ القاهرة 

تاریخ الوفاة كتابة: الساعة ٦م,‏ التاریخ : ستة وعشرون . الشهر: مایو, السنة : ألف وتسعماية أربعة وضو . 
۱۹۹۵/۳۹ 

نوع المتوفى : انٹی 

. سن المتوفى : ثمانية سنوات 

الحالة الاجتماعية : طفلة , المهنة : طفلة , الدیانة : مسلمة . 

[ المتوفى مقيد بدفر واقعات الوفاة بمكتب صحة السيدة أول حافظة الفاهرة بتاريخ ۱۹۵4/۵/۲۷ تحت رقم ۲۱۰۲ جزء 
۷ صفحة ۱۱۰ ]۰ 


۷۹ 


٢‏ عنحماعرف المهندس كمال الملاخ بالذبر 


يقول الأستاذ أنيس منصور أنه كان جالساً مع كمال الملاخ فى حل الا کسلسیور د بشارع سلیمان 
LAL‏ حين جاءهما الر يس جرس ينى لإبلاغ كمال الملاخ بخبر العثور على ا حفرتين . فأسرعوا جميعاً 
بالذهاب إلى الهرم . 

وطلب كمال اللاخ من الر يس جرس ينى أن يتكتم على هذا الوضوع و يلزم الصمت تماما 

aly‏ ینقل السمال الذين كانوا يقومون بإزالة الرمال إلى العمل فى مكان آخر بعیداً عن مكان 
الحفرتين . [ وهذا الكلام ورد Lal‏ فى التحقيقات الادار ية التى أجر يت فيا بعد ] . 


و بساء على أوامر الهندس كمال الملا Lal‏ قام الر يس جرس ينى باحضار أحد ا حجار ين 
[ واسمه محمد عبد العال ] » للقيام بكسر فتحة فى إحدى الكتل الحجر ية التى كانت تسد الحفرة 
الشرقية . وهی الكتلة رقم (۲۰) . وقد تم عمل هذا الكسر الذى وصف بأنه أقرب ما يكون إلى 
الدقب العشوائى للصوص القابرفی العصور القدية ء و بأنه لايمت إلى الأصول المرعية فى عمليات 
الحفائ ر الأثر ية التى تُجْرّی بطر يقة علمية ‏ ذلك OV‏ من الواجب المفروض على من ير يد أن يفتح 
مشل هذه الحفرة ء أن يرفع الأحجار الصغيرة الثلاثة التی تسمى « الفاتیح الحجر ية للحفرة » بلغة 
العمار. وهی الأحجار التى كانت مرصوصة فوق بعضها بالطرف الغر بی للحفرة . 


وعلى أية حال فقد استمرت عملية الكسر طول النہار والليل حتى ظهر اليوم التالى ٦٢‏ مايو 
4 حیث شوهدت أجزاء ال رکب التى كانت مدفونة بداخل الحفرة ء لأول مرة بعد ما يز يد على 
ستة وأر بعين قرناً من دفنها . وفى لح البصر دخل كمال الملاخ بؤرة الاهتمام وذاع صيته فى الصحافة 
العالمية أولاً ثم فى الصحافة الصر ية بعد ذلك . Leper‏ فى صحيفتى الأخبار وأخبار اليوم وجلة 
آحرساعة وصحیفة الجمهور ية . وأصبحت آخباره ومشكلا ته مع مصلحة الآثار المصر ية ورجاهها 
محل نقاش وجدل واسع لفقت فيه الاسباب والأسانيد . 

وقد رحعت إلى دار الكتب للإطلاع فیہا على المجموعات السنو ية لتلك الصحف وامحلات التى 
صدرت فى أعقاب الإعلان عن العثور على ما سموه « مراکب الشمس » . وقرأت مثات الأخبار 
والوضوعات ذات العناو ين الضخمة المثيرة » والتى وصف بعضها الهندس الأثرى كمال ا ملاخ 
al‏ أعظم المكتشفين الأثر يبن فى القرن العشر ين 

وقد رسخت تلك القولة تماما على مدی ما یقرب من ثلاث وثلائن سنة حتى أصبحت من 
السلمات . إلى أن حدث فى أواخرعام ۱۹۸۷ أن أجر يت إحدى التجارب العلمية على محتو يات 
الحفرة الثانية التى لم تفتح بعد. 


Af 


0 حملة اعلامية جديدة 


وجرد الاعلان عن بدء هذه التجر بة العلمية واصدار البیان ا خاص ببعض نتائجها المبدثية » 
قامت القيامة وكأن شيئاً ل يكن فى الحسبان قد حدث , أو كأن جرعة شنيعة قد ارتكبت .. لقد 
انبری الرحوم كمال الملاخ مقرراً « ثم » قد سرقوا كشفه العلمى راكب الشمس .. وأخذ یجند 
العدید من الصحفیین الباحثين عن الا ثارة , سواء من هم معرفة بشئُون التار يخ والآثار» أو من 
لاصلة لهم بہذہ الششون إطلاقاً , لإثارة موضوع سرقة الكشف عن مراكب الشمس ونسبته إلى , 


۰ 
عیره 4 


وکان قضاء الله أن مات كمال اللاخ بعد أيام قليلة من بدء تلك الحملة . وکانت النتيجة أن 
ازوادت تلك الحملة استعاراً, واشترك فیہا ال میع من الذين کتبوا ونوا . و بدأ سيل من 
الاتہامات یلقی جزافاً .. وثارتسأول جديد : من هوالکتشف ا حقیقی لمراكب الشمس ؟! 


ونبست Le‏ أکتوبر هذا التساول, و بدأت فى نشر حملة ساخنة من المقالات الأسبوعية الت 
نشر من 
تناولت « ملف مراكب الشمس » بکامله » ولكن من زاو ية التأیید الطلق لكمال الملاخ فى کل" 
ما كان بقوله أو يدعيه . 


ومن واقع النقد البری لبعض مقالات تلك الحملة ء نشير إلى مالا حظناه ساسا أن هذه 
القالات لم تكن فى البداية لوجه العلم خالصاً , Lely‏ یج أغلبها بقصد الانتقاد والهجوم على من 
كان يشغل منصب رئيس هیئة الآثار وقتذ » باعتباره كان مسئولاً عن الوقوف فى وجه كمال 
الملاخ والزامه حدہ ہ بالنسبة للتجر بة العلمية التى أجر يت على الحفرة الثانية , 


ونشير من الآن إلى أن مجلة أكتوبر قد تراجعت عن الادعاء Ob‏ كمال الملاخ هو مكتشف 
مراكب الشمس » وذلك فى مقال كتبه رئيس تحر يرها الأستاذ صلاح منتصر بعنوان : « لوجه الحق 
والتار يخ .. هذه هی الحقائق الكاملة لاكتشاف مراکب الشمس » . پل واعترفت ا جلة أيضاً بأن 
اطلاق اسم « مراكب الشمس » على مراكب خوفو, كان من قبيل الخطأ والتسرع الذى وقع فيه 
كمال الملاخ . وذلك على النحو الذى سنبينه فيا بعد . 


وقد يكون المجال هنا لا يحتمل أن نفند ما'جاء بجمیع مقالات تلك الحملة الساخنة واحداً بعد 
آخر, ولذلك فسوف نكتفى بالاشارة إلى أهمها وأكثرها احتفالاً بالوضوعية التی تقوم على أسباب 
غير حقيقية أو ملفقة وغير موضوعية , ٠‏ 


۸۱ 


0 شهادة من أمریکا 


فى العدد ولاه من محلة أكتوبر الصادر بتار يخ ۲۹ نوٹمبر ۱۹۸۷ء نشر مقال للأستاذ دی 
فژاد مدير مكتب جر يدة الأهرام فى واشنطن ‏ تحت غناو ين ضخمة ومثيرة » هى على وجه 
التحديد : 

« اكتوبر تفتح ملف مراكب الشمس والآثار.. الصحفى الذى كتب أول خبر عن 
الكشف يدلى بشهادته من أمريكا .. » . 

وذ کر الأستاذ دی فؤاد أنه كان أحد أطراف ثالوث صحفى مكون منه ومن الأستاذين كمال 
الاخ وأنيس منصور, وأنه فى ذلك الوقت - سنة ٠۹١٤‏ كان يعمل مساعداً لكينيث لاف 
مراسل جر يدة نیو يورك تایز لقاء مبلغ شهرى قدره عشر ين جنیاً . فى الوقت الذى كان يعمل فيه 
صحفيا بجر يدة الاهرام مقابل عشر ين جنہا أخرى . 

وقال الأستاذ حمدى فژاد فى شهادته : 


« لقائی بالملاخ فى أواخر الأربعينات ‏ كان صدفة . كنت طالباً فى كلية الآداب » ورأيت ضابطاً طويل القامة» 
عارى الرأس يسير كل يوم على قدميه عابراً کوبری الجامعة » وألقاه كل يوم بعد الدراسة عائداً من حيث جاء «. 


وهذا الجزء سن الشهادة يوضح لٹا نوعية العلومات التى تتضمنها الشهادة بأكملها . فلوترجمنا 
هذه العلوسات إلى أفعال مرئية » لوجدنا صورة طر يفة للأستاذ الشاهد وهويقف كل يوم على 
كوبرى الجامعة ليشاهد الضابط الطویل العاری الرأس [ وهذا فى حد ذاته يعتبر خالفة 
۱ عسكر ية] ,. ثم يلقاه كل يوم مرة أخرى وهوعائد من حيث جاء ! .. ومن مکنه أن يصدق أن 
كوبرى الجسامعة کان موجوداً فى ذلك الوقت ؟ .. فمن العروف أن تعدية النيل أمام ال حامعة كانت 
١:‏ آنذاك عن طر يق العدیات والقوارب . أما کوبری الجامعة فقد بنی عام ۱۹۵۷ .. ! ۱ 


و يفخر الأستاذ حمدى فوّاد فى شهادته التى أرسلها من مر یکا ء بأنه حين علم بخبر اكتشاف 
كمال الملاخ للحفرتين » أحفى هذا الخبرتماماً عن الدار الصحفية المصر ية التى كان يعمل بها )1( 
وأسرع إلى رئيسه كينيث BY‏ مراسل نیو يورك تامز وقال له ما نصه : 


» .يبدويا أمير[ هكذا] اننا حصلنا على سبق صحفى عالمى .. لقد توصل كمال EM‏ إلى شىء مدفون فى حفرة 
تحت أقدام اشرم الأکبر.. هرم خوفو.. وكعادة الأمر يكان.. وكأسلوب عمل لمراسل أكبر جر يدة وأهم صحيفة فى 
العام » أحضر کینیث لاف الكتب والمراجع العلمية [ هكذا !! ] وكاميرات التصوير وأسرعنا إلى كمال الملاخ لنقف 


معه )) , 


۸۲ 


t 1 ۱ 7 1‏ 
وقام الثالوث الصحفى المصرى , ومعهم مراسل نيو يورك تايز بکتابة أول برقية تخرج إلى العام 
من القاهرة عن مرا کب الشمس يوم ۲۵ مایو )۱۹۵ وكان نصها كما يلى : 
«أهرامات الجيزة - من کینیث لاف مراسل نيويورك تايز أن عالاًمصر بأ شاباً قد أزال )٦(‏ أقدام من خجر 


a‏ [ وهذ! خطاً لأنہ حجر جیری | لکی یکشف عن أعظم آثر فرعونی برجع إلى ۵۰۰۰ سنة» عندھا توصل إلى مر 
تحت الأرض » تشير كل الدلائل إلى أنه يقود إلى الفبرة الجنوبية للملك خوفوبانی افرم الأكبر.. », 


ونستدل من هذا الجزء من الشهادة على مدى التز ييف والكذب والجهل الذى تضمنته أول 
برفية صحفية تخرج إلى العالم من القاهرة ‏ وفيا اسم كمال الملاخ , 

۱ و سعد فتح الحفرة فى اليوم التالی 5؟ مایو ۱۹٥١‏ قام كمال اللاخ بدعوة الراسل 
الأمر ییکی ومساعده الصری للمشاهدة ولكتابة خبر جدید آخر. وكان ذلك بعضور أنيس منصور , 
وقد نشرت هذه البرقية الثانية فى صدر الصفحة الأولى بجر يدة نيو يورك تامز , وقد حفلت هذه 
البرقية بدورها ببعض الا کاذیب والبیانات غير الصحيحة علمياً . وکان نصها کہا نشره الشاهد کیا 
پلی : 

« اليوم .. وبعد ۵۰۰۰ سنة استطاع عالم آثارشاب اسمه كمال الملاخ عمره ۳4 منة أن يكنشف قارباً فرعونياً مدفوناً 
تحت الأرض تستفلہ روح CUM‏ خوفوال السماء فى رحلة إفية سماوية » وذلك بعد أن أزاح المهندس الشاب ۵۵ قطعة من 
الحجر الرملی [ وهذا غير صحیح لأن ما أزيح هو جزء صغير من كتلة واحدة من الحجر الجيرى لعمل الفتحة ] لنجد مرا 
تحت الأرض وتحت أقدام افرم الأكبربه مركب خشبى .. كأنه مستعد للإبجارق رحلته السماویة ؛ ويجاديف الفارب مثبتة 
على جانب القارب ومجموعة من ا بال ملقاة بداخله ء وكأننا نشم رائحة سفينة خشبية مستعدة للإجار... » . 

وفضلاً عن التلفیق الواضح فى هذه البرقیة ء قد تضمنت بيانات غير صادقة حين وصفت 
القارب وكأنه مستعد للابحار وا مجاديف مثبتة على جانبيه . فلم تكن انجادیف موضوعة على هذا 
النحی حيث كان ال رکب - ساعتها مفککا إلى ۹۵۱ جزءاً مکوناً من 4 ۱۲۲ قطعة مرصوصة 
فوق بعضها بنظام دقيق فى ۱۳ طبقة . فكيف يكون الرکب مستعدا للابجار فى هذا الشکل ؟! 

و يقول الشاهد أيضاً: 


«آن كينيث لاف كتب تقريراً عن العالم الصری الصغير الذى أصبح من أكر وأعظم الشخصيات فى ذلك 
الوقت 6 ووصفه بأنه رجل أعزب خجول طوله ٦‏ ادام ويعمل فى وظائف .. وهوأحد کبارالنفاد فى عام الفن 
[ هكذا ] وهو رسام ومهندس وكار يكانور يست وضابط احتياطى فى سلاح المهندسين وموظف فى مصلحة الآثاروله رگن 
فى صحيفة يومية كبرى » ولد فى أسيوط و ah yay‏ من أصل فرعونی ؛ ويكتب بالعربية واهيروغليفية [ هكذا ] وينحدث 
بالإنجليز ية » . 

ولكى یم الا حراج الصحفی امثير هذا ا حر فقد نشرت معه صورة مثيرة SUN‏ الملاخ بجوار 
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فشحة الحفرة» وهویعصب راسه rig‏ أبيض ليبدو كما لو كان قد اصيب CHE‏ اثناء قيامه 
بالكشف الأ ثری العظم . 


AT 


. وکان من نتيجة ذلك کا بقول الأستاذ حمدى فواد فى شهادته , أن كينيث لاف قد فاز جبائزة 
أحسن محرر. وفاز ا ملاخ بجائزۃ قيمتها ۵۰۰ دولار. كما تلقی دعوة من جر يدة نيو يورك تايز لز يارة 
أمريكا [ وهذا آیضاً غير صحيح OY‏ الأستاذ كمال الملاخ كتب بنفسه أنه أوفد إلى أمر یکا بأمر 
من الرئيس جمال عبد الناصر, وسنرجع إلى هذه النقطة فیا بعد] . 

و يشر الشاهد أيضاً إلى أنه فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم ٦٢‏ مايو ۱٩۵ ٤‏ حين دعاهم الملاخ 
إلى ا حضرة « كانت تنبعث ما رائحة غر يبة وعتيقة تعكس عبق التار يخ ورائحة أخشاب الأرز والسيكامور المنبعثة من 
ا مركب ... » 


Leys‏ كان الشاهد لا یعلم أن أخشاب السیکامور هذه ما هى إلا أخمشاب « الجميز» . أو رما 
فضل استخدام كلمة سيكامور لأنها رنانة وأكثر وجاهة ! 

لقد تمتع الشاهد ما سماه عبق التار يخ » ولكنه لم يفطن إلى الآثار المدمرة التى حلت على 
أجزاء ارکب ا حشبیة والنباتية نتيجة هذه الفتحة المتسرعة وغير العلمية ع التى تسر بت من خلاها 
رطوبة تلك المواد ودخلت Yr‏ عوامل الجفاف والتأثيرات الضارة للمناخ الخارجى وذلك على النحو 
الذى ستعرضه فيا بعد . 


7 الخبر فی الصحافة المصرية 


وذ كر الأستاذ حمدى فؤاد أيضاً : « إن العام قد بدأ یسیع عن مراکب الشمس قبل أن تسمع با مصر». ۱ 
وذلك وہ و مو فو ل . [ وهذا افتراء nS‏ على المصر يبن 
لایتفر]. كما ذکر Lal‏ أن الأستاذین الکبیر ين مصطفی وعل آمین قد عاتبا كمال EMI‏ الذی 
كان يعمل معهیا آنذال- وحدئت شبه مشادة بينهها و بين الراسل الأمر یکی بعد أن طلب صاحب 
دار أخبار اليوم الانفراد pall‏ واعتزض ERS‏ لاف وهدد باللجوء إلى القضاء ((!1) . 

و يبدو أن الأمور قد غمضصت کثیراً بذاكرة الشاهد ‏ فأعطی هذه الصورة التى لا تستقيم مع 
منطق الأسور . . ألم یکن فى وسع الأستاذین الکبیر ين على أمين ومصطفی أمين أن يرسلا 
«عشر ین » مصوراً مع كمال ا ملاخ لتصویر مرا کب الشمس التی اکتشفها . ۶ 

وذ کر أيضاً أن الأستاذ محمد حسنين هيكل تدخل فى هذا الوضوع » وحصل على موافقة هذا 
المراسل الأمر یکی «۱» على نشر صفحة فی آخرساعة تحمل صوراً عن مراكب الشمس ! 

ولا ندرى کیف يراد بسنا أن نعرف أن الأمور كانت تسير بهذا الشكل الغر يب .. واذا تتبعنا 

الأعداد الصادرة من جر يدتى « الأخبار» و« آخبار اليوم » وجلة « آخرساعة » فى خلال ذلك . 
الشار يخ لوجدناها حافلة بأخبار اكتشاف مراکب الشمس .. وأطلقت على هذا الاكتشاف 


۸٤ 


العناو ين المثيرة باعتباره pal‏ الاکتشافات الأثر ية فى القرن العشر ين . وقد اعتبر الأستاذ محمد 
حسنین هیکل هذا الوضوع من أهم الخبطات الصحفية والإعلامية الناجحة »,كا تبصر فيه أبعاده 
السياسية .. وكانت رو يته تلك ذكية وصادقة تماماً . 


0 مركب خوفو ورجال الثورة 


وقام الأستاذ هيكل باقناع رجال الثورة بالذهاب لرژ ية « مرا کب الشمس » وتصو يرهم 
هناك للفوز موضوع صحفى على قدر كبير من النجاح . وذهب بالفعل جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين وجمال سام مس سا م لز يارة الرا کب والتقطت لهم عشرات من الصور التى نشرت (he‏ 
وعا ميا . وأغلب الظن أنہم اعتبروا أن ظهورهم فى عمل مثير كهذا سيحقق هم قدراً كبيرا من 
الشعبية والسمعة الإعلامية على المستوى الدولی » خصوصاً بعد أن كان رجال الثورة قد خرجوا 
منتصر ين من أزمة مارس ١۱۹۰ء‏ ولكنهم كانوا أقل شعبية من الذين هزموا فى تلك الأزمة . 

ولا شك أن ظهور الرحوع كمال لاخ فى تلك الصور قد ساهم فى اعطاء الانطباع الذى أصبح 
يتأكد باستمرار loys‏ وراء يوم » بأنه صاحب pal‏ الکشوف الأثر ية فى القرن العشر ين . 

وهكذا أصبح كمال الملاخ معروفاً لدى رجال الثورة .. وكان السعداء وامحظوظون فقط فى ذلك 
الزمن ء هم الذيين يستطيعون ا حصول على رضاء أو إنبساط رجال الثورة .. واستغل الملاخ هذه 
الفرصة بكل ما كان يستطيعه من قدرة وامكانيات .. وذهب أيضاً إلى القائقام أنور السادات » 
وأقنعه بضرورة القیام بز يارة كشفه الأثرى العظم . 

وبالرضم من أن مصلحة الآثارى ذلك الوقت » قررت إغلاق فتحة الحفرة لنم تأثير ا مناخ 
ال خارجی على المواد الأثر ية الدفونة بداخل الحفرة » وحتى تجهز المصلحة خطة العمل . و بالرغم من 
أن وز ير المعارف آنذاك كان قد قرر أيضاً إغلاق فتحة الحفرة وعدم فتحها بأى شكل إلا بإذن 
سابق یصدر منه شخصياً , إلا أن كمال الملاخ أمربفتح الحفرة ليلاً » ونزع أختامها وهدد الخفراء 
مستعیناً بسلطة ضابط صغير من ضباط الثورة هو الیوز باشئ [ النقیب ] حسن نايل الياور اخاص 
للقائمقام أنور السادات . 


وقد عثرت فى ملف مراكب خوفوعلی هذه الوثيقة الط يفة : 
زيارة القائمقام أنور السادات Bab‏ المراكب فى صحبة كمال الملاخ بتاريخ ۱۹54/۷/۲۰ 


ملف : ۲۹/۳۰۵ 
وی : من مکتب أمن منطقة افرم برقم ؟ ١‏ ۱/۳/ ۰ تاریخ ۱۹۵۹/۷/۲۱ 
مستعجل جداً 


Ao 


السيد ا ٹحترم مدير ple‏ الصلحة , .2 
نتشرف باخطار سیادتکم أنه حضر إل التفتيش صباح اليوم محمد عبد النعم شيخ خفراء آارافرم وأبلغنا بأن السيد 
الفانمفام أنور السادات ومعه السيد كمال الملاخ قد توجها أمس الثلا اء ٠‏ ۱۹/۲ الساعة ٦‏ مساء إلى مکان 
الكشف الجديد [ مراكب الشمس منطقة افرم ] وأمر سيادته بفتح الحفرة التى تطل على مكان المركب , 
وكذا اتصل بنا تليفونياً اليوم الساعة ۸ صباحاً باشريّس الأهرام اسماعيل . وأخطرنا بذلك , 
وکذا بضاً اتصل بنا رئيس هجانة افرم صباح اليوم وأخطرنا بمضمون ذلك . وا جمیع قرروا لسبادتهم فى وقھا بأنه غير 
مسموح بفتح هذه الثغرة إلا بتصيح من سيادة الوز بر. ولكن سیادتہم أصروا على (goed‏ وقد مسار واج 00 0 
وأمضى عليها السيد كمال الملاخ . ومرفق طبه کتاب مرخ فى ۱۹۵4/۷/۲۰ من السيد اليوزباشى حسن نايل ياور السب 
أنور السادات بفتح الفتحة المشار إلا لمناسبة ز يارة سيادنه . 
وهذا لسیادتکم للعلم والتصرف مع قبول فائق احترامنا . 
مفتش UT‏ القاهرة 
عن أمين منطفة الاهرام 
[توقیع ] 
التأشيرات : 
١‏ عرض على السيد الحترم المدير العام بالنيابة للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم [ توقيع ] . 
۲ انصلت تليفونياً بسيادة الوز يربخصوص هذا الموضيع فأفاد Ob‏ سيادته لديه علم به [ توقيع ] . 
 -٣‏ إذن يحفظ [ توقيع ] . 


وجیع التوقيعات مؤرخة ی ۱۹66/۷/۲۱ 
٢‏ ذهاب الملاخ إلى امريكا 


وقال الأستاذ Gar‏ فؤاد فى شهادته أيضاً أن المرحوم كمال الملاخ قد تلقى « جائزة » من 
جر يدة نيو يورك تاز قدرها ۵۰۰ دولار» كا تلقی دعوة من نفس الجر يدة لز يارة أمر يكا , 

وهذا الجزء من الشهادة غیرصادق؛ و يتعارض تماماً مع نص الخطاب الذى أرسله كمال 
اللاخ إلى رئیس هيئة UV‏ المصر ية والمنشور فى مجلة اكتوبر العدد ۵۷۸ الصادر بتار يخ YY‏ نوفیر . 
۷ وهوالعدد السابق مباشرة للعدد الذى تضمن شهادة الأستاذ حمدى فؤاد . حيث نقرأ أن 
الرئیس جال عبد الناصر هو الذى أمر بإيفاد الملاخ إلى أمر یکا وذلك : « ليحاضرف متاحفها الكبرى 
وجامعانها ومنتدیاعا $Y‏ & الحضاریة من صبف ۹4 حتى خر يفف نفس العام » . 


هذا ما ادعاه کمال اللاخ وکتبه بخط يده . وهويتناقض تماماً مع شهادة الشاهد , 
وحقيقة الأمر أنه وصل إلى علم جمال عبد الناصر أن کبار رجال مصلحة ال ثار الصر ی 
AN‏ 


وکذلك « الارستقراطی » الد کتور عبد النعم أبوبكر» یضطهدون كمال GU!‏ لأسباب ترجع إلى 
الغيرة» بل وقيل أيضا لأسباب أخرى « طائفية » , الأمر الذى استفز جمال عبد الناصر وأثار 
استياءه ء فأمر بإيفاده إلى أمر یکا . 

وقد اتخذ جمال عبد الناصر هذا القرار بناء على نصيحة إعلامية من الأستاذ محمد حسنين 
هيكل » بینت له مزاياه وفوائده . ففى تلك الفترة من تار يخ الثورة ء كانت العلاقات الصر ية 
الأمر يكية سیئة للغاية . وكانت الثورة تر يد أن تخطب ود أمريكا وتتقرب إلا . وكانت أفضل 
السبل لتحقيق هذا التقارب هوعمل حملة إعلامية تجذب أنظار الشعب الأمر یکی إلى الآثار 
الصر ية التی بنظر إليها هذا الشعب بعين التقدير. 

وقد ربط جال عبد الناصر بين هذه النصيحة الاعلامية وفكرة سياحية أخرى كان قد تقدم بها 
الأستاذ محيى الدين الشاذلی مدير مصلحة السياحة آنذاك . و يقول الأستاذ صلاح منتصر رئيس 
تحر ير مجلة اكتوبر فى العدد ۵۸۰ الصادرفى ٦‏ دیسمر ۱۹۸۷ - وهو العدد التالى مباشرة للعدد 
الذى تضمن شهادة الأستاذ حمدى فواد : « إن يى الدین الشاذلى الذى كان بتلىء حماسة ونشاطاً فى ذلك 
الوقت ويرغب فى تنشيط السياحة إلى مصرء فكر ف استغلال الكشف الدى أصبح حدیث العالم الخارجى بإيفاد بعلة 
لزيارة البلاد الأمر AS‏ وقد تكونت هذه البعثة من زكر يا غنيم كبير مفتشى آثارسقارة؛ وحسن صبحى الشرف على 
تدر يب مديرى مكاقب السياحة » وكمال الملاخ . وكانت البعثة برئاسة حیی الدين الشاذلى ». 


د الفرق بين عملية « الکشف الأثرى » وواقعة « العثور على أثر » 


من الأسس والبادی العروفة فى علم Archaeology {UY‏ أن هناك G5‏ علمیاً oy‏ 
«عملية الكشف الأثرى » و« واقعة العثور على أثر» . فهناك فرق fla‏ بین dle‏ « یکتشف » 
منجماً للذهب نتيجة لقيامه باجراء تجارب ودراسات علمية وجيولوجية ء وبين رجل ١‏ يعثر» فى 
الشارع مصادفة على حقیبة ملوءة بالذهب . 

وفى العدد ۵۷۹ من محلة اكتو بر الصادر فى ۲۹ نوفبر ۰۱۹۸۷ ذكر المستشار عبد ا حمید يونس ؛ 
أن الأستاذ كامل الشناوى كان يداعب الملاخ مناسبة اكتشافه مراکب الشمس و يقول : 


ol»‏ ذلك إنها تم بطر يق المصادفة البحتة وأن الذى بذل مجھوداً لذلك هوالهندس زكر یا غنم . ونظراً لرضہ أصبح 
الأمرمن نصیب الملاخ » وساعده على ذلك عمله بالصحافة فى الاعلان عن الا کتشاف . وکان الشناوی ينساءل بتیکم .. 
هل لو کسبت ورقة بانصیب بعشرة آلاف جنیه اشتر یتہا بفرشین .. فهل تعد لأجل ذلك من رجال الاقتصاد ؟!». 

وبالرغم من أن ظاهر هذا القول هو المداعبة التى اشتهر بها الرحوم كامل الشناوى » إلا أن هذا 
القول يحمل ظلاً من الحقيقة . فالأمر قد تم مصادفة باعتراف ابلمیع . كما أشيع فى أواخر 


AY 


ا حمسینات أن الهندس زكر یا غنم هوالکتشف ا حقیقی لا يسمى راكب الشمس . وهذا القول 
لیس صحيحاً على إطلاقه, إلا إذا آدخلنا فى الاعتبار أن زكر يا غنيم قد بدأ «عملية تجمیل » 
الرصيف الجدوبى هرم خوفوء و بذل جهده فى ذلك لسنوات طويلة» ثم تقل إلى منطقة سقارة, 
وأكمل كمال ا ملاخ عملية التجميل من بعده . وكان عملهها منحصراً فى جرد الاشراف على أعمال 
. العمال المكلفين بإزالة الأنقاض والأ تر بة والرمال وكسر الأحجار من منطقة الرصيف الجنوبى 
للهرم . إذ لم تكن هناك أية خطة موضوعة للكشف عن آثار أوعمل Uf‏ حفائر أثر ية . 


ومن العروف فى علم UY‏ أن عمليات الكشف الأثرى عمليات منظمة علمياً » وها طرق 
واحراءات شكلية وموضوعية معروفة جيداً لدى olde‏ الآثار والعاملين بها . وعلى سبيل المثال : 


٭ لابد من الاعلان مسبقاً عن موضوع عملية الكشف وخطته . 

٭ لابد من النص فى التصر يح أو الاذن باجراء ا حفائر الأثر ية على حدود هذه الحفائر 

٭ لابد من التسجیل العلمی والتوئیقی يومياً جر يات عملية الحفائر الأثرية . 

٭ لابد من وضع تقر یر علمی بدراسة كل ما یتم اکتشافه دراسة مبدئية وأولاً بأول . 

٭ لاتم عملية الکشف الأثرى فى صيغتها النهائية الا بعد قیام العلیاء الذين قاموا پالکشف 
خلال مدة أقصاها حمس سنوات ‏ پالنشر العلمی عن الأشياء والواد الأثرية التی تم 
اكتشافها . 

٭ يجب أن يتضمن هذا النشر العلسى ء كافة العلومات التى يمكن استخراجها أو 
استنتاجها من المواد الا ثر ية ء وذلك بجمیع الوسائل العلمية التاحة . [ وقد تطورت هذه 
الوسائل العلسية فى العصر الحديث ‏ وبدأ استخدام أعلى مستويات الأجهزة 
التكنولوجية فى عمليات التحليل الكر بونى والطيفى والذرى » بل و باستخدام أجهزة 
الاستشعار عن بعد والأقار الصناعية ] . 


ولقد كان فى وسع المرحوم كمال الملاخ أن يحول واقعة « العثور» مصادفة على مركب خوفو إلى 
عملية « کشف أثرى » مستوفية بعض الشروط العلمية لو كان قد كتب he‏ علمياً واحداً طبقاً 
للشروط التی ينص عليها علم الآثار. 
ويقدم الأستاذ صلاح منتصرفی مقاله المنشور بمجلة اكتوبر العدد ۵۸۰ بتار يخ ٩‏ دیسمبر 
۷ أغرب تبر ير لامتناع كمال الملاخ عن كتابة أى توثيق علمى عن المركب . فهولا يبرد 
ذلك بالعجز الفعلى أو بفقدان القدرة على البحث العلمى » بل يقول بالنص : 
AA‏ 


« لعل كمال الملاخ نفسه قد شك فى أن يكون هذا ا مركب الذى اكتشفه من مرا کب الشمس : وهوما جعله لايفدم 
أى مث علممى عنه؛ لأن الأمانة العلمية كانت تقتضی منہ أن يستبعد ما سبق أن أطلقه و ده وأصبح مرتبطاً به 
باعتباره « مكتشف مرا کب الشمس ». ولوأنه جاء فى بحث علمى وشكك ف هذه القولة لاهنزت صورنه » وأصبح عرضة 
للانتقاد المرير(! ) » . 


ألا يعنى هذا الكلام أن المرحوم كمال الملاخ قد أخفى الحقيقة أو امتنع عن ذكرها على الأقل 
فى سبيل الاحتفاظ بالصورة غير ا حقیقیة والعدومة الأساس والتى ضلل بها الناس باعتباره 
« مكتشف مراكب الشمس » فی حين أن الحقيقة هى أن العملية ليست عملية اكتشاف .. Oly‏ 
OSL Mle‏ ليست مرا کب شمس . 


0 كلمة عن زكرياغنيم 

زامل الملاخ كعضوف البعثة المصر ية التى أوفدتها الثورة إلى أمر یکا لعمل الدعاية السياحية . 
وكان SILT‏ يعمل أميناً لنطقة آثار سقارة , 

وقد ارتبط اسم زكر يا غنم «باهرم الناقص » الذى اكتشفه فى منطقة سقارة مثلها ارتبط 
اسم كمال الملاخ «بمراكب الشمس » . ولكن نظراً للضجة الإعلامية التى أثارها الملاخ فى 
الصحافة العالمية وا حلیة للدعاية عن نفسه باعتباره « مكتشف مرا کب الشمس » فقد طغت تلك 
الحملة تماما على أى ذكر للاكتشاف الأثرى « الحقيقى » الذى قام به زكر يا غنيم . 

ومن مفارقات القدر أن عمليتى زكر يا غنم وکمال الملاخ قد تمتا فى موعد متقارب خلال عام 
4 . وکان «اكتشاف» الهرم الناقص أسبق من « العثور» على ما سمی مراكب الشمس . 

ونظهر سخر ية القدر إذا عقدنا مقارنة بين عملية اکتشاف اهرم الناقص بسقارة التى قام بها 
زكر يا غنيم طبقاً لخطة حفائر أثر ية متعمدة ء بمعنى أنها كانت بكافة المعايير «عملية BAS‏ أثرى » 
مستوفاة لكافة الشروط العلمية ء ومتضمنة التوثيق العلمى الذى حرره المكتشف للمواد الأثر ية 
التى اكتشفها ء و بين واقعة « العثور» على الحفرتين التى قام بها العلم جرس ينى وادعاها كمال 
اللاخ لنفسه مقرراً بأن الحفرتين تحتو يان على مرا کب الشمس » وهی تسمیة خاطثة وغير حقيقية . 

وقد استغرقت الحفائر الأثر ية التى أجراها زكر يا غنيم نحوثلاث سنوات متواصلة فى النطقة 
الواسعة الأرجاء التى تقع إلى الغرب من هرم سقارة الدرج الذى بناه الماك زوسر [ حوالى 
۰ ق.م] . واكتشف خلاھا سوراً حجر ياً لم يكتمل بناؤه » وكان مماثلاً تقر يبأ للسور ا حجری 
الدی يحيط با جموعة الهرمية الخاصة باللك زوسر. و يبلغ طول هذا السور الجديد ۵۵۰ مترأ و يبلغ 
عرضه ۲۰۰ متر. ومعنی ذلك أنه سور یحیط بمجموعة هرمية مجهولة (۱) . 


00 الأهرامات الصر ية . تأليف : الدكتور أحمد فخرى . ترجمة : الدكتور أحد فخری . من ص ٦۷‏ إلى ص ۷١‏ . 


۸۹ 


وعل هذا الأساس واصل زكر يا غنيم حفائره الأثر ية بداخل المنطقة التى يحيط بها السور, إلى 
أن اکتشف وجود هرم مدرج مدفون تحت الرمال » ولكنه كان ناقص البناء . و يتكون من مصطبة 
سفلى وجزء من مصطبة أخرى تعلوها . و يبلغ ارتفاع هذا ا مرم الناقص نحوسبعة امتار. وطول كل 
ضلع من أضلاع قاعدته نحو مائة وعشر ين متراً . أى أنه لو كان هذا امرم قد اکتمل بناء لكان 
وہس سو مو وت الذى بناه ا ملك زوسر. 

واستمر زكر يا غنم فی حفائره حتى اكشتف مدخل اهرم ودهاليزه الداخلية وآباره » حيث تم 
العثور على الكثير من ا مواد الأثرية ء مہا بقايا ثور و بقايا بعض الطيور وا حیوانات الأخرى » يبدو 
Ul‏ كانت مقدمة کقرابین » بالاضافة إلى اثنتين وستين قطعة صغيرة من أوراق البردی وعليها 
کتابات دموطیقیة . 

كذلك فقد تم اكتشاف دهليز آحر بداخل ارم » و به نحومائة وعشر ين مخزناً صغيراً تحتوى على 
أوانى حجر ية كاملة وغير كاملة. وكانت مماثلة تماماً للأوانى ا حجر ية التى Re‏ عليها مدفونة تحت 
هرم زوسر. وکانت أهم العلومات التى تضمتتها تلك الأوانى التى اكتشفت با هرم الناقص ؛ هى 
اسم الملك « يخم يحت » صاحب هذا ال هرم . وهو أحد ملوك الأسرة الشالشة 
[۲۷۸۰۔۔ ۲٦۸۰‏ ق . م ] . الذين اعتلوا عرش. مصر بعد ا ملك زوسر. 

وسن أهم الا کتسشافات الأثرية التی تمت داخل افرم الناقص ء العثور على واحد وعشر ين 
سواراً مصنوعاً من الذهب . بالاضافة إلى عقد ذهبى وملقاط من الالکتروم ‏ وهو خلیط من 
الذهب والفضة ‏ وصندوق صغير من الذهب له غطاء على شکل محارة صدفية . 

وف حجرة الدفن العی تقع على مسافة اثنين وسبعين متراً من مدخل ا رم » وهی مستطيلة 
الشکل . طوفا ۰ ۲ر۸ متراً وعرضها ۲۲ره متراً وارتفاعها ه أمتار. وجد تابوت مصنوع من ال مرمر طوله 
۷ متراً وعرضه را Ene‏ وارتفاعه ۰ر متراً. 

و یتمز هذا التابوت الفر ید ob‏ له باباً فى أحد جوانبه ء مکن رفعه إلى أعلى of‏ خفضه إلى 
أسفل . وقد وحد هذا الباب مغلقاً ومثبتاً فى مکانه بالملاط . كما عثر فوق التابوت على بقایا باقة 
الأوراق النباتية (") . 

وقد اعتقد زكر يا غنيم فى البداية أنه سيجد مومیاء املك « سخم ‏ خت » مدفونة بداخل 
التابوت . ولكنه عندما فتح التابوت لم يجد فيه شيئاً . بل وتبین على نحو قاطع OF‏ التابوت ۸ يستعمل 
فى الدفن اطلاقاً , الأمر الذى یحتمل معه أن يكون هذا ارم الناقص » قد بنى فى الأصل ليكون 
les‏ . کیا are‏ أن يكون ا ملك « سخم ‏ خت » قد شيده ليدفن فيه » ولكن هذا الدفن ‏ يتم 
لأسباب ما زالت مجهولة . وعلى أية حال فان أعمال الحفر بهذا ارم لم تتم و تستکل . و بالتالی فلم 
تكتشف بعد کل أسراره . 


(۷) الدکتورآمد فخری- المرجع السابق , نقلاً عن مقال لزكر يا غنم باللغة الفرنسية عنوانه: 


4, 


4) 


س اشرم المدرج الناقص الذی اکتشفه زکریا غنم 
سنة ۰۱۹۵۶ OLS)‏ مدفوناً تحت السرمال 


۲0 وثانق أخزى من ملف خوفو 


منذ أن انقض كمال الملا على عملية اکتشاف مرا کب الشمس وادعاها لنفسه , ثارت 
زوابع عاتية حاول فيا بعض رجال الآثار وضع الأمورفى نصایها السلم » و بذلوا كل جهدهم فى 
ابراز GILLI‏ العلمية ودحض الا کاذیب التى أصبح التصر بح بها روتيناً lap‏ فى الصحافة 
الصر ية » وحاولوا أن يتفرغوا للعمل العلمی الجاد الذى كان یتطلبه مركب خوفو الدفون مفككاً 
با حفرة التى فتحت بجنوب ارم . 

وسنعرض فیا بلی مجمسوعة من الوشائق التی تثبت بأعلى صوت مدی الفوضی والتحدی 
والاستبتار الذی عاق العمل تماما » بل وحعله شبه مستحیل ‏ بسبب الواقف الفر يبة التی اتخذها 
كمال ا ملاخ » منذ لحظة العثور على الحفرة وقيامه بکسرها عنوة . 

وقد يكون من الطر يف أن نبدأ بعرض وثيقة طر يفة عبارة عن إشارة تلجرافية آرسلها السيد / 
محمد دسوقى ‏ الوظف بإدارة جامعة القاهرة إلى مدير عام مصلحة الآثار لیحتفظ YS‏ حفه فى 
الكشف عن المركب . وهذا هونصها : 


ملف : ۰-۳ ۲۹/۵ 
بتار يخ : ۱۹۵6/۹/۷ 


اشارة تلغرافية 
مصلحة التلغراف والتلیفونات الصر بة . 
مکتب التصدیر : الجيزة سنترال 


مرسلة إلى : السید مدير مصلحة الآثارالمصر ية 
قصر النيل عصر 


أرسلت برقم ۸۹٥۰۲‏ بتاريخ 4/1١6‏ [ 1404 ] طلب للارشاد عن UT‏ بمنطقة الأهرام خاصة با ملك خوفو وأحتفظ 
بحفى كاملاً فى هذا الکشف . 
حمد دسوقى 
بإدارة جامعة الفاهرة 
التأشيرات ؛ 
س ترفق بالملف . و برفق الطلب المشار إليه [ توقيع بتاريخ 4/5/4 148] 
— نظر. [ توقيع المدير العام للمصلحة بتاريخ ۱۹۵4/۱/۱۰]. 


وفها عدا هذه التأشيرات ‏ لم يرد ذكر لأى اجراء oT‏ اتخذ بشأن تلك الإشارة التلجرافية 


وما تضمنته , 


ar 


و بعد أحد عشر يوماً من قيام اللاخ بكسر حفرة ال رکب » استصدرت مصلحة الآثار قراراً صدق 
عليه وز ير المعارف بالقرار الوزارى رقم ۱ بتار يخ 1154/5/5 بتشكيل GA‏ برئاسة السيد 
الد کتور عبد ا متعم أبوبكر وعضو ية السيد مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الآثار» ومدير التفاتيش 
SLU,‏ الأثر ية بالمصلحة » والسيد أمين منطقة الأهرام [ محمد زكى نور] والسيد مساعد مدير 
الأعمال بالمنطقة [ كمال ولي الملاخ ] بالإضافة إلى من تستعين بهم هذه اللجنة من ذوی الخبرة . 
وذلك على أن تکون مهمة اللحنة « اقتراح برنامج العمل للحفر والصيانة ودراسة الآثار دراسة علمية 

صحيحة توطئة للنشر العلمى للعملية كلها » . 

۳4 من الثابت طبقاً للوثائق الرسمية » أن كمال الملاخ قد جر الكثير من الشا کل ا 

على العمل وحده کیا لو كان قد أنشأ مصلحة آثار خاصة به داخل مصلحة الآثار الصر ية . 


وكان الأشرى الرحوم محمد زكى نور أمين منطقة الأهرام هو أسوأ أعضاء هذه اللجنة حظاً , 
فلولا مرض ابنته و وفاتها يوم 7 مایو ٤‏ ۱۹۵ کما سبق أن أثبعنا ء لا LA‏ كمال الملاخ على الاقدام 
على کسر ا حضرق ولشغیرت الصورة التى رسمها ال ملاخ لنفسه فى الصحافة العالمية وا حلية باعتباره 
« مسكتشف مراكب الشمس » وأكر مكتشف أثرى فى القرن العشر ين کا قيل فى الصحف 
الصر ية فى ذلك الوقت . 

وهذا فقد شعر الرجل أن أحد مرؤٌ وسيه قد سلبه کل حقوقه الادار ية والفنية والأثر ية اخولة له 
بحکم اختصاصاته الوظيفية » کما شعر بجحی من الغيرة هش فى نفسه » حين لمع نجم املاخ 
بلا أساس ‏ وحين انطفأ نجمه هوبضر بة قاضية من ضربات القدر. و بدا الرجل يشكومن الوضع 
الظام الذى أصبح يعيش فيه » ومن الوضع الزائف الذى حققه الملاخ لنفسه , وفيا يلى فوذج من 
شکاواه : 

شکوی الأستاذ محمد زکی نور 
المقدمة إلى : الأستاذ مدير عام الآثار 
بتاريخ : ۱۹۵۹/۷/۱۷ 
ملف : 0 ۲۰/۳ 


السيد الأستاذ مديرعام الآثار 


تحیة واحتراماً وسعد . فلا شك أن سيادتكم خیزمن يقد ر مدی القيمة العلمية للكشف الجديد [ مرا کب الشمس ] 
منطفة آهرام الجيزة » الذی ذاغ آمره فى أنحاء العام فكان خير دعاية wal‏ لولا ما لا بسه من دعاية مغرضة قام بها السید 
كمال املاخ مساعد مدير الأعمال لشخصه مستغلاً فى ذلك عمله بالصحافة . 

ولقد سبق أن أمر السيد الدكتور وز يرالمعارف مشكرراً بوقف هذه الدعاية » حتی فوجئت ببيان أصدره السيد الملاخ 
على صفحات جر يدة الجمهور ية الغراء صباح يوم ۱۹۵6/۷/۱۲ نسب فيه الكشف إلى نفسه فقط » علاوة على تناوله 
موضوع السيدة التى رأت كنز الفراعنة في الحلم » مع أن هذا كان فى صيف العام الاضی ‏ وأشرف على فحصه تفتيش آثار 
القاهرة وايزة للاختصاص ge‏ اللاخ فيه . 


۹ 


وهذا النشر فى موضوع مرا کب الشمس يخالف ما ورد فى البيات الذى أصدرته الصلحة فى الوّمر الصحفی الذی عفد 
فى ۱۹۵4/۹/۷ . كا لا يتفق وما جاء فى الفقرات الأولى من الأمر الاداری رقم ۲۳۵۷ المؤيخ فى ۱۹۵۹/۱۰/۵ الخاص 
تنم الأعمال بمنطقتى أهرام الجيزة وسقارة وهذا نصها : 


١۔‏ تتبع جمیع الأعمال الإدارية فى کل من المنطفتين أمين المنطفة . وعليه أيضاً أن يشرف اشرافاً تامً على جميع 
الأعمال الفنية الخاصة بمصلحة الآثار. 

۲ يكون لدی حضرة أمين المنطقة الوظفون اللازمون لساعدته فى تأدية عمله من أثر ين ومعمار ين ورسامن , 
د Mas‏ من آثر بين يبن ورسامين , على 
أن يكون مقر عملهم ف المنطفة نفسها » و يكونون مسئولين أمامه فى جیع أعماهم . 


كذ لسك جاء فى اليوم التالى على صفحات هذه الجر يدة أنه تقررسفر السيد كمال الملاخ مع زمیلی السيد زكر يا غنم 
أمين منطفة سقارة إلى أمر يكا بشأن الكشف الجديد . وهكذا يكتسب السيد كمال الملاخ حفرقاً تیجة نسبة هذا الكشف 
لنفسه فقط . 
لذلك رأيت أن أ جا إلى عدالة سيادتكم لوضع الأمورفى نصاباء حيث نی السئول الأول رسمياً وعملياً عن هذا 
الكشف باعتباری أميناً للمنطفة ومتساوياً وزميلى السيد زكر يا غني فى الاختصاصات والحفوق . كا أرجو وضع حد لكل 
هذه الأمور احقاقاً للحق . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
۷ 
. محمد ڑکی نور 
أمين منطفة الاهرام 


وجمیع من بقوا أحياء من رجال الآثار الذين عاصروا عملية العثور على مركب خوفو يقولون أن 
مصلحة الآثار قد وقعت فى حيرة فعلاً . ففی الوقت الذی كانت الصلحة تحاول التخلب على 
الصعاب التی كان يثيرها كمال اللاخ أمام عمل اللجنة ء وتحاول أن تجعل العمل العلمی پستمر 
بشکل GY‏ ومتضبط » كان اللاخ يزداد لمعاناً على صفحات الصحف وا جلات الصر ية , وكان 
olay‏ اقتراباً من رجال الثورة . 

وحاول محمد زکی نور أن يبلغ شکواه إلى ا مناصب العلیا بالدولة » وجرب حظه مع رئيس 
الوز راء » فأرسل إليه البرقية التالية : 


اشارة تلغرافية 
مصلحة التلغراف والتلیفونات pall‏ ية 
مکنب التصدير: عدلی باشا مصر 
مرسلة إلى : سيادة رئيس مجلس الوزراء- مصر 

تعذرعللّى مقابلة سیادتکم لكثرة مشاغلكم وکنت أود الاحتكام إلى عدالتکم فى موضيع الکشف عن مراكب 
الشمس باشرم الذى ینفرد به الهندس كمال ا ملاخ مع انى السئول الأول عن هذا الكشف ججكم الواقع ومفتضى فرار 
وزارة العارف رقم ۱ فی ۱۹۹۹/۱۱/۱ والصادربه أمرإدارى رقم ۲۳۵۷ بتار بخ ۵ وکا تنطق 


ذلك الستندات الرسمية بمصلحة الاثاروقد اغتصب السید اللاخ جميع حقوقی دون سند وا کتسب لنفسه میزات عملية 
ليست من حفه کالسفرال أمر یکا واشتراكه فى مواكب التحر بر على انه الکتشف مستفلاً عمله بالصحف للدعاية 
لشخصه . لذلك ألجأ إلى عدالتكم ملتمساً أ الانصاف فى عهد النور لأ تساوى مع زميلي أمين منطقة سقارة صاحب الكشف 
الجديد لسقارة والذى لم ینازعه فی حقوقه مرژوس له. ۱ 

۱ زکی نور آمین منطقة الأهرام 


ہت پور اتير كمال الملاخ فى السيرفى الطر يق الذى رسمه لنفسه » واستمر محمد زکی 
وص aa‏ رو و جہٰت الاج العمل فيا إلى 


ملف : ۵ - ۲۹/۳ 
مصلحة الا ار 
إدارة التفاتيش وا حفاثر 


السيد ا حترم مدير عام مصلحة الآثار 


أنقدم لسبادتكم بطلب اعفائى من العمل ف اللجنة المكونة للعمل ف المراكب المكتشفة جبوار هرم خوفوإذ أن السيد 
كمال الملاخ ساعد مدير أعمال المنطقة بعد عودتہ من ا خارج بدأ فى ا خروج على النظم وخالفة أبسط قواعد التعاون Ob‏ 
آباح لنفسه منفرداً الكتابة لسيادتكم بطلب العمل ليلاً دون اخطار اللجنة فى حين أن الأمر لا يتطلب ذلك . م cul‏ لنفسه 
إنارة المأوى الخشبى بالکلوبات مساء pol‏ . ولعل خطورة ذلك لم تتسرب إلى ذهن سيادته أو يقدر الخطورة التى قد تنجم 
ہیس سد سس ہی 

وإنى ازاء ذلك أرجومن سیادتکم قبول اعتذاری عن الاشتراك فى هذه اللجنة . 

ونفضلواً بقبول فائق الاحترام . 


فى ۱۹۵۶/۱۱/۲۱ 


هدير التفاتيش والحفائر 
[ توقيع ] 
التأشيرات : 
- ترفع للسيد احترم الوز يرمع مذ كرتى الخاصة بتنظيم الأعمال فى هذه المنطفة , 
مدير عام مصلحة الآثار 
[ توفيع ] 


ولم تكن استقالة محمد زكى نور هذه الاستقالة الوحيدة من عضوية اللجنة ء بل لحقتها فى نفس 
الشار يخ استقالة رئيس اللجنة الأستاذ الكبير الد کتور عبد ا منعم أبوبكر, الذى أحس بالاهانات 
والاستهتار بسنظم العمل وعدم احترامها ء والطر يقة المتعالية التى كان يتعامل بها ملاخ مع أعضاء 


٦ 


اللجنة » والسلطات الغر يبة التی ادعاها لنفسه واخذ پارسها فى العمل دون وازع من العلم 
والضمير . لذلك فقد اضطر الد کتور عبد النعم أبوبكر إلى تقد الاستقالة التالية : 


استفالة الد كتور عبد النعم أبوبكر 
ملف : ۵ ۲۱/۳۰ 
بتار یخ : ۱۹۵۹/۱۱/۲۱ 


السيد ا حترم الأستاذ الکببر مصطفی عامر 
مدير عام مصلحة الآثار 


تحیة طيبة وبعد . فقد اجتمعت بالأمس لجنة دراسة المركب المكتشفة إلى الجنوب من افرم وكان اجتماعها ہدف إلى" 
اتخاذ قرارات لبدء رفع امجاديل التى تغطى مكان المركب 

ولقد ریت من واجبى أن أعطى أوامر مشددة بنع التدخين إطلاقاً فى داخل الأوی . وه وكا تعلمون سیادتکم مشيد 
من أخشاب ومغلف بألواح رقيقة من « خشب الورق » أى أنه قابل للاشتعال بسهولة . 

وحدثِ أن علمت بعد ظهر البارحة Ob‏ السيد كمال الملاخ مساعد مدير أعمال ارم وعضو اللجنة سیستفبل ضیوفاً 
فى السای وأنه أمر ملاحظ الأعمال « جرس ينى » بإعداد الأسلاك الکهربائية توطئة لانارة المأوى ليلاً , فنمت هذا خوفاً 
من حدوث أى نماس بين هذه الأسلاك ء خاصة وأا تعتبر وسيلة وقتية للإنارة يجب تجنہا على قد ر المستطاع . 

ولكن للأسف الكبير لجأ السيد اللاخ إلى طر بقة خطرة وهی إنارة المأوى الخشبى بمصابيح [ کلوبسات ] تضاء 
بالكيروسين . وق هذا التصرف استبشارمشين . فنحن نعرف جیعاً الأخطار التى تنجم باستمرار عن استعمال هذه 
المصابيح 2 

ولذلك أعتقد أن فى الأمرشيئاً يدعونى إلى رجاء سيادتكم اعفائى من راسة هذه اللجنة . فکا تعلمون سيادتكم فإنى 
م أقبل الاشراف على هذا الشروع الا مدف واحد ؛ هووضع خبرتی الطويلة تحت تصرف اللجنة حتى نستطيع نشر هذا 
الكشف نشراً علمياً صحيحاً . ولكن شعورى المستمربامعان السيد كمال الملاخ فى عدم التعاون بل وفى التحدی ؛ وهو 
بالذات أحد تلامیذی يدفعنى إلى أن أقدم لسيادتكم هذه الاستقالة ملحاً فى التفضل بفبويهاء فليس هناك من فائدة 
ترجی من تحملی هذه مسئوية الثقيلة مع جميع أعضاء الأجنة » فی وقت ی ا ما 
طر يقاً خاصاً دون المشاركة فى المسئولية . 

وتفضلوا يا سيدى المدير بقبول وافر الاحترام 


عبد ال Syl‏ 


أستاذ الآثار بجامعة الفاهرة 


¢ 


تأشيرات من مدير عام مصلحة الآثار: 


ا سبد سے سی لامي سی دی وا 
مصطفى عامر 


لقد شعر أعضاء اللجنة بالاحباط الستمر بسبب موقف كمال ا ملاخ الذى استمر فى تلميع 
نفسه وجنى ثمار الادعاء بأنه « مكتشف مراكب الشمس » وذلك على حساب العمل وا جھد 


۹۷ 


کر 


ه فى الوقت الذی كان فيه رجال مصلحة الاثاریذلون كل جهودهم الصادقة , وحرصهم البالغ على 
الأثر» مستخدمين ما وسعهم من أسس علمية فى الحافظة على أجزاء المركب » و يز يلون ما علق با من 
آتربة الزمن » كان غیرهم يبذل كل جهده لتلميع نفسه على أساس وٹمی باعتباره اکر مکتشفی 
الاثار ی القرن العشر ين » وصاحب «اكتشاف مرا کب الشمس » التى تدل الوقائع ا حقیقیة على 
ا وجدت مصادفة , وتدل ا حقائق العلمية على أا ليست مرا کب شمس ! 


۹۸ 


الذی یبذله أعضاء اللجنة طول الوقت محاولة تسجیل المواد الأ ثر ية الدفونة بداخل الحفرة ودراسة 
سبل صیانتبا ودراسة أفضل الطرق الهندسية لرفع الکتل ا حجر ية التی كانت تخطی الحفرة ) 
والطرق الناسبة لرفع الأخشاب والحصير والحبال ومکونات ال رکب وأجزائه الأخرى . 

عل سیل الال ف حدث أن سمع أحد الففراء ا معيدين حراسة منطقة حفرة ا مركب ؛ 
دو يا بداخل الحفرة ء فأبلغ هذا الحادث إلى أمين منطقة الأهرام . وكان التقر یر الرسمی التالى : 


حدوث دوى ف حفرة ا مرکب 
ملف : ۰-۵ ۲۹/۲ 
بتاريخ : ۱۹۵4/۱۰/۲۹ 


محفسر 
بناء على التبليغ الذى تم الوم ۱۹۵4/۱۰/۲٩‏ من السيد محمد زكى نور أمين منطقة الأهرام إلى السيد الد کتور 


عبد النعم أبوبکر رئيس لجنة دراسة ا مراکب عند سماعه من pla]‏ خفير الآثارا مكلف بحراسة منطفة المراكب المكتشفة 
حدیثاً جنوب افرم SU‏ عن حدوث دوى مساء ۱۹۵4/۱۰/۲۵ فى منطقة المراكب » قامت Gb‏ من المصلحة مکونة 


من : 
۱ - الد کتور عبد المنعم أبوبكر 
۲ السيد زكى مدير إدارة التفاتیش والحفائر. 
السيد ab‏ الشلتاوی كبير ا مهندسين . 
6 س راشد نویر كبير المفتشين . 
۵- محمد زكى ور أمين منطقة الأهرام . 
٦‏ صلاح عثمان مھندس منطقة افرم . 


` [ كبا اشترك الد كتور أحمد فخری الأستاذ بجامعة الفاهرة ] . 
بفتح الثغرة بحضورهم وقاموا چیعهم بعاینة ما بأتى : 


, الجائب الواقع إلى الغرب من الثغرة (على بين الناظر) ل يحدث به أى تغیبرات ملحوظة‎ Yi 

Le‏ . الجانب إلى الشرق من الثغرة تبين أنه قد سقطت عدة قطع بعضها من اللاط الذى He‏ بعض الفراغات بين 
الأحجار والبعض الآخر من قطع صغيرة متساقطة من الأحجار نفسها قد تناثرت بشکل واضح فرق سطح 
ال رکب وخاصة بعد أن فنا جيعاً Alig‏ الصور الفوتوفرافية التى eel‏ جلة لايف وا حفوظة بمكتب اللجنة 
بالأهرام مع ما شاهدناه . 

الٹاً: يبدو واضحاً أن جزءاً من المجدال ۱۷ [من الشرق إلى الغرب ] قد بدأ بنفصل من الحجر وہدد بالسفوط بين 
وفت وآخر. وقد قررالسيد طه الشلتاوى Ob‏ هذا الجزء بهدد إذا سقط ليس فقط السطح العلوى للم رکب 
بل أيضاً هدد نفس المجدال» إذ يحتمل أن يكون بنفیں هذا امجدال بعض العيوب تسبب فى انفصال هذا 
الجزع . 


۹۹ 


وشذا تری اللجنة البادرة بالتعجيل aby‏ مجدال الثغرة ورقم ۱۷ [ من الشرق ] واستبداها بغطائين حکمین 
من الخشب كما بتراء‌ي للسادة ا مھندسین . ۱ 
[ توقیع ] 
جیع أعضاء اللجنة 


التأشیرات : 
- السید رئيس لجنة الاشراف على الراکب . 

للتفضل بعرض ا موضوع على السادة أعضاء اللجنة بعد عودة السيد مدير الإدارة افندسية من الاسکندر ية . مع رجاء 
العنابة بدراسة الوقف بدقة فى ضوء : 


. ما سبق أن تفررمن ضرورة اتمام الأعمال الخارجية وبخاصة المأوى والمعمل‎ -١ 

؟- ضرورة وجود السيد رئيس المعمل الكيماوى استعداداً لعلاج وصيانة ما يتطلب العلاج السر يع . 

۳ الخنطر القائم من سقوط الجزء المنفصل من ال جدال ۱۷ فى حالة رفعه وهی عملية هندسپة تحتاج اجراءات واقية . 
مع الشکر, 


مدير ple‏ مصلحة الآثار 
[ نوقیع ] 


وبطبيعة ا حال ء فلم يقبل الأستاذ الكبير مصطفی عامر مدیرعام مصلحة UY‏ استقالة رئيس 
اللحنة وأحد أعضائها البارز ين » إذ أن معنى ذلك توقف العمل تماماً وانہیار الشروع الذى أخذته 
مصلحة الآثار على عاتقها نحوعرض ا مركب عرضاً متحفياً . 

وعلى هذا رفع مدير ple‏ المصلحة مذ كرة إلى وز ير التر بية والتعليم بالخلافات والمشاكل التى 
تسببت فيها تصرفات كمال الملاخ وحاولة الادعاء بأنه الکتشف الوحيد لرا کب الشمس ؛ وترديد 
هذا الادعاء بصفة مستمرة بالصحافة الصر ية والعالية , بسبب صلته وعلاقاته برجال هذه 
الصحافة ء الأمر الذى أدى إلى توقف العمل بسبب استقالة رئيس اللجنة وأبرز أعضائها . وطلب 
مدير الصلحة من الوز ير عدم التصدیق على قبول هاتين الاستقالتبن » والوافقة على وضع eas‏ 
بالاشراف على مركب خوفوالکتعشفة بجنوب ارم . وهو الأمر الذى تزک كده بالتفصیل الوثيقة 
التالية : 


. مصلحة الآثار 
مكتب yall‏ العام 
رقم : بدون 
بتاريخ :-/۱۱/ ۱۹۵6 


۱۰۰ 


هذ كسرة 
مرفوعة من مدير عام مصلحة الآثار 
إلى السيد وز بر التربية والتعليم 
بشأن 
تنظيم الاشراف على المركب المكتشفة فى منطفة أهرام الجيزة 


فى صیف سنة ۱۹۵۶ كشفت المصلحة عن مركبين خشبيين فى حفرتين اعد تا ما فى صخور الهضبة فى جنوبى افرم 
الا کر پا جيزة . وقد جاء هذا الكشف نتیجة لبرنامج تجمیلی وضعته الصلحة بهدف إلى تنظيف المنطقة انحيطة بالأهرام 
ورفع الأتربة المتراكمة حوله: . وكان يفوم بالاشراف على تنفيذ هذا البرنامج السيد محمد زكى ور أمين المنطقة والسيد 
كمال الملاخ مساعد مدير أعمال النطقة ومعاونة السید ce‏ عثمان. 

وعلى الرغم من أن المصلحة أعلنت ف بيانها الرسمى أن العمل كان یجری تحت اشراف السيدين ال كور ين » وعلى 
الرغم من أن البرنامج هوبرنامج المصلحة وأن الكشف هو كشفها » ففد حدث بالأسف خلاف شديد بين الاثنين واجتہد 
أحدها على الأفل أن يستأثر بهذا الكشف وينسبه إلى نفسه , 


وازاء هذا أصدرالسيد وز برالتربية والتعلم السابق الفرار الوزاری رقم ۱۳۲۱۱۱ بنار یخ 1464/5/5 بتشكيل Wb‏ 
برئاسة السيد الد کتور عبد النعم أبوبكر رئيس قسم UY!‏ بجامعة الاسكندرية سابقاً ومدیر حفاثر تلك الججامعة بمنطقة أهرام 
المجيزة» وعضویة السادة مدير الادارة الهندسية بمصلحة الآثار ومدیر التفاتیش وا حفائر ہا وأمبن منطقة الأهرام ومساعد 
مدير الأعمال بہاء على أن تکون مهمة اللجنة اقتراح برنامج العمل للحفر والصیانة ودراسة الآثار دراسة علمية صحيحة 
توطئة للنشر عنها على أن تستعين اللجنة بن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة . وعلى أن ترفع اقتراحاتا gal‏ عام المصلحة 
لاعتمادها قبل التنفيذ . 

وقد فامت اللجنة بواجها على خير وجه» ونفذت البرنامج الذی ail‏ المصلحة مایة الآثار المكتشفة وصیانتبا » 
وأعدت العدة لرفع الأحسجارعن أحد الرکبن بعد أن اتخذت کل آلاحتیاطات اللازمة للمحافظة على ال ثار ودراستها 
علميا . 

والآن وقد انتبت مرحلة الاعداد والتجهم وبدأت مرحلة الصيانةوالدراسات الجدية ء ونظراً لظهور خلاف جديد بن 
السادة أعضاء اللجنة والسيد كمال ولم اللاخ بسببٍ التنازع على السلطة » ما J} wal‏ رفع کل من السيد رئيس اللجنة 

وا لسید مدير التفاتیش واطفاثر استقالتها مہا » ونظراً للمسئولیات ال خطیرۃ التى ستواجهها الصلحة منذ pel‏ ازاء هذا . 
الكشف من ضرورة وضع الضمانات الکافیة pial‏ تسرب الا رال الخارج أوامتداد الأيدى إلہاء خصوصاً وأن المنطفة 
تجاورقر ية نزلة السمان التى عرف عن أهلها أہم تاجرون فى الآثاره وضرورة الاحتیاط من خطر الحر يق لأن اركب من 
الخشب والمأوى الذی آنشیء لحمايتها أثناء العمل هوأيضاً من الخشب » وحرصاً على سمعة البلاد فى الداخل oy‏ 
فانی أنشرف بتقدم الاقتراحات الآنية : 


۱- الابقاء على اللجنة كا هی ودعمها بضم عناصرآخری إلبها إذ أن الدراسة تفتضی وجود الأثرى واللغوی 
والهندس العماری والأخصائى فى فن ,صنع الرا کب والکیمیائی والمرهم فى اللجنة . 
۲۔ توزيع الأعمال الفنية والعلمية بواسطة اللجنة على أعضائها كل فى حدود اختصاصهء وللجنة أن تستعين بن ترى 
الاستعانة بهم تمهيداً لاعداد النشر العلمی مستقبلاً۔ 
۳ تمركيز الأعمال الخاصة بالحراسة والاحتفاظ بمفاتيح المأوى ومفانیح ائخزن واختيارالملاحظين ورئيس العمل 
والعمال وتحديد عددهم والوقاية من ا حریق وفتح وغلق المأوى فى يد شخص واحد ولیکن السيد رئيس اللجنة. 
۔ تكليف اللجنة وضع النظم التى تكفل تنفيذ كل ما جاء فی البند السابق . 


۵ عدم نشر بیانات عن أعمال تجری ف المنطقةء على أن يكون حق اعطاء هذه البیانات للمدير العام وحده بعد 
الا تصال باللجنة . كا يكون له وحده حق منح التراخيص بالز يارة . 
فإذا وافقم سيادتكم على هذه الاقتراحات » أرجو التفضل بحفظ الاستقالتين الراففتین هذه AU‏ كرة . 
مدير عام المصلحة 


[ نوقیع ] 
مصطفى عامر 


حفظت الاستقالتانء وتم الضغط على الأستاذ الد كتور عبد المنعم أبوبكر لیستمر فى أداء واجبه 
العلمى الکبیر فى رئاسة اللجنة . و بالتالى فقد عاد أفراد اللجنة إلى أعمالهم التخصصية التى كانت 
تمثل عبثاً فادحاً ومسئولية ثقيلة ملقاة على عاتقهم . وكانوا يظنون فى البداية أن تدخل وز ير التر in‏ 
والتعلم و مصلحة الآثار وكبار المسئولين فا سیضع حداً للمتاعب وسيوفر لهم جوا من 
المدوء يستطيعوث فيه أن مارسوا أعمالهم بروح علمية بعيدة عن الاسفاف والاستهتار, عو بعد 
أن تم التنبيه مشدداً ورسمياً على السيد كمال الملا خ بالالتزام بالتعاون مع اللجدة ء باعتباره عضو 
فيا فى حدود الاختصاصات اللقاة على عانقه کمساعد مدير الأعمال اهندسية منطقة an‏ 

ولکن هذه الاجراءات كلها كانت بلا فائدة .. فقد استمر اللاخ فى عدم التعاون مع اللجنة, 
بل وفی عرقلة أعماها . وم يكن مر يوم واحد دون أن يصطحب معه زائراً أو IST‏ سواء أثناء أوقات 
العمل الرسمية أو بعد أن بطمئن إلى انصراف أعضاء اللجنة ورئيسها بعد انتہاء وقت العمل 
الرسمى .. فكان یفتح الحفرة و يفض اختامها ء وكأن الحفرة وال رکب من أملاكه الخاصة ء يدعو 
الا من يشاء وقتا يشاء .. وكان أغلب هؤلاء الزوار الذين يصطحهم اللاخ من مندو بى الصحف 
ووکالات الأنباء العالمية التى كانت تستطيع تحمل « تكاليف » إيفاد مندو ly‏ لتصو ير « مرا کب 
الشمس » ومکتشفها العظم كمال الملاخ . بالإضافة إلى جيع العاملين بالسفارة الأمر يكية 
بالقاهرق ابتداء من السفر « جيفرسون کافری » إلى الخفير « توماس هار یسون » . 

و بطبيعة ا حال ء فقد كان الاخ يؤكد لكل زائر انه وحده الشف ايق ارا كب الفسن 
الشى پتفرج عليها . بل ازدادت جراً أنه ويدأ فى مواجهة أعضاء اللحنة ورئيسها « بخرافة » حقوق 
الکتشف , وكلمة خرافة هذه ليست من عندی » بل هى الكلمة الدقيقة التى أطلقها الد کتور 
عبد النعم أبوبكر فى وصف ما كان يدعيه 0 0 الشمس .. 
وكلها حكايات مفب ركة يعلم الجميع om‏ خصوصاً رحال مصلحة الآثار بصفة dale‏ وأعضاء اللجنة 
بصفة خاصة ‏ مدی ما فیہا من صدق وأكاذيب . 

وق الہایة اضطر الأستاذ الد کتور أبوبكر» مرة أخرى » أن يحرر ا خطاب الرسمى التالی بخط 
بده موجهاً إلى مدير عام مصلحة الآثار» ومقترحاً فيه أسلوباً للعمل يضع حداً للمتاعب والشا کل 
التى يسببها كمال الملاخ : 


yey 


ملف : ٥‏ ۔ ۲٦۹/۳‏ 
بتار يوخ : ۱۹۵٣/۱۲/۲۰‏ 


السيد اترم مدير عام مصلحة الآتار: 


تحیة طيبة وبعد . فكم من مرة نفلت إلى سیادتکم ما ألاقيه من صعوبات جة فى عملى کرئیس للجنة الاتراف على 
ال رکب المكتشفة جنوب افرم الأكبر. ولقد حدث أن تقدمت إلى سيادتكم أكثر من مرة راجيا اعفائى من هذا العمل 
لأسى لست تنافراً وعدم تعاون بين أعضاء اللجنة من ناحية » وبين السید كمال املاخ من ناحية أخرى . ولست أذيع سر 
إنی غير راض مطلقاً عن الطرق ا ختلفة التى یلتجیء إلا السید الملاخ لکی يثبت أحقيته فى هذا الکشف ليتولى sign‏ 
وليعرّفه إلى العالم عن طر بق الصحافة . 

ولست أشك أن هذا الكشف كان أجدى وأنفع له أن بحاط بشىء من الكتمان حتی يفوم رجال الاثاربعملهم العلمی 
فى جسومن الهدوء والتفرغ . وحضرنی الآن ما قام به الأستاذ رایزنر عندما عثر على مقبرة الملكة « حوتب حرس » أم ا ملك 
خوفو إذ اضطر لصالح العمل أن يخفى نبأ هذه المقبر مدة عام » أمضى منه هو ومعاونوه ثمانية أشهر منبطحين على بطوہم 
بعملون AST‏ من ستة عتر ساعة Ley‏ فى تسجيل محتویات المقبرة نسجيلاً فوتوغرافياً وكروكياً . ولفد بلغ هذا التسجيل من 
الدقة مبلغاً جعل فى الاستطاعة ترمم توبات هذه المقبرة ترميماً دفيقاً بعد سنوات من الكشف . 


وإذا كانت حجرة الدفن للملكة « حوتب حرس » التى لا تز ید مساحتها هن ٩‏ ×۸ م قد احتاجت لانية أشهر لإغباء 
عملية التسجيل » فاست أدرى ما هی المدة التى نحناجها لتسجيل أجزاء المركب المكتشفة جنوبی افرم 6 وهی كا تعلمون 
يبلغ Ugh‏ ۳۳ متراً وعرض الحفرة من وسطها ما يقرب من ثلاثة أمتار. هذا مع العلم اننا لا نعالج مركباً متماسكة الأطراف 
كاملة الأجزاء » بل هی سفينة ضخمة تفککت آجزاژها إلى مات من القطع : وم يكن الدهر هوالسبب فى هدا التفکك 
بل الصری القديم نفسه هوالذى فصل أجزاءها بعضها عن البعض الآخر وكدسها فى هذه الحفرة اهائلة ا حجم ؛ فأصبح 
العبء مضاعفاً . وأنا آشعر بضداحة هذا العبء عندما أجد أن الأيام تمرتباعاً یا العمل الجدی لا يسير إلا بسرعة 
السلحفاة . وى هذا خطر عظم على أخشاب الرکب ‏ وما کس فوقها ويجانبها من أشياء قابلة للتلف بسرعة مثل الخبال 
والأقشة وا حصیر م نتماسك وتبقى على حالتها الراهنة إلا لأن المكان كان محتفظاً بد رجة من الرطوبة عالية بلغت ۸۸۸ کیا 
سجلها الجهاز ال خاص بذدلك . 


وانی أعلم تماما أن سیادنکم تشعرون بفداحة العبء وثفل السئولية الملقاة على عاتق أفراد اللجنة . وکم من مرة 
وجهم إلينا التحذیرات وحاولم من ناحیتکم أن تیسروا علينا مهمتنا , ولکن للأسف آعود فأكرربأن العمل معطل ؛ وذلك 
لأن کل الطرق التی التجأت إلا لكى أنظم العمل واحيظه بجومن التفرغ الذى بسوده التعاون والانسجام قد باعت 
بالفشل . 

وما بؤسف له حقاً أن أضطر إلى إرسال المذكرة المرفقة والتى وصلتنى اليوم من السيد زكى نور والد کتورزکی اسكندر 
والسید صلاح عشمان » وبا بظھر تماماً مدی استبتار السيد كمال الملاخ الذى ترك العمل فى اللأوى طوال sell‏ وهو 
يدرى أن العمال سيرفعون اليوم أُخطر الأحجار وأكثرها تعفیداًء ٹم لا يكتفى بہذاء بل يحضر الساعة ٠‏ "ار" ومعه زوار فى 
وقت كان الاتفاق قد تم على عدم السماح بالز يارة إلا فى يومين من الأسبوع هما الجمعة والأحد . 


ولست أعرف عملاً يحتاج إلى تفرغ کاسل وھدوہ شامل مثل مانقوم به الآن داخل المأوى . فسواء رفع الأحجار 
الضخمة أو التسجيل الفوتوغرافی bo gh‏ يقوم به السيد الد كتور زكى اسکندرمن أبحاث كيميائية على تحنو يات ا مرکب . 
فكل ذلك بحتاج إلى تفرغ كامل لا يقطعه فى کل دقيقة زائر جديد يود أن يسأل ولا يرضى إلا بالإفاضة فى الشیح , 


۱۳ 


س رسم تخطیطی حجرة الدفن ا خاصة بالملكة « حونب حرس «— ei‏ الملك خوفو-. 


. وتسظهرفها الواد الأثرية التى عثرعليها کا كانت فى أماكنها الأصلية 


وإنى أعود فأكرر عدم رضائى عن سير العمل وبل وآنذر با سیترتب على هذا من نتائج وخيمة لا بعلم إلا الله مداها , 
فأرجومن سیادتکم والح فى رجائی أن تتفضلو بإنقاذ الوقف . فهذا الكشف خليق Ob‏ تبذل کل الجهرد للمحافظة عليه» 


وللإبقاء على كل عناصره » بل هوتراث تشاركنا فيه البشر بة JS‏ شعوما . ولذلك أتقدم لسيادتكم بالمقترحين الآنين : 

١۔‏ آرجومنع الزيارة مدعا باتأ لدة شهر ین كاملين حتى تناح الفرصة للقيام بعمل التسجيلات الكاملة لأجزاء 
المركب ؛ سواء بالرسوم الدقيفة أوبالصور الفوتوغرافية وكذ لك لإحاطة السيد الد کتور زکی اسکندر ومن 
الهدوء یساعدہ على القيام بدراساته الدقيقة وتحضیرانہ لمعالجة عناصر الکشف بالکیماو بات , 

؟- يجسب إلزام کل شخص من أعضاء اللجنة Ob‏ يلتزم ما يسن له من العمل ؛ و يعمل على انباء ما خصه.من أبحاث 
ib‏ للبرنامج الذى تقدمت به إلى سیادتکم . وكذلك القضاء على خرافة « حقوق المكتشف » فهذه حفوق نعلم 
جیعاً مدی صحتها ء وندری تماماً بالنسبة إلى هذا الکشف بالذات أا غيرذات موضوع . 


وختاماً فضلوا يا سیدی المدير بقبول وافر احترامی . 


۰ 
عبد النعم أبوبكر 
[ توقیع ] 
التأشيرات ؛ 


— إن موضوع الكشف قد انتہی ویشبغی وضع حد للنزاع الفاغ ولابد أن يلتزم کل شخص حدوده و بقوم 
بواجباته . ولابد أن یفهم كل من يعنيه الأمرأن الكشف كشف المصلحة وأن المشرفين على العملية لم يكونوا 
إلا منفذين لبرنامج وضعته المصلحة . 00 

وإنى موافق تماماً على أن المسئُولية العلمية ومسسُولية الصيانة جد خطيرة ونحن حر يصون على أن تم الأعمال 
على خير وجه صيانة وتسجيلاً شاملا ودراسة ونشراً . 

وقد أحلت موضيع ترك السيد مدير الأعمال المساعد لعمله وسماحه بدخول الزوارفی غير الأيام الحددة 
للزيارة إلى السيد مدير الهندسة لتحديد المسئولية . وإنى من رأيكم بشأن وضع حد لتدفق الزوار باعتبار أن ذلك 
يؤثر على حالة العمل » كا أرجوأن تنيهوا الزوارباعتبار أن ذلك يؤر على حالة العمل » کا أرجوأن توا کل عضو 
من أعضاء اللجنة إلى ضرورة تنفیذ ما كلف به من عمل ودراسات ويُسرفع إلينا تقر ير كل أسبوع عن حالة 
العمل . ولن تتردد امصلحة فى اتخاذ ما تراه من اجراءات نم و کل عضولا يقوم بعمل ما طلب إليه القيام به . 
والصلحۃ تمنحكم السلطة التامة بوصفكم رئيساً للجنة فى الإشراف الكامل على العملية ونوز يع العمل بين 
الأعضاء والتأكد من تنفيذه أولاً بأول وتحاسبة كل عضوعن كل تفصبر, 


۸۳۱۰/۱۹ ۱ 
مصطفی عامر 
[ ترقيع ] 
وبعد أيام قليلة » أصدر مدير مصلحة الآثار قراراً نہائیاً ببرنامج تنظيمى للعمل منطقة الكشف 
عن الرا کب بأهرام الجيزة ء ولتوفیر جومن الانضباط وتحديد مختلف المسئوليات والاختصاصات » 
ووضع الأمور فى نصاہہا الرسمى والعلمی السلم . وفيا يلى الوثيقة التى تتضمن برنامج العمل الشار 
إليه: 


۱۰۵ 


مصلحة الآثار 
مکتب المدير العام 
ملف : ۵ س ۲۹۱/۳ 


برنامج العمل , 
بمنطقة الكشف عن المراكب بأهرام الجيزة 


. يتولى السيد مديرعام المصلحة الاشراف على عملية الكشف‎ -١ 

؟- یتولی السيد الد کتور عبد المنعم أبوبكر الدراسات الأثرية للمراكب يعاونه السيد محمد زكى نور أمين النطقة . 

٣۔‏ يتولى السيد محمد عبد الفتاح حلمى وكيل الصلحة الأعمال والدراسات الهندسية يعاونه السید كمال الملا 
مساعد مدير الأعمال . 


4 بتولی السید الد کتورزکی اسكندررئيس المعمل الكيماوى أعمال الفحص والتحالیل والدراسات الكيماوية 
واختیارالمواد اللازمة للصيانة , ویتولی السيد أحمد بوسف مصطفى رئيس قسم A‏ أعمال الترمي ا ختلفة , 
ویفوم سیادتصما بالعمل تحت اشراف السيدين محمد عبد الفتاح حلمى واله کتور عبد المنعم أبوبكر. 

٥۔‏ يقوم السيد حسن زكى الصور بالصلحة تحت الاشراف الباشر للسيد محمد عبد الفتاح حلمى بأعمال التصویر 
الفوتوغرافى التى يتطلبها الكشف . 

٦۔‏ يستعان بأحد الاخصائيين من المدرسة الجامعة للصناعات للقيام بدراسة المراكب المكتشفة من ناحية بنائها 
وٹ رکییہا وعمل الفاذج اللازمة ھا . 

۷۔ یکون السيد محمد زکی ور مسئولاً بوصفه أميناً للمنطفة عن كل الأعمال الإدار ية وعن احراسة والوقاية من 
الحريق وضبط تصاریج الزيارات الصادرة من مدير عام المصلحة. 


۸- جدد برنامج لکل نيع من الأعمال امشارإلیہا ويقدم الموظف الختص کل أسبوعين تقر یراً عا تم تنفيذه منها . 


۲ بنایر سنة ۱۹۵۵ المدیرالعام 
(توقیع] 
مصطفی عامر 


ومع ذلك وبالرغم من کل هذه العاناة التى تجشمتہا مصلحة الآثارف حاولة إيقاف كمال 
الملاخ عند حده والزامه بالعمل فى حدود التزاماته واختصاصاته باعتباره موظفاً بالصلحة » استمر 
سوہ فى تحدی كل النظم التعارف علیها .. وأخذ ينشر فی الصحف الأمر يكية موضوعات وأخباراً 

بغرض الدعاية عن نفسه . . بل Joly‏ يسيىء إلى مصلحة الآثار و بصفها بعدم العام بده 
الأشرى » و يزعم أن کباررجال الصلحة يغارون منه» و پدبرون لنعه من متابعة أبحائه (۱۱) 
وذلك لأسباب كشيرة منبا أسباب طائفية ء الأمر الذى يسيىء إلى سمعة مصر فى ا لخارج أبلغ 
اساءة , ۱ 


۱۹ 


وفيا یلی عرض ال خطاب السری الصادر من مصلحة الاستعلامات الصر ية التی كانت تابعة 
لوزارة الارشاد الفومی فی ذلك الوقت , وا موجه إلى مدير مکتب وز ير التر بية والتعلم بغرض ابلاغ 
ا سم للامر بالتحقيق فیا نسب إلى كمال EM‏ من قيامه بتسر يب بيانات غير صحيحة 
لمات oes‏ شی 


وزارة الارشاد القومی 
مصلحة الاستعلامات 
إدارة الکاتب الصحفية 


السید مدير مكتب وز یر التربیة والتعليم 
تحیة طيبة و بعد . 


نتشرف بالإفادة بأنه تبين للمصلحة من متابعتها لما ينشرعن مصر فق الصحف الأمر يكية أن السيد كمال الملاخ 
الموظف بمصلحة الآثار يفوم بالاتصال ؛ بالصحف الأمر یکیة بغرض الدعاية لشخصه فی موضوع مراكب الشمس . وقد 
نشرت بعض الصحف بيانات وصور | عن موضوع كشفه من شا أن تضفى على مصلحة الآثارصفة عدم الاهتمام » 
وأشارت إلى أن عوامل الغيرة قد تبعده عہاء وانه قد منع من متابعة أبحاثه . 

فنرجو التفضل بالإحاطة باجراء اللازم le ys‏ يحقق عدم تسرب بیانات غير صحيحة إلى الصحف الأجنبية ها بضر 


الخا 
بسمعة هصر ق یج 
وتفضلوا بفبول فائق الاحترام 
۱۲۰ بکباشی اح 
المدير العام 
عنه : [ توقيع ] 
التأشيرات : 


سرى 
للعرض على سيادة الأستاذ مدير عام مصلحة الآثاررجاء التفضل بالإطلاع على ما أشاربه سيادة الوز ير فى تاره على 
المذكرة المرافقة المؤرخة ۱۹۵۵/۷/۱۲ بذات الشأن . مع قبول فائق الاحترام . 
۷۷۱۷۸ ۱ [ توقیع ] 
ہے تس 


مٰ تقف مصلحة UU‏ الصر ية مكتوفة الأيدى أمام كل هذه ا خالفات الا دار ية والتنظيمية 
التى كان يقوم بها كمال CMI‏ خروجاً على الولاء المفترض بین ا موظف وجهة عملہ » وانتهاكاً 
للنظم المقررة حسن سير العمل . 

ونود أن نشير هنا إلى حقيقة الاذن الذى أصدرته مصلحة الآثار للموظف كمال ولم اللاخ 
pal‏ ير بالصحف ف غير أوقات العمل الرسمية . فقد تقدم oul‏ إلى رئاسة الصلحة بطلب مورخ 
فى ۱۹۰۲/۱۱/۱ [أى قبل حكاية عثوره de‏ ال رکب بنحوتسعة عشر شهراً ] للسماح له بأن پحرر 


۱۷ 


بالصحف نى غير أوقات العمل الرسمية . وقد سمحت له الصلحة بذلك فعلاً » ولکن بشرط ألا مس 
ذلك عمله أو يتصل به . وقد حاول الملاخ طويلاً أن يتمسك بهذا الاذن لتبر پر علاقاته بالصحف 
الصز ية والأجنبية ء ولكنه كان يتغاضى بطبيعة ا حال عن الشرط المذ كور بهذا الاذن » وهوألا يمس 
ذلك عمله أو يتصل به . وهوشرط من حق مصلحة الآثار أن تقرره وأن تتمسك به ء مثلها فى ذلك 
مثل أية جهة عمل رسمية فى أية حكومة من دول العام . 


ولكن الملاخ كان مشغولاً بعملية تلميع نفسه وترسيخ فكرة أنه الکتشف الوحید راكب 
الشمس » أياً كانت النتائج المترتبة على ذلك . وظل يواصل الا تصال بالصحافة ا حلیة والعالمية 
لیبلفها بأمور تمس عمله وتتصل به » و يزودها بأخبار أغلہا ملفقة وغير حقيقية ء وتتضمن بيانات 

ولذلك فقد كانت هناك عشرات التحقيقات الادار ية وا جالس وا حاكمات التأديبية . وكان 
اللف محشوآً بالعدید من الوثائق الخاصة بوقيع مجموعة من الجزاءات والعقوبات الادار ية کالانذار 
وا خصم من الرتب لمدة أسبوع ولدة خمسة عشر يوماً آحر.. ونقدم فيا يلى بعض فاذج تلك 
الجزاءات : ۱ 


]03 بعقاب الموظف كمال وليم الملاخ 
بتاريخ : ١964/5/48‏ 
وزارة المعارف العمومية 

الإدارة العامة للستخدمن 


إذن بعقاب موظف 


اسم الموظف : كمال وم اللاخ 
وظيفته : مساعد مدير أعمال 
نو العقاب : انار 
الأسباب : حيث أن المصلحة أبلغته بكتايها رقم 1577/1/١‏ فی ۱۹6۲/۱۱/۲۵ بالموافقة على طلبه امرخ فى 
۱ بالترخيص له بالتحر یر بالصحف فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط ألا يمس ذلك عمله أو 
يتصل به . وأن ما صدرمنه أخيراً من اتصال بالصحف بخالف ما جاء بطلبه . 


وكيل المعارف 
[ تسوفیع ] 
۱۰۸ 


التأشیرات : 


صورة مرسلة |" السيد كبير الهندسن للعلم وتسلم صورة للموظف اذ كور. 


مراقب عام ا مستخدمين 
[ توفیع ] 
إذن عقاب 
ملف : ۱٦۹۲/۱/۱‏ 
مصلحة الآثار 
إدارة المستخدمين 


إذن عقاب 


اسم الموظف : السيد كمال ولم الملاخ 
الوظيفة : مساعد مدير أعمال 
نوع العقاب : خصم خمسة عشريوماً من ماهيته . 
الأسباب : قيامه بالاتصال بالصحف الأمر يكية بغرض الدعاية الشخصية فى موضوع مرا کب الشمس ما جعل بعض 
الصحف ی ات وصوراً عن موضوع كشفه من شأما أن تضفى على مصلحة الآثارصفة عدم الاهتمام 
وأن تشير إلى أن عوامل الغيرة قد تبعده عنہا ء وأنه قد منع من متابعة أبحائه مد سار سے 
الصحف الأجنبية غير صحيحة ما يضر سمعة فضر, 
مخالفته للتعلیمات التى سبق أن أصدرتها المصلحة بشأن عدم الادلاء ببيانات للصحف تتعلق بأعمال 
المصلحة وخصوصاً إذا كانت هذه البيانات مغرضة وخاطئة ‏ وقد سبق أن وجه إلى سيادته إندارمن السيد 
وزير التربية والتعلم السابق تاریغ ١١4‏ لدأبه على مخالفة التعليمات وهو موظف مسئول لا يجوز له 
أن یفضی تعلومات أوإيضاحات عن أعمال تتصل بوظيفته . 
صلته بمراسل نیو يورك تاز منذ ظهور الکشف وحرصه على مده بالعلومات التی يطلا رغم التنبیه الشدد 
عليه بالتزام حدود وظیفته » وكذلك مصاحبته للمراسل الذ کور إلى مكان الکشف بدون إذن الصلحة ء ما 
آثار بعض الصحف الأجنبية وشرکات الأنباء » وحفز إحداها على إقامة الدعوی على الصلحة ووزارة التربية 
والتعلي نتم فہا سيادته بإلحاق الضرر ما باعطائه معلومات لصحيفة نیو بورك تايز دون غيرها , وکا من 
نتيجة ة الأوامر الشددة ملع هذا الراسل من الذهاب لمنطقة الکشف إلافى الوقت الذی پسمح ad‏ لساثر 
الراسلن بالز بارق أن هاجم المراسل المصلحة ورجاها , وكان من شأن ذلك التشاحن المستمربين السيد 
كمال الملاخ وسائر زملائه ما أساء إلى جو العمل أبلغ إساءة . 
اعترافه عند سماع أقواله يوم ۱۹۵۵/۸/۱۰ بأنه اتصل فعلاً بعض الصحف؛ الأجنبية ومؤسسات 
الإذاعة ‏ ولوانه حاول قصر هذا الا تصال على حالات التكليف الرسمی- إلا أن هذا غير صحیح على 
الاطلاق ؛ فقد ثبت إدلاؤه بمعلومات لا تتفق مع الحقيقة » ومعلومات مغرضة ہدف إل الدعاية لشخصه ‏ 
وادعاءات أخرى لاتمت إلى الحقيقة بصلة » وتسىء إلى سمعة العمل وسمعة البلاد بصفة عامة , 


۱ مدير عام المصلحة 
نوقيع ] 
۱4 


محاکمة السيد / كمال ولي ا ملاخ تأديبياً 
وزارة التر بية والتعليم 
إدارة الشمُون القانونية 


ملف : ۱۱۲/۱۰۲۰۱ 
بتاريخ : ۱۹۵۹/۸/۱4 
يشأن : طلب حضوره للمحا کمة التأديبية 
السيد مدير عام مصلحة الآثارالمصرية . 

تحددت الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس الوافق ۱۹۵۱/۱۰/۱۸ لانعقاد مجلس التأدیب الابتداثی 
موظفی الوزارة .. . .., بدیوان الوزارة بالفاهرة LE‏ کمة السيد / كمال ولم ا ملاخ مساعد مدير أعمال بمصلحة الآثار pall‏ ية 
تأدييياً على التبم المنسوبة إليه بمفتضى الفرار رقم ۳۰ بتار يخ 1987/5/٠١‏ . 

فنرجوالتنبیه إلى اخطاره بذلك وتكليفه حضور الجلسة فى موعد ومكان انعقادها وأخذ اقرار عليه با يفيد العلم 
والتنفيذ وموافاتنا به بعودة البر ید . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
6ه 
مدير الشكون القانونية 
[ توقبع ] 

جزاء بخصم ما يوازى أسبوعاً 
من مرتب السيد / كمال ول الملاخ 

وزارة التر بية وا لتعلي - 

إدارة الشئون القانونية 

سکرتار ية النأدیب 
ملف: ۲ ۶۱ 


مرفقات : ملف النيابة الادار 4 رقم ۹۰ء 
وبه ۱۵۰ مائة وخمسون ورقة 


السيد مراقب عام المستخدمين [ عقوبات ] 

نرسل لسيادتكم رفق هذا المرفقات الموضحة بعاليه الخاصة بالقضية التأديبية المقامة ضد السید / كمال ولي الملاخ 
مساعد مدير الأعمال بالصلحة . ومن بينها حيثيات قرار مجلس التأدیب الابتدائی الصادر Aude‏ ۱۹۱۷/۱/۳ والقاضی ما 
يأتى : 

«مجازاة السيد / كمال ولج الملاخ مساعد مدير أعمال بمصلحة الآثار بخصم ما يوازى أسبوعاً من هرتبه » . 
7 اعتمد السيد الوزير هذا القراربتار يخ ۱۹6۷/۱/۲۳ وا يستأنفه انحکوم ضدهء ومن ثم أصبح Wile‏ واجب 

رجاء التنبيه إلى اجراء اللازم نحوتنفيذ ما جاء بهذا القرار واخطار كافة جهات الاختصاص با يتبع وبعد استيفاء 
اللازم ارسال الملف للجهة انختصة بحفظه . ۱ cs‏ 

وتفضلوا بقبول فاثق الاحترام 
مدير عام الشئون القانونية 
[ ایض ء ] 


۱۹۰ 


O‏ لوج الحق والتاریخ 


لیس هذا العنوان من عندی . بل هوعنوان التحقیق الصحفی الذی كتبه الأستاذ صلاح 
منتصر رئيس تحر پر محلة أكتو بر بالعدد ۰ بتار يخ ٦‏ دیسمبر ۱۹۸۷ . وکان عنوانه الکامل : 
« لوحه الحق والتار يخ .. هذه هی ا حقائق الکاملة لا کتشاف مرا کب الشمس » . 

و کانت ا جلة قد قامت بحملة أسبوعية ساخنة استمرت لعدة أسابيع سابقة » ونشرت فہا العدید 
من القالات والتحقيقات الصحفية والشهادات » كانت كلها تأييداً تال الاخ فى دعواه 
باکتشاف مرا کب الشمس » وتکر يساً لوقفه الخاص بالطالبة بحقه الا ثری «۱» باعتباره أيضاً 
مکتشف ال رکب الثانية التى أجر يت فيها التجر بة العلمية معرفة بعثة مصر ية pl‏ يكية . 

ولکین الأستاذ رئيس التحر بر وجد نفسه حاصراً مجموعة من الرسائل والا تصالات التی قام 
پا رجال أفاضل من عاصروا العمل فى مرا کب خوفوحین العثور علیها فى مایو IS ۱٩۵۶‏ عاصروا 
نجاح الدور اقشیلی الذی قام به اللاخ بالصاق اسمه با یسمی فرا کب الشمس على مدی تلك 
السنوات الطو بلة . 

و یقول الأستاذ صلاح منتصر فى تحقيقه : 

«وبعین الفاضی وضمیره امحايد إلا للحق » قرأت طويلاً هذه الرسائل التى لا أظن أن LIS‏ غيرى قد اُنیحت له 
مثلها . وهوما يجعلنى فادراً على القول بأن ما سوف أكتبه اليوم هواحقيقة الكاملة لاكتشاف مرا کب الشمس مجردة من أى 


انحياز إلا لوجه ا حق والتاریخ .. اننی مدین بالشكر العميق لکل صاحب رسالة تلقیتا ٠٤‏ ےا 
وقد یکون من قبیل الاطناب أن نفند جميع بنود هذا التحقيق بنداً بندا . لذلك آثرنا أن نجتزی 


منه أهم ما فيه : 

الأستاذ أحمد یوسف مصطنی .. كبر الرهین مصلحة الآثار آنذاك ‏ والخبير الصری الذى 
بفضله وجهده اکن ترم واعادة بناء مركب خوفو الذی عترعليه مفككا إلى ٩۵۰‏ جزءاً استطاع 
جمعها وت رکیها فى صورتها العروضة بها كتحفة تاريخية آمام عيون العام بداخل التحف الشهير بجنوب 
امرم .. أدلى بشهادته التی سماها « شهادة حق مخلصة لله والوطن بشأن ما أطلق عليه مركب 


الشمس » . 
يقول Stel‏ أحمد يوسف فى وصف الکسر غير العلمی الذی أحدثه كمال املاخ لیفتح حفرة 
ا مركب : 


«... ان هذا الکسریعد فى ذاته «إجراماً» فى حق الآثارمع الأسف ... ولولا فضل الله تعالى لتسبب هذا الکسر 
فعلاً فى كارشة محفقة » وهی سفوط كتلة حجر ية ضخمة » يز يد وزنہا على عشرة أطنان » فوق ما وجد فبا من UT‏ خشبیة 
مهمة . عفا الله عن ا جمیع ... » . 

و یقول الأستاذ صلا ح منتضرء بعد أن عرف مدى صدق وحقیقة ادعاء اللاخ atl‏ صاحب 
کشف أثرى . أن العمل الذى قام به الملاخ كان ضمن : «العمل الذى تشرف عليه مصلحة الآثارى 
النطقة وهوتنظيف الطر يق حول الأهرام . Ul‏ غير ذلك فلم تكن هناك أية خطة لبحث أو کشف أثرى » . 


۱۱۱ 1 


وزافك SUS‏ هذا القول مناقض تماماً ما كان بدعیه اللاخ Ula‏ من أنه صاحب الکشف 
الا ثری المزدوج لرا کب الشمس . 

ومع ذلك فقد كان من الواضح أن الأستاذ صلاح منتصر كان ما زال متأثرا بأسطورة اکتشاف 
كمال الملاخ مراکب الشمس ء فنشر ضمن تحقيقه «بعض أوراق من اليوميات » التى كان يكتبها 
كمال اللاخ يوماً بيوم ‏ فى الدفتر الرسمی الخاص بت بعسجيا يومية الأعمال الهندسية 
والأثر ية (!1) . وخاصة ذلك اليوم الذى عرف فيه العام لأول مرة بنبأ الكشف ! 

وقد تقصيت حقيقة هذا ul‏ بنفسى حين سنحت لى الظروف مراجعة جميع أوراق وملفات 
سراکب خوفو dy‏ الآثار الصر ية , فتبين لى أن هذا الدفتر لا أصل له » dy‏ يسمع به أحد من بقوا 
أحياء من الذين عاصروا العمل فى مراكب خوفومئذ لحظة العثورعلہا . وأن هذه أول مرة يقال فيا 
بوجود مٹل هذا الدفتر الذى أظهره الملاخ فجأة ليثبت أنه كان يقوم آنذاك بعملية كشف أثرى 
مستوفية الشروط العلمية » وأهمها وجود دفتر يومية تدون به أخبار ty‏ يات الأمورفى عملية الكشف 
لا ری يوماً بيوم وأولاً بأول . 

وعل أية حال فقد آشار الأستاذ صلاح منتصر إلى الیومیات الدونة فى هذا الدفتر بصفحات 
٣‏ ٦٦ء‏ 10 )1( والتی تضمنت مجموعة من الصور ا حیة المثيرة » حاول الملاخ أن یثبت فما أن 
کبار رجال مصلحة الآثار pall‏ ية کانوا لا یہتمون إطلاقاً بکشفه ولا یعرفون قدره .. كما لو کانو 
جميعاً من ا خمور ين أو اخدرين الغمی علیہم » وانه وحده كان ا مفيق من بينهم ! 

و یدعی اللاخ فى يومية ۲۵ مايو 4 ۱۹۵ انه اتصل تليفونياً منزل مصطفی le‏ مدير عام مصلحة 
الآثار المصرية وأبلغه بأن العملية مهمة جداً وقستحق أن يتواجد بالنطقة .. وقال له ان هذه 
الأحجار- التی كانت تفطی الفرة- ۸ تلمس من قبل » وأن الفجوة ۸ تقتحم وأن الکشف 
سیکون له HAT‏ کبری ... « وأغحت عليه فى اٹجیء قبل أن أفتح » ولکنه قال : إذا كان فيه شىء مهم أخبرنى 
تليفونياً » .. !! 

وبعد هذا [ التجاهل ] من مدير مصلحة الآثار وعدم اهتمامه بالكشف الأثرى العظيم الذى 
اکتشفه كمال اللاخ ؛ اضطر للا تصال مدير قسم ا مندسة وهو المرحوم رست رفقى » وأخبره 
بالوضوع كله » وطلب منه ا حضور إلى النطقة . ولکن يبدو أن عدم اهتمام الرجل كان يفوق عدم 
الاهتمام الذى أبداه مدير عام الصلحة . فقال للملاخ باستهتار أن يتصل به تليفونياً « إذا كان فيه 
شىء مهم » (1) . 

ول صباح يوم ۲٩‏ مایو ۱۹۵6 وهويوم الكشف العظم » يقول الملاخ فى « يومياته » انه ذهب 
إلى مقر مصلحة الآثار» وألح على كبار السئولین فيها لكى يحضروا معه عملیة فتح الحفرة ولكن لم 
Lins‏ به أحد(!) .. واعتذروا بأنهم مشغولون فى عقد بعض اللجان .. وعندئد اضطر إلى التوجه إلى 
۱۱ 


منطقة الحفرة » راکباً عر بة الصلحة التی كان يسوقها الاسطی عباس . وأمر العمال باستكال ؛ 
الفتحة . و بعد ربع ساعة من النحت الستمر بغاية الدقة فتحت فوهة صغيرة استطاع أن يرى م 
ما كان مدفوناً بداخل الحفرة . 

و ير يد الملاخ مثل هذا الادعاء أن يبين أن الكسر الذى أحدثه فى إحدى الکتل ا حجر ية التى 
CULE‏ تغطى كان بعلم مديرعام مصلحة الآثار و بعلم مدير الادارة الهندسية , وهذا الادعاء 
الغر يب الف تماماً للحقيقة التى يعرفها الجميع والتى تؤكد أن الملاخ قد قام بهذا الكسر سرا ومن 
وراء ظهر مصلحة الآثارورجاها المسئولين . 

: 118 مايو؛‎ ۲٩ » التى لا حد لها ء ادعى الملاخ أنه كتب فى « يومية‎ abe 

« انه کان by‏ حاراً جدأ » جعل رذن الضربات YAS‏ طبول تعلن عن فتح جديد فى التار يخ . . وی وسط الاهتزازات 
النفسية 1 آنس واجبی وعملی » فأطللت بوجهی داخل الفوهة بعد آن كوّمت جسدی ف المساحة الصغيرة أمام 
الفتحة. .. وق هذه اللحظة انبعشت إلى أنفى رائحة عطرية كأما الزمن ‏ مكونة من مز يج من البخور والسك والعطر 
والرطوبة ,. رائحة ارتحت ها وهدّأت كشيراً من أعصابى . وم يستغرق كل هذا إلالحظات تفل عن دقيفة واحدة.. 
وناديت على الملاحظ والعمال وا خفربأن بعکسوا ضوء الشمس بالرایا والصفیح الذى أمرت باحضارهاء على فتحة 
الفوهة .. وعل, الثنایا البسیطة أمكن أن أرى جسماً داكناً فى داخل الفجرة » وعل بعد من الكتل الحجر ية . وإذا بالرائحة 
يشمها ويسناشقها العمال أيضاً فتہللوا . وهنا أمسكت رآة صغيرة وعكست بصيصاً من أشعة الشمس إلى الداخل وأنا 
أحثركها بیدی Sy all‏ ونظرت.. ولحسن حظى .. وهنا أشكر الله فقد التفی الضوء أول ما لس داخل الفجوة: بکف 
الجداف الأكبر.. وكانت لحظة هلل فیہا العمال إلى جوارى بروح صافية » عندما أعلنت غم انا مركب الشمس »(!!). 


والحقيقة انی لا أدرى كيف فات كل هذا التلفيق على ذكاء الأستاذ صلاح منتصر» فنشر 
هذه الأوراق من اليوميات التى يدعى اللاخ انه کتہا يوبأ بيوم bal‏ قيامه بالكشف عن مراكب 
الشمس ء فن الواضح أن هذه اليوميات تتضمن معلومات مخالفة تماماً للحقائق العروفة » خصوصاً 
بالنسبة للقول Ob‏ کبار رجال مصلحة الا ثار کانوا على علم بالكسر الذى عمله الملاخ فى إحدى 
الکتل ال حجر یة التى كانت تغطى ا حفرة » والقول بأنبم هم الذين صرحوا له بهذا الكسر» والقول 
بأنهم کانوا غير مهتمين بالأعمال التى تتعلق بالآثار الصر ية (!!) . 

وأخيراً gost‏ الأستاذ صلاح منتصر مقاله « لوجه الحق والتار يخ » مجموعة من الاستنتاجات 
التى اعتبرت فى نظره الحقيقة كاملة ء فقال : 

po»‏ یکن هذا التحفيق الطويل الذى كتبته إلاحاولة للتوصل إلى كل حفائق الفضية؛ ليس من أجل شخص ء وا 
من أجل الحقيقة , 

هذه الحقيقة التى أصبحت توکد أن اكتشاف المركب ل يتم بتخطيط علمى lily‏ جاء بالمصادفة . 

وأن كمال الملاخ كان الأسبق والأسرع والأكثر احساساً بقیمة ما بجرى . 

وانه كان أول من أعطاها اسم مراكب الشمس ؛ وھواسم لاتؤيده الأدلة العلمية الأمينة » . 


۱۱۳ 


ثم ختم مقاله بقوله : ۱ 


« لملی بعد هذا الشوار الطویل قد أجبت عن تساؤلات كثيرة . وسجلت لوجه الحق والتار بخ هذا الجيل والأجيال 
القادمة ما یکن أن یکون الحقائق الكاملة لما أصبح مشهوراً باسم مراكب الشمس ؛ وهی فى حقيقتما ‏ كا تؤكد معظم 
الدلائل - ليست مرا کب شس » . 


الفصل الثالث 


ولاھی مراکب شمس 


مراکب الشمس .. هو الاسم الذی آطلقه كمال اللاخ على مركب خوفو, عندما أطل عليه 
لأول مرة فور کسره لفتحة الحفرة التی كان ا مركب مدفوناً فہا مفككاً . 

هو اسم براق ورشان .. و یصلح فعلاً لتحقيق الإثارة الصحفية التى اندفع إليها اللاخ منذ 
اللحظة الأولى » وذلك بصرف النظر تماماً عن مدی صحة انطباق هذا الاسم من الناحية 
العلمية ‏ على ال رکب GU‏ تم العثور عليه . 

وهکذا شاع استعمال هذا الاسم بعد أن طيرته الصحافة العالية والصحافة الصر ية من 
بعدها .. وظل كمال الملاخ متمسكاً بهذا الاسم حتى آخر لحظات حياته » بالرغم من تراجعه عن 
ذلك بينه وبين نفسه . فقد ذكر الأستاذ صلاح منتصر فى مقاله السابق الإشارة إليه(١)‏ أن الملاخ 
[قد«شك» فى أن يكون هذا الرکب الذى اكتشفه من مراکب الشمس, وهوما جعله لا یقڈم 
أى بحسث علمى عنه . لأن الأمانة العلمية كانت تقتضى منه أن يستبعد ما سبق أن أطلقه وأكّده 
وأصبح مرتبطاً به باعتباره « مكتشف مراكب الشمس » . فلوأنه جاء فى بحث علمى وشگك فى 
هذه القولة لاهتزت صورته وأصبح عرضة للانتقاد الر ير] .. 


)١(‏ صلاح منتصر- لوجه ا حق والتار يخ هذه هی الحقائق الكاملة لاكتشاف مراكب الشمس ۔۔ محلة اکتوبر: العدد 8ه 
بتار يخ ٦‏ دیسمبر ۱۹۸۷ 


۱۱۵ 


كذلك فقد ظل هذا الاسم شائعاً حتی الآن بلا أى تبصربين الکثر من الصحفيين الصر بن 
الذين ما زالوا يكتبون عن مراكب خوفو أو يكتبون عن كمال الملاخ . 

وكان أول من تنبه إلى ضرورة التحفظ على اطلاق اسم مراكب الشمس على المركب الذى.تم 
العشور عليه بجنوب آهرم , هو مصلحة الآثار pall‏ & باعتبارها الجهة الرسمية التخصصة الوحيدة 
العى تقدر مثل هذه الأمور والتسميات من الناحية العلمية . وقد قال مدير عام المصلحة فى البيان 
الرسمى الذى صدر بعد نحوعشرة أيام من الشور على ال رکب » وفيا يتعلق باطلاق اسم مرا کب 
الشمس عليه : [ أن شكل المركب كا يتبين لنا من النظرة الخاطفة التى ألقيناها » ومن الصورة 
التى نشرت له منذ يومين ‏ تجعلنا نفضل التر يث ونلتزم الصمت قبل أن نصدر CR‏ نہائیاً نی 
الموضوع CYL‏ 

dy‏ بداية الأمرء فى أعقاب العشورعلى المركب ء حدث نوع من البلبلة بين قلة من علماء 
اللصر يات وقلة من المثقفين المهتمين بالصر يات بسبب اطلاق اسم مراکب الشمس على مرا کب 
خوفو. حيث سايرت قِلَّة من تلك القِلّة كمال الملاخ فيا ذهب إليه ء بيا تحفظ علیاء كثيرون على 
هذا الاسم » واعتبروا ال رکب فوذجاً للمراكب « ا جنائز ية » . وهی مراكب تختلف كلية عن 
مراكب الشمس , 

وقد يكون من الطر يف أن نذكر هنا OF‏ السفير الأمر یکی فى مصر خلال عام 4 ۱۹۵ الستر 
جیفرسون کافری » كان على ثقافة واسعة بالمصر يات » وقد صحبه الملاخ لز يارة المركب الذى 
کان | يزل مفككاً بداخل الحفرة. وکنتب السفير بعد ذلك مقالاً علمياً فى جلة « ناشيونال 
جيوجرافيك » تحدث فيه عن أهم ثلاثة اكتشافات أثرایة تت ف مصر أثناء سفارته بها » وهی : 

١۔‏ ال رکب الشهير بجنوب المرم [ ول يسمها مرا کب شمس ] . 

۲- امرم الدرج الناقص بسقارة [ الذى اكتشفه زكر يا غنم ].. 

*- معبد الوادى همرم سنفرو [ الذى اكتشفه الدكتور أحمد فخری ] . 

وبالرغم من أن كمال الملاخ قد شرح لالم رکب باعتبارہ من مراکب الشمس ‏ كما كان 
بقول داش إلا أن السفیرم يسمّها بهذا الاسم » بل سماها بصر يح العبارة « مركباً جنائز CU‏ 
CC) Funerary Boat‏ 


سس م enm‏ 


)۲ البیان الرسمی الصادر من مصلحة الآثار pall‏ ية لاعلان الکشف عن مرا کب جنوبی هرم خوفؤبالجيزة » والذی ألقاه 
مدير الأستاذ مصطفی عامر مدير عام الصلحة فى pais‏ صحفی عقد بتار يخ ۷ یولیو ؛ ۱۹۰ 


Fresh Treasues From Egypt's. Ancient Sands.Archeologists Add a Funerary Boat, Step )۳( 
Pyramid, and Temple to the Priceless Heritage of Relics of the Pharaohs. 1 

By: Jefferson Caffery-Former United States Ambassador to Egypt. 

The National Geographic Magazine, 

Volume CVIIl. No 5. November 1955. P, 611-651. 


سه صورة برجع تاريخها العام 1581 یظو رفا Cues‏ میس رم 
لأمر یکی جبفرسون کافری ومع ذلك فلم بفتع السفر إطلاق اسم مرك ee‏ 
ال رکب وسماه «مرکباً Lk ple‏ ونرى الأستاذ محمد زكى نور إلى بین السفير» ور سس 
صلاح عثمان بأعلى الصورة . 
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وطبقاً لمنیج الذی اتبعناه فى هذا الکتاب » وهو الحرص على تقديم العلومات القاری مدعمة 
بالوثائق الرسمية أو العلمية التى تو يدها . فسوف نعرض فيا يلى مجموعة من العلومات ما وردت 
بالكتب والنشرات والراجع العلمية التى بحثت فى نوعية « مركب خوفو» وهل هو مركب شمس 
فعلاً كما كان يدعى كمال اللاخ .. أم هوم ركب جنائزی .. أم مركب نيلى من الرا کب العادية 
التى استعملها الملك حوفو أثناء حياته فى أغراض دينية أو مدنية أو طفسية . 


© تعريفات 


٭ فى الموسوعة العر بية الیسرة, ونحت Bole‏ « مراكب الشمس » ورد تعر يف هذه ا مراكب 
بأنها : [شىء خیالی عند قدماء الصر ین . مبعثه الأصالة فى تصو ير الكون . فالنيل الذى أعد هم 
الحياة فى هذه الأرض كان يغمر الأرض ويلا حياضها حتى تشرق . وكان الانتقال من مكان إلى 
مكان لایتیسر GY]‏ خفاف الزوارق » و بذلك شرف الانتقال فى مصر أول الأمر على الماء ء 
يصتعون له زوارق من أعواد النبات » ثم يبنون له السفائن بعد ذلك ما توافر لدیہم من خشب . فلا 
نظروا إلى السماء التى تظلهم , وتخیلوا الجنة التى يصيرون إليها من تحتهم » لم يتخيلوا مسيرة الشمس 
من الشرق إلى ا مغرب إلاعلی زورق من ذهب . ولم يتصوروا مسيرتها من الغرب إلى المشرق من 
تحت الأرض إلا على زورق بمخربها عالم النور فالسیاء فى خیاهم حيط لا يشق إلا على السفن . والجنة 
من أسفدل أرضهم مصر ثانية ء يشقها نيل فياض » وتظلها سماء مقلوبة لا يُشق مميطها إلا على 


زورق . 


أماذلك الزورق الخشبی الذى کشف عنه ۱۹۵4 جنوب هرم خوفی وأطلقت عليه الصحف 
خطأ «مرکب الشمس » فشیء آخر, إنه زورق عادی من ا خشب , طوله ٥ر٣؛‏ م ۽ وأقصى عرضه 
٦‏ وآتصی ارتفاع بسائه ۷م » يسيرعلى الاء بعشرة مجادیف , و Eyl‏ من دفة فى مؤخرته . 
وتتوسطه قرة من حجرتین . وهو يعد مفخرة من مفا خر الصر ين » لا يعدو أن يكون زورقاً من تلك 
الزوارق التى استخدمها الصر يون يومئذ فى الاحتفال ببعض الأعياد والذ کر یات الدينية 
والدنيوية ء شأنه فى ذلك شأن تلك الزوارق التی نستخدمها الیوم فى الاحتفال .بوفاء النيل . 
فأما دفنه إلى جوار قر اللك » فقد يكون مبعثه الوفاء لذ کراه ».فهو قد استخدمه فى حیاته » ولیس 
ينبغى OF‏ يستخدمه غیره بعد وفاته ..] (*) . ۱ 


)4( الموسوعة العر بية الميسرة . طبعة 1958 مادة : « مرا کپ الشمس » . ص ۰۱۱۷۸ وراجع آیضاً : « الوسوعة الثقافية » 
إصدار دار الشعب , مادة « مراكب الشمس  »‏ صن ۹۰٦‏ 


۱۱۸ 


٭ وف كعاب « مصر الفراعنة » لعالم الصر يات الكبير سير آلان جاردنر, [شارة إلى [ مظهر 
أحذ يزداد وضوحاً فى عصر الدولة القدمة وهووجود مراكب من الخشب كبيرة الحجم على 

حوائب الأهرام » موسدة داخل فحوة مغطاة . وقد عئرعالم الصر یات « إمری » على نظائرائل هذه 
الراكب مدل عصر الأسرة الأولى ] . و ينفى الولف نفيأ قاطعاً وصف هذه المراكب بأنها مراکب 
شمس » استنادأ إلى تعددها من جهة ء ول دفنها فى ختلف جهات الأهرام ء حيث يمكن لصاحب 
امرم أن يرتحل بها حیغا ير يدء كما كان يفغل حين كان حياً فوق الأرض (”) . 

© وق « قاموس الحضارة المصرية » [ لم يترجم ] يقول مولفوه فى مادة « مرا کب الشمس » 

Solar 6‏ : [ فى عام ۱۹۵6 عار مصادفة على حفرتین مغطاتين بالكتل الحجر ية 

بجنوب هرم خوفو... تحتوى الحفرة الأولى منہما على أجزاء مفككة ل رکب » مرتبة بعناية شديدة ,. 
وتظهر بہذہ الأجزاء المصنوعة من حشب الأرز أماكن ربط هذه الأجزاء ببعضها بالحبال ... و يقول 
البعض أن هذه الراکب قد دفنت ليتمكن الملك المتوفى من استخدامها بعد تحوله إلى رع ... و يقول 
علیاء آخرون بأنها مراكب دفنت لتوفير وسيلة انتقال للملك المتوفى فى العالم الآخر ليذهب بها Wal‏ 
يشاء مثلما كان يفعل فى حياته الأولى ... و يقول بعض العلماء أيضاً نبا مراكب جدائز ية قد تکون 
قد اشترکت فى یں deat‏ ا ور سس . ومن العروف فى تار بخ 
مصر القدمة بصفة عامة أن العدید من الطقوس الدينية الحنائز ية تعتمد على الرا کب ... ونحن 
نفضل تسمية ال رکب الذی عثرعليه بجنوب ا رم الأكبر باسم « مركب خوفو» ونستبعد اسم 
« مرا کب الشمس » حتی تحسم القضية OY‏ 


© ونی كتاب «فى ظلال الڈھرام۔۔۔ مصر خلال عصر الدولة القدمة » لعالم الصر یات يارومير 
مالك [۸ يترجم ] ورد نص مفاده : [ إن إعادة تركيب مركب خوفوالذی عار عليه مدفواً مفككاً 
بینوب ارم » تجعلنا fe‏ اتصال مباشر بمعرفة قدماء الصر ین بصناعة وفن بناء ا مركب 
والسفن . .. وشكل وتصميم هذا ا مركب الجميل الرائع » بمقدمته ومؤخرته المرتفعتين » يدل على انه 
يختلف عن التصمي العروف لرا کب الشمس ‏ و يؤكد أنه « مركب مقدس » من الراکب التى 
اشترکت ف الراسم ا جنائز ية للملك خوفو , 

و يعقد الکتاب مقارنة بين هذا ا مركب الجنائزى للملك خوفو, وشکل الرکب الجنائزى الذی 
وجد مدقو شأ على جدران مقبرة الکاهن « مری رع نوفر .قار» [ بالجيزة ] حيث نری فى القسم 


(ه) مصر الفراعنة . تألیف : سير OV‏ جاردئر. ترجمة : الدکتور نجيب میخائیل ابراهي . مراجعة : الد کتور عبد النمم آبوبکر 
اصدار الهيئة الصر ية العامة للکتاب ٠۹۷۳‏ ص ٩5‏ 


Adictionary of Egyptian Civilization. ری‎ 
By: Georges Posener-Serge Sauneron-Jean ۸ Art, «Solar Barque» P.265. 
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العلوى من اللوحة أحد الكهنة الرتلین وأحد ا حنطین وإحدى النائحات ا حترفات وهی تقود الوکب 
الجنائزى إلى بيت التحنیط . وفی القسم السفلی من اللوحة نری التابوت الذی يضم جشمان التوفی 
وهوفی طريقه إلى بيت التحنيط محمولاً فوق مركب جدائزى OY‏ 


٭ وذکر لی الأستاذ ناصف حسن مدير الآثار الصر ية منطقتی الأهرام وسقارة بهيئة الآثار 
الصرية» أن هناك مرکباً جنائز يا ماثلاً منقوشاً على جدران مقبرة الكاهن « إيدو» [ وكان كل 
من «قار» و« إيدو» سن كبار الكهنة الذين کلفوا بالاشراف على شئون الأهرام فى الدولة 
القدمة ] . وف هذا النقش أيضأ نرى رسوماً مركب جنائزء, قر يب الشبه من حيث الشكل والتصميم 
المندسى لمركب خوفو IS‏ هومعروض الآن بمتحفه بجنوب ارم الأكبر. . وقد رسم هذا ال رکب 
الجنائزى ضمن ناظر التتابعة لتشییع جنازة کل من هذين الكاهنين ء حيث رسم ا مركب أثناء 
رسوه على الشاطىء فى انتظار التابوت الذى يضم جثمان التوفی . ورسم منظر لنقل التابوت الذى 
يضم جشمان المتوفى . ورسم منظر لنقل التابوت إلى ال رکب . ومنظر لوصول المركب إلى منطقة 
الدفن . 


© وق دراسة بعنوان « مراكب الشمس » للأستاذ الدكتورعبد النعم أبوبكر() شرح لنقش 
یتضمن مركبين Ble‏ يبن ء وجد على جدران مقبرة « كانى نيسوت » من الأسرة ا لخامسة بمنطقة 
الجيزة . وأحد هذين المركبين يعمل بالشراع » وكتب فوق صورته با ميروجليفية « العودة من بوطو 
والتوجه إلى حقول القر بان ما أجملها رحلة » . أما ا مركب الثانی فهویعمل با جادیف وكتب فوق 
صورته « رحلة الذهاب إلى أون» . و يشبت الد کتور عبد النعم أبوبكر بذلك » تعدد الأغراض 
والمهام التى كانت تقوم بها المراكب الجنائز ية » والأنواع امختلفة هذه الرا کب حسب الغرض الذى 
یقوم به كل مركب » وحسب الرحلة التى يتجه إلا أو یمود منہا . وسوف نعود إلى هذه النقطة فيا ٠‏ 
بعد لنرى علاقة ذلك كله بالراکب BI‏ التى كانت مدفونة بجهة الشرق من هرم خوفوء 
وال رکبین اللذين عار علا مدفونین بجنوب اطرم . 


dy ©‏ دراسة بعنوان « مركب خوفوفى حطر والسکوت جرمة » للأستاذ ابتهال غیث CS)‏ 
وصفت فما مركب خوفو بأنه كان مخصصاً للغرض التالی : [ ان هذا ال رکب كان يستخدمه الملك 


In the Shadow of the Pyramids. Egypt During the old kingdom By: Jaromir Malek-P,104-107. ۷ 


, وهى غير حاضرة الد کتور عبد المنعم أبوبكر التی تحمل نفس العنوان‎ (A) 
اكتوبر, العدد ۲۵۳ » بتار يخ ۰ أغسطس‎ de «مرکب خوفوفئی حطر والسکوت جرمة » للأستاذة ابتبال غيث-‎ (A) 
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س OLS ye‏ جنائز OL‏ من مفبرة « كانى نيسوث ».. 


و موذح لم ركب جشائزی لنقل جثمان التوفی رحلة طقسبة » عار عليه باحدی 
مقابر «برشه » بمصر الوسطی . لاحظ الشبه بين تصمیمه ونصمم مركب خوفو 


۱۳۱ 


٭ مركب جنائزی من عصر الدولة الوسطی 6 بتشابه 


نشی 


خوفوفی انتقاله عبر النيل فى رحلا ته إلى صعيد مصر وإلى الدلتا  .‏ استخدم فى نقل جثمانه لدفده 

بالهرم الأكبرء وبقی إلى جواره ليستعمله فى الحياة الثانية وفق عفيدة الفراعنة . و يقول كثير من 

م رد وت الشمس » التى تعتر مراكب رمز یه 
ox‏ المصر يون القدماء۔۔ منها ماذج صغيرة بعضها ملون و بعضها مصفح برقائق من الذهب . 


© ويقول الأستاذ الدکتور عبد العز يز صالح فى كتابه « الشرق الأدنى القديم » تعلیقاً على 
مرکنب خوفو: [ ذهب رأى إلى تسمية مركب خوفوھذہ وأخواتها باسم مرا کب الشمس » والر بط 
الدنیا پالنهار, وأخرى يجوب فيا سماء العام السفلى بالليل . ولكن من الصعب تأكيد هذه التسمية 
لعدة أسباب ا مھا سببان هما : 


أ- ان أشكال الحفرات التی نحتت لمراكب خوفو آشکال متباينة تختلف من واحدة إلى أخرى . 
وذلك ما ينالف القول Ob‏ المراكب كانت تخدم غرضاً واحداً هو رحلة ا ملك مع إله الشمس 
فی سماء الدنيا وسماء الآخرة . ۱ 
ب- O‏ مراکب الشمس التقليدية التی سوا الناظر الصر ية لرحلة اله الشمس : تمتاز برموز 
خاصة . ول يعثر على أى رمز من تلك الرموز فى مركب خوفو التی عار علیها وذلك على الرغم 
من أن أجزاءها قد وجدت كاملة . 
وقد افترضت عدة افتراضات غذه المراكب وهی : أن واحدة منها على الأقل استخدمت فى نقل 
جثة خوفو بعد وفاته من قصرہ إلى قرب هرمه . ثم وضعت فى حفرتبا وغطيت بالكتل ا حجر ية . 
ولعل المراكب الباقيات كان شأنها شأن غيرها من الأثاث الفاخر الذى pall steel‏ يون على 
أن ينتفعوا به فى دنياهم ء ثم يضعونه فى مقابرهم وأهرامهم لينتفعوا به فى العالم الآخرء لولا أن 
ضخامة مثل هذه الرا کب حالت دون وضعها مع بقیة الأثاث داخل اهرم نفسه ء فوضعت حوله . 
ومن ا حتمل Of‏ خحوفواستخدم بقية مراكبه فى حياته فى مناسبات دينية ورسمية . كمناسبة 
تستويجه » وكانت بعض مراسم تتو یج ا ملك تجرى على السفن فعلا ء وكذا مناسبات تردده على معابد 
الأر باب الكبارف طول البلاد وعرضها ء وز ياراته مدن الحج القدسة القدمة , فضلاً عن جولا ته 
الإدارية التى كان يقوم بها بین مراكز القطرمن حين إلى حين على متن النيل ء وذلك إلى جانب 
رحلا ته الفردية والأسر ية الخاصة LO)‏ 


)٠١(‏ الشرق الأدئى eal‏ الجزء الأول ء مصر والعراق . تألیف' الد كتور عبد العز يز صالح ‏ مكتبة الأنجلو الصر ية . الطبعة 
الرابعةء 1586 ص ۱۱۹-۱۱۸ 
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٭ ویقول عام pall‏ یات سیر یل آلدرید فى کتابه : « مصر: حتی نہایة الدولة القدهة » 1م 
بترجم ] : [ كان من العتاد فى عصر الدولة القديمة أن يتم دفن الراکب ا جنائز ية بجوار القبرة أو محل 
الدفن. .. وف ال جانب الشرقی للهرم الأكبر وجدت ثلا ثة حفرات خاو ية على شکل مرا کب . 

dy.‏ عام ۱۹۵۶ ell‏ القيام بعمليات تنظيف الأنقاض بالجانب الجنوبى للهرم الأكبر, تم 

الول سرع كل حجري وت ال ر رچ ااا ركب خی 
مفکك مصنوع من خشب الأرز. واعتبر هذا ا مركب أقدم وأكبر أثر من نوعه فى تاریخ العام .. 

ثم آورد Lanes‏ دقيقاً أ لأجزاء مركب خوفو ومكوناته ووصفاً وج 
مقاسانه وأبعادہ وشکل تصمیمه » وذلك باعتباره من الرااکب النيلية , كما آورد إشارة ضافية إلى 
الحفرة الثانية [ الغر بية ] التى يحتمل أن تحتوی على مركب آخر من مرا کب خوفو, واشارة إلى أن 
الحفرة التى دفن فيا المركب الأول عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل وليست على شكل مركب مثل 
غيرها من حفرات المراكب الثلاثة التى عتر علیہا با انب الشرقى للهرم . 

ثم يقول سير يل ألدر ید : [ لقد شاع لغط فى تسمية هذا الرکب . فقد أطلق عليه خطأ اسم 
مركب الشمس » مع انه طبقاً لتصميمه ا هندسى ‏ م رکب نیلی نموذجى مثل غيره من مراكب 
الدولة القدیة التی كانت تستخدم فى أغراض مدنية دنيوية ... ومن ا حتمل انه قد استخدم فى 
الوکب الجنائزى للملك خوفو] . 

وحتی يؤكد المؤلف هذه الفکرة , آشار إلى العبد الذى بناه اللك «نسی ویس رع » من ملوك 
الأسرة ال حخامسة ء باعتباره أحسن فوذج لعابد الشمس .. ووصف نوذج مركب الشمس البنی 
بالطوب الطینی غير احروق » والکائن بخارج سور المعبد » باعتباره رمزاً مركب SY‏ رع الذی كان 
يجتاز به صفحة السیاء فى رحلته اليومية (۲۱) . 

© ول کتاب شبه موسوعی بعنوان « مصر القدمة » یتضمن عدة بحوث لبعض علياء 
الصر پات » نشرته الجمعية الجغرافية القومية الأمر يكية سنة ۱۹۷۹ [م يترجم ] ورد بحثان لعالمين 
من علاء المصر يات . البحث الأول أعده ! | . ادواردز بعنوان « الأهرام كبنايات للخلود » . 
والبحث الثانی أعدته فير جينيا لی دافيز بعنوان « فى الطر یق إلى الآهة » . 

وخلاصة هذين البحثين فا یتعلق ب ركب خوفوء انه [ فى سنة ۱۹۰۰ء و بينا کان بعض 
العمال الصر oy‏ يقومون بأعمال التنظيف وتسو ية الرمال والأحجار التناثرة على الجانب الجنوبى 


Egypt: to the end of the old kingdom By: cyril Aldred. P.87-99. ("0) 


!- Pyramids Building for Eternity. By: I.E.S Edwards-P,73-101. (0 
2- Pathways to the Gods. By: Virginia Lec Davis-P,154-201 
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من اشرم ال کی عشروا على حضرة دفنت فہا أجزاء مركب خشبى يبلغ طوه نحو . ۰ قدماً. كا 
عشروا على حفرة أخرى غربی الحفرة الأولى وتماثلها فى الشكل » ولكنها لم تفتح حتى الآن ء وان 
كان من ا حتمل العثور بداخلها على مركب مماثل . 

وكانت أجزاء ا مركب الأول تحمل علامات لکیفیة ترکیها تركيباً صحيحاً » وكيفية old!‏ هذه 
الأجزاء بالنسبة للقطع والأجزاء امجاورة لها » وكيفية تجميع هذه الأجزاء مع بعضها ور بطها بحبال 
یبلغ طوفا آلاف الأقدام . ومن الواضح أن غالبية أجزاء هذا الرکب ء مصنوعة من خشب الأرز 
الذى استجلب من ببلوس بلبنان , 

ومن ا حتمل أن هذا ال رکب قد استخدم فى نقل جثمان املك خوفومن قصره فى منف إلى قرب 
مدفنه بالهرم الأكبر. ثم تم دفن المركب فی الحفرة ليكون بالقرب من اللك حتى يستخدمه فى العام 
الآخر. ومن حتمل Lal‏ أن یکون الرکب الثانى هوالآخرمن المراكب ال جنائز ية التى اشتركت 
فى الطقوس ا خاصة بجنازة الملك خوفو... ] . 


٭ ویذکرعال المصريات الكبير و . اميرى فى كتابه « مصر العتيقة ‏ الثقافة والحضارة فى 
مصر مسنذ ۵۰۰۰ سنة» [ترجم ولكنى لم tel‏ على ترجته ] () دراسة وافية عن « مراكب 
الشمس » الحقيقية التى دفنت جوار بعض مصاطب pling‏ ملوك الأسرتین الأولى والثانية بمنطقة 
سقارة . ومنها مركب الشمس التی كانت مدفونة بحفرة بالناحية الشمالية لمقبرة الملك 
« حور آحا» من ملوك الأسرة الأولى بسقارة . و يقول امیری ان هذه الحفرة كانت تتضمن 
« مركب شمس » مصنوعاً من الخشب » دفن جوار القبرة لتستعمله روح الملك فى رحلتها مع ANY‏ 
عبر السیاء كل نهار وکل ليل . 
وقد عار امیری على حفرة أخرى جوار مقبرة أحد ملوك الأسرة الأولى منطقة سقارة » وقال أن 
هذه الحفرة کات تحتوی أيضاً على « مركب شمس »,خجشبی كانت تستخدمه روح ا ملك فى 
رحلاتها الأبدية , كا أوضح لنا أيضاً برسم كروكى الكيفية التی كان يتم بها دفن تلك الراکب 
بداخل حفراتها امجاورة لمصاطب أو مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية . ونخرج من دراسة ایمبری 
بنتيجتين : الأولى انه كان يتم دفن مركب شمس واحدة لكل مقبرة أو مصطبة واحدة . والثانية أن 
شكل حفرات دفن هذه الرا کب ختلف تماماً عن شكل الحفرة التى دفن فيها مركب خوفو» کا 
أن شكل وتصمم هذا الرکب يختلف عن شكل وتصمم مرا کب الشمس . 
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و یرجم تارخها إلى عصر الأسرة الأولى . 


ه رسم تخطیطی يبين موضع حفرة مبنية بالطوب بجوار مقبرة ا ملك » حور آحا » [ من ملوك الأسرة 
الأولى ]۰ ویفول إعيرى أن هذه الحفرة كانت تتضمن « مركب شمس » مصنوعاً من الخشب . 


۱۳۹ 


٭ وهکذا كان من الواضح أن غالبية الصادر والراجم العلمية قد أجعت تقر یبا عى نفی صفة 
مرا کب الشمس عن مركب خوفو الذى عثر عليه بجنوب ارم . 

ومن ا حقائق السلم بها لدى كثير من علماء المصر يات » أن جميع تلك الرا کب التى عار علیہا 
مدفونة بجوانب الأهرام أو مصاطب ومقابر اللوك الصر بين القدماء ء مازالت الأسرار تحیط بها إلى 
الان ء وسازالت بعض الخلافات قائمة بين هؤلاء العلماء فى تحديد الفرض أو الأغراض التی توخاها 
قدماء الصر يين بدفن تلك الرا کب جوار مقابر ملوكهم . ومع ذلك » و بالرغم من وجود تلك 
الضلافات فى وجهات النظر بین علماء الصر يات , فقد استبعدوا تماما وصف مركب خوفو بأنه من 
مراکب الشمس ؛ وهوالوصف الذی GILT‏ خطأ على سبيل الإثارة » ومازال خطأ شائعاً حتی 
الان . 

و باستقراء تلك الراجع التی تناولت هذا الوضوع » والتى قدمت بعضها فى الفقرات السابقة 
لاحظت أن سرجعین منہاء تناولا هذا الوضوع بكثير من التفصیل واحسم العلمی » بالاضافة إلى 
الإفاضة فى توثيق العلومات بالصور والرسوم التی تو يدها . وهذان الرجعان هما : 


>>  :ركبوبأ للاستاذ الد کتورعبد النعم‎ ١ 


أ- حاضرة بعنوان « مراكب الشمس » ألقيت فى الجمعية الجغرافية الصر يوم 
الثلاثاء ۱۳ 140A gle‏ وأصدرتها مطبعة جامعة القاهرة فى نفس العام . 

ب دراسة بنفس العنوان « مراكب الشمس ) عثرت علیہا ضمن مقتنیات مكتبة 
الصديق الفنان زهدى , وهی مطبوعة فى شكل ملزمة كاملة ( ۱٩‏ صفحة طباعة ) 
ولكنها بدون غلاف » فلم أتمكن من معرفة ناشرها أو تار يخ طبعها .. وتتضمن 
هذه الدراسة بعض المعلومات التى أوردها المؤلف فى « احاضرة » بالإضافة إلى 
إضافات جديدة فى المعلومات dy‏ طر د بقة التناول » الأمر الذى يؤكد أن هذه 
« الدراسة » قد صدرت بعد « احاضرة » . 


۲- للبروفيسور ياروسلاف تشرنى : 
OLS‏ « الديانة الصر ية القدمة  »‏ ترجمة : الدكتور أحمد قدرى , ومراجعة : الد کتور مود 
ماهر طه , ومن إصدار مطبعة هيئة الآثار الصر ية سنة ۱۹۸۷ . و يتضمن فيضا من المعلومات عن 
«ديانة الشمس » و«مراكب الشمس » موثقاً بصور النقوش والرسوم التى تتناوها هذه العلومات . 
وقد رأيت أن أعرض فى هذا انحال اختصاراً Lily‏ بقدر الامكان للمعلومات والآراء التى قدمها 
كل مرجع من هذين المرجعين .. ولنبدأ بدراسات الأستاذ الدكتور عبد ال منعم أبوبكر, رجه الله . 


۱۳۷ 


التبرؤ من اطلاق اسم مركب الشمس على مركب خوفو 


تستهل الدراسة بذ کر أن اطلاق اسم « مركب الشمس » على مركب خوفو الذى عثرت عليه 
مصلحة UY!‏ قد حدث دون أن يكون لمصلحة الآثار أى اتصال بهذه التسمية التى رددتها 
الصحف وأحاديث الإذاعة ء ولا تزال ترددها حتى الآن . 

وتعتبر واقعة العثور على م رکب خوفو بجنوب اهرم سنة ۹ء من أهم الأحداث الأثر ية التى 
وفقت إلا مصر منذ أن كشف فا عن مقبرة « توت عنخ آمون » ومقبرة اللکة « حوتب حرس » 
ol‏ خوفو وز وجة سنفرو . وترجع الأهمية الا ثر ية هذا الرکب بسبب نسبته إلى ا ملك خوفوصاحب 
الاسم الرنان فى تار بخ البشر ية » وصاحب al‏ ال کر الذى لا يزال یعتر أحد أعاجيب الدنيا .. 
كذلك فإن هذا الرکب يعتبر أقدم وأضخم سفينة آثرية فى تار يخ العام کچ مال ينلا 
السبيل لدراسة طرق بناء المراكب والسفن عند قدماء المصر بين ء ومدی متانتها وطر يقة 3 

yT‏ الو سي ساح موه 
عار بداخملها على م ركب خوفومفككة ء وكانت أجزاؤها مرصوصة فوق بعضها فى ثلاث عشر شرة 
طبقة . ومن الراجح وجود مركب ثان فى تلك الحفرة الثانية التى تقع قع على غرب الحفرة الأولى ء 
وذلك اعتمادأعی آن جیع المظاهر العمار ية تدل على تطابق 27 . وقد اطلق أيضاً اسم 
« مركب الشمس » على ال رکب الذى یحتمل وجوده فى الحفرة الغر بیة ومازال مدفوناً بها حتی 
الآن , وهذا خطأ آخر من الناحية العلمية , 


07 ما هی مراكب الشمس ؟ 


أجاب الأستاد عبد النعم أبوبكر عل هذا السؤال ببحث طويل عن ماهية هذه الراکب)| 
وأوصافها الفنية والهندسية » وأغراضها الدينية والعقائدية » نوجزه فیا يلى : 

من عصور ما قبل التار بخ ء ارتبط الئیل بعقائد المصر پین كما ارتبط بحیاتہم اليومية . وقد عرف 
الصر يون كيفية بناء القوارب والرا کب والسفن جرد استقرارهم على شاطىء الئیل » واتخذوها 
کوسائل للتنقل بين الشاطئين وللسفر بين بلاد وأقالیم الوجھین القبلى والبحری , 

وتصور المصر يون فى ذلك العصر السحيق الغارق فى القدم » أن الآلهة هی الأخرى لا تستعمل فى 
تننلاہا سوی الراکب, وأن السماء عبارة عن بحر خضم . وعلى هذا الأساس ظهرث فكرة 
« القارب المقدس » , وكان قدس الأقداس فى كل معبد يحوى منصة من الحجر يقام عليها القارب 
المقدس وفيه الناووس الذى يحفظ به تمثال الاله .. 

وقد استمرت هذه الفكرة الغارقة فى القدم » التى تبعل القوارب والرا کب هی الوسائل الوحيدة 
لعنقلات الآلهة » طوال التار يخ الصری القدبم مختلف عصوظ . بل ومن الغر یب أن هذه الفكرة 


۱۳۸ 


. ممثلة حتی البوم فیا رى ہولد « أبوالحجاج » بالأقصر, ومولد «عبد الرحم القناوى » بقنا‎ CALE 
حیث يدل قارب فوق عر بة . و يكون جانباً رئيسياً من مراسم الاحتفال ولد کل من هذین‎ 
ية حتی‎ pall ما زالت شائعة بالبلاد‎ dy السيدين من أولياء الله . كا أن هناك ظاهرة أخرى غر‎ 
الآنء وهی تز ین قباب بسض الشاي بخ المحليين فى أيام موالدهم بقوارب زاهية الألوان تصنع من‎ 
الورق اللون : وتتدلی من سقوف مزاراتہم . كما أن من ا حتمل أن يكون للسفينة التی تعلوقة مئذنة‎ 
جامع الاسام الشافعی » ولسفينة أخرى كانت تعلو مثذنة جامع أحمد بن طولون » شىء من الصلة‎ 
. بعقائد مصر ية قدمة غارقة فى القدم‎ 

Lal‏ مرا کب الشمس فهى تلك الرا کب ا حیالیة التى اعتقد الصری القديم ان إله الشمس 
«رع » یستخدمها فی رحلته عبر السیاء من الشرق إلى الغرب . ومنذ عصر ماقبل التار يخ حتی عصر 
النصف الأول من الدولة القدمة ء ساد الاعتقاد Ob‏ هناك مركب شمس واحداً يستقله الاله 
« رع » فى رحلة النهار من شرق السماء حتى غرہا . 

وابتداء من أواخر عصر الأسرة الخامسة ء ونتيجة اظھور عقيدة « أوز یر يس » التى أضافت إلى 
أعمال «رع » انه یشفذ إلى Gill dle‏ لينير لهم دنياهم ء ویجلب لهم السعادة ظهرت فكرة تجول 
الشمس ف العالم السفلى » وانتقاها بالتالى على ظهر مركب آخريقوم برحلة أخرى من الغرب إلى 
الشرق . 

وهكذا ابتداء من ذلك العصر » أصبح هناك مركبان للشمس : 
أ مركب النهار: واسمه « یئ چت » و يقوم برحلته من الشرق إلى الغرب . 
ب۔ مركب الیل : واسمه « مِسْكِيِتٌ » و يقوم برحلته من الغرب إلى الشرق . 


وقد ظهر مركب الشمس اللیلی لأول مرة مع « متون الأهرام » التی بناها أواخر ملوك ا 
الشامسة و بعض ملوك الأسرة السادسة ٠‏ ویفهم من نصوص هذه التون ضمنا أ oly‏ الشمس حين 
تصل فی السیاء إلى الغرب » ترحب بها الآهة ... وتترك الشمس مركب النبار انستقل مركب الیل 


11111۳ 


1 


ه انتقال الشمس من مركب النهار إلى مركب الليل . 


۱۳۹ 


وقد حم الظلام . فتبدأ رحلة اللیل فى العالم السفلی .. وهناك یضیء «رع » للاله الا کر 
« آوز ير يس » الذى يحكم العام الظلم كا یضیء للموتی الساکین الذين يعيشوك فى کهوفهم . 
والذین يحيونه بقلوب تملؤها السعادة رافعن أيديهم مبنهلین باسمه . وشا کین له احواشم , متنفتح 
عيونهم عند رؤيتهم له وتدب فہم السعادة عند أول نظرة يلقونها عليه . آما رع فيستمع إلى 
رغباتهم , ويخضف من آلامهم و يقلل من عذابهم ... وعندما يترك إله الشمس العالم السفلی ف 
الصباح» يغتسل ف بحيرة « إيارو» حتى يز يل عن نفسه ذلك اللون القاتم الذى اكتسبه أثناء 
الليل ... و يتقدم متحلیاً ملابسه الحمراء إلى باب السماء فى الشرق فہب الكائنات الحية جميعا 
الحياة والسعادة O‏ ۱ 

ومعنى ذلك أن فكرة تجول إله الشمس على مركبين أوهما للنهار وثانهها للیل قد ظهرت فى أواخر 
عصر الأسرة انامسة .. أى بعد عصر خوفو SU‏ من مائتی عام . وفى عصر خوفو وكذا فى العصور 
التاريخية التى سبفته ‏ تكن عقيدة الشمسر لدى قدماء المصر بین تستلزم سوى مركب شم 
« واحد فقط » ليتجول به الإله « رع » على صفحة السیاء من الشرق إلى الغرب . 

ومن الحقائق الأثر ية الثابتة ء العثور حتی OSI‏ على مس حفرات للمراكب خاصة بہرم خوفو, 
وس حفرات لمراكب أخرى خاصة بهرم خفرع .. وهذه الحفرات كلها منحوتة فى باطن صخر 
هضبة الأهرام على شكل مراكب حقيقية تمثل بعض أنواع المراكب التى كانت مستعملة فعلاً فى 
الحياة اليومية . وهی نماذج تختلف تماماً عن الفوذج العروف لمركب الشمس . 

واذا کان من الشابت وجود مثل هذا العدد من الرا کب التی كانت مدفونة بالفرب من كل 
هرم .. فکیف نستبيح لعقولنا أن تبلع الادعاء غير الصحیح Ob‏ هذه الرا کب مرا کب شمس ؟ .. 
وکیف كان یتأتی للملك التوفی خوف و أو خفرع أن يذهب فى تلك الرحلة السماو ية وهوی رکب 
خسة مرا کب شمس ؟ .. ألم يكن یکفی مركب واحد .. ؟! 


0 شكل وطراز مراكب الشمس 


صورت مراكب الشمس كثيراً فى متون الأهرام .. کیا صورت مثات ا مرات على جدران المقابر 
الشى برجم تاريخها إلى مختلف حقب وعصور التار يخ المصرى القديم .. كما صنعت ها عدة نماذج 
صغيرة مجسمة te‏ عليها بين آثار العديد من القابر.. كما بنى لها بالطوب نموذج ضخم » عار 
عليه بجنوب معبد الشمس الذى بناه الك « نسى وسر رع » أحد ملوك الأسرة الخامسة فى 
« ابوصير» . 

وجمیع هذه الصور والنقوش والفاذج الصغيرة والكبيرة » تؤكد أن مراکب الشمس شكلاً معيناً 
وتصمیماً هندسیاً خاصاً ء لم يختلف إطلاقاً dy‏ يتطور طوال عصور التار يخ المصرى القديم . وكان 


۱۳۰ 


من أهم مميزاتها » أنها تحمل فوق ظهرها رموزاً معينة ذات دلالات سحر ية ودينية » ترجع إلى عصور 
سابقة غارقة فى القدم . ۱ 

وتوکد هذه الأدلة أيضاً أن مركب الشمس عبارة عن مركب gh‏ يل , له « مقدمة » عالية 
تننبى بمنصّة مستطيلة تتدلی منها « ستارة » عر يضة تکاد تلمس سطح الاء ء ومن حتمل أن هذه 
الستارة کانت تصنع من حصير مجدول من نبات SLE‏ أو من خيوط مدلاة ca‏ فا 
خرزات طو يلة ملونة . 

آما موعرة مركب الشمس فهی عبارة عن بروز ينحنى أولاً إلى الداخل » ثم لا یلبث أن يمتد فى 
استقامة إلى الخارج . 

وفی وسط الم رکب تقوم Lila‏ مججسوعة من القوائم عليها رموز خاصة ترمز إلى نواح دينية معقدة 

هذه المیزات الخاصة والسمات وا خصائص الذاتية والأساسية التى لا مكن أن يكون مركب 
الشمس بدونها ء لاتتوفر اطلاقاً فى مركب خوفو الذى سمى خطأ مركب الشمس . 

ومقارنة شكل وتصمم مركب خوفو بشكل وتصميم مراكب الشمس نلاحظ على الفور العديد 
من الاختلافات الجوهرية, لعل من آ مھا شكل وتصمم مقدمة ومؤخرة مركب خوفو, حيث, 
شكلت كل منها على ھیشة محموعة من سيقان البردی ء ضمت آطرافها العلیا على هيئة زهرة 
البردى . وهذا التشکیل يختلف تماما عن شكل وتصمي مقدمة ومؤخرة مرا کب الشمس كا سبق 
أن أوضحنا . 

كذلك فان مركب خوفو خال تماماً من أى رمز من الرموز السحر ية أو العقائدية التى تقوم على 
قوائم خشبية وسط ال رکب » والتى تعتبر خصيصة جوھر ية فى مراكب الشمس . 


المؤخرة GLE‏ يسبتخدمان کدفة لتوجهه . فى حين أن الفوذج التقليدى لمراكب الشمس لايتضمن 
سوى محدايف واحد فی المؤخرة يقوم مقام الدفة ء وكان هذا هوا معتاد طبقاً للعقيدة , لأن الطقوس 
الدينية التعلقة برحلات مراكب الشمس تحت سحبها أو قطرها بالحبال » أو بواسطة عدة قوارب قطر 
تسيّرها امجادیف . 


1 المراكب فى خدمة الطقوس والتقالید السياسية 


والسياسية والاحتماعية التى توارئوها عن أسلافهم من الآباء والأجداد . وتشبر كثير من الدلائل . 


۳۲٢ 


al‏ الشکل الشقساید‌ی Ih‏ کب | لشمس 6 وهرشکل tb Je‏ 0 يتغير ق أى متسر من مو رن 
الصری القديم . خصوصاً شکل القدمة والمؤخرة» ووجود الرموز الدينية والسحر بة القامة بوسط 
الم ركسب 3 وشکل مسرا کب الشمس على هذا | you)‏ نت قتلفب تماما گر شش كل مرا > سپا مول فوالتى أطلق 
علہا خطا اسم مرا کب الشمس . 


ها م ر کپ خوفو.. شکله وتصمیمه افندسی بختلف تماما عن شكل وتصمي مرا کب الشمس . 


۱۳۲ 


الأثر ية والتاريخية إلى أن الدلتا [ الوجه البحری ] كانت أسبق فى احضارة وأكثر تقدماً من الوجه 
القبلی . وأن حکام الدلشا فى عصورما قبل الأسرات قد توحدوا تحت زعامة حا کم واحد قام 
بالزحف على مصر الوسطی والصعید , ووحد البلاد لأول مرة فى ple gt‏ 4۲4۰ ق م . أى قبل عصر 
مينا بنحو Call‏ عام . واتخذ مدينة « أون » [ هليو بوليس ] عاصمة للبلاد . 

ثم توالت مشات السنين على تلك الوحدة إلى أن تفککت إلى آقالم مستقلة ء وانفصل اتحاد 
الوجهين إلى أن توحد الصعيد مرة أخرى تحت قيادة املك مينا عام ۳۲۰۰ ق م» الذى زحف إلى 
مراكز الدلتا فأخضعها بالحرب » وأصبح ملكأ على الأرضين [ الوجه القبلى والوجه البحری ] اللذين 
توخسدا فى دولة واحدة عاصمتها « منف » التی شيدها قبيل مفرق الدلتا . 

وتدل العديد من النصوص على أن مراحل المعارك التى حاضها الملك مينا موحد مصر ومژسس 
الأسرة الأولى » فى سبیل أن مد ملكه وسطوته على الشمالیین من سكان الدلتا ¢ أصبحت أشبه 
ماتکون عراسیم ضرور ية ذات صبغة دينية ء ينبغى على كل من يعتلى عرش مصرء أن Yeahs‏ أداء 
رمز يا حتى تکتمل شرعیته فى الجلوس على العرش وحکم الملکة الصر یة التحدة . 


ولذلك فقد كان من الواجب العقائدى المفترض على كل ملك يتولى عرش مصر بعد مینا ء أن 
يذهب للحج فى رحلات طقسية مقدسة » إلى مختلف مراكز الدلتا التى أخضعها مينا واكتسب 
شرعية حکھا . وهنالك یؤدی بطر يقة رمز بة طقوساً عفائدية خاصة بقصد تأكيد شرعية Re‏ 
وسيطرته على كل مراكز الدلتا وأقالمها . 

وهناك نصوص دينية برجم تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى — أى حوالى القرن العشر ين قبل 
الیلاد- ون كان سن ا حتمل أن مضصمونها يرجع إلى عصور سابقة آکار قدمأ . وتتحدث هذه 
النبصوص عن طقوس ومراسم التتو یج » وهو حدیث غير واضح وملوء بالرموز الغامضة ء ولكن ما 
بسترعی النظر أن هذه الطقوس تجری آحدائها فى مركب نیلی کبر مشدود إلى الشاطیء » ولیس فى 
القصر اللکی وی ا معبد كما هو متصور . 


ومند أواخمر عصر الأسرة الخامسة ء حين اکتسب آفراد من الشعب من خارج الاسرة ا مالکة » 
بسض الحقوق التی كانت قاصرة من قبل على الملوك وحدهم ء ظهرت على جدران مصاطب ومقابر 
بعض کبار رجال الدولة ء خصوصاً من تولی منہم منصب الوز ير» نقوش وصور ومناظر تشیر إلى أن 
صاحب القبرة» تشہاً برحلات ا حج التی كان یقوم بها الملوك ء قام برحلات طقسیة ماثلة 
لیکتسب لنفسه شرعية الوظيفة السامية الرفيعة التى كان یشفلها . 

hes‏ سبيل المثال نری Lew‏ على جدران مقبرة « کانی نیسوت » [ منطقة الجيزة عصر الأسرة 
ا لخامسة ] يضمن منظر ين فوق بعضها لرکبین جنائز يبن يقوم کل منیا بطقوس ومراسم رحلة 


۱۳۳ 


طقسية مقدسة. وقد كتب فوق ال رکب الاعلی « ا حضور من بوطو(') والتوحه إلى حتول 
القربان , , ما أجملها من رحلة » .. وکتب فوق ال رکب الأسفل « التوجه إلى أون » (") . 

وهناك نقش آخر fe‏ جدران مقبرة الوز پر « نب كاو حور» [ من عصر الملك أوناس ‏ الاسرة 
الخامسة ] یتضمن منظراً لرحلة طقسية ممائلة ولکن إلى مدینة « سایس » (۴) . 

ومن العروف فى علم الآثار أن الناظر النقوشة فوق جدران القبرة» تمثل أحداثاً جرت فى حياة 
صاحب القبرة أثناء حياته على وجه الدنیا . ومعنی ذلك أن هولاء الوزراء » کانوا بقومون پرحلات 
تقليدية يتجهون بها نحو« بوطو» و« أُون ) و« سایس » . 

وقد ظهرت هذه النقوش على جدران مقابر هؤلاء الأفراد الذين لا ینتمون إلى الأأسرة المالكة 
ابتداء من عصر الأسرة الخامسة » وهو العصر الذی سمحت فيه الظروف السیاسیةوالاجتماعیةلأفراد 
الشعب أن يقلدوا الملوك فى كثير من أمورهم ء ومن بينها هذه الرحلات التقليدية ء التى لم تكن 
لغرض جنائزی أو لأداء طقس من الطقوس الدينية التى تخص OF‏ عقيدة من العقائد السائدة . 

ومن ا حتمل أن هذه الرحلات التى كان یقوم بها هؤلاء الأفراد عبارة عن تقليد أو تشبّه ہا كان 
یقوع به الملوك فى الرحلات فى العصور القديمة » سواء أثناء حياتهم » أو بعد مماتہم كحثث محنطة 
منقوله عل أسطح الرا کب : 


6 الاقراض التى استخدمت فيضا مراكب خوفو الخمسة 


ویخلص الأستاذ الدكتور عبد المنعم آبوبکر من جميع هذه العلومات التاريخية وال ثر ية التى 
آوردها فى کل من « الدراسة» و« احاضرة » بنظر ية له فى تحدید الأغراض التی استخدمت فما 
الرا کب الخمسة ء سواء التى عار عليها جوار هرم حوفو» أو التى عبر علا جوار هرم خفرع . وتتلخص 
هذه الأغراض فپا يلى . 


لق تل الفراعين COW‏ وتقع إلى جنوب بحبرة البرلس » وكانت المركز الذی حرج منه الملوك الذين وحدوا مصر للمرة الأولى فى 
عصر ما قبل التار يخ [ قبل عصر میٹا بحو ألف عام ] . وقد ظلت مديئة بوطوعاصمة تفليدية للدلتا واحیطت بقدسية كبيرة 
طوال التار يخ المصرى القديم كله . 

(۲) هليوبوليس وغيق شمس CO‏ وكانت عاصمة البلاد خلال الوحدة الأولی . 

(۳) قرب مدينة «صا الحجر» الآن بغرب محافظة الغربية . وقد لعبت « سايس » دوراً هاما فى عصور ما قبل التار يخ . و يرجح 
كشر مسن المؤرنخين انها کانست العاصمة السياسية للدلتا بعد أن توحدت أقاليم الدلتا فى ملكة واحدة . وظلت ها أهمية 
سياسبيية طوال عصور التار ر يخ الصرى القديم » بل وأصبحت عاصمة لمصر كلها خلال عصر الأسرة السادسة والعشر ين 
[ العصر الصاوى ] . 


۱۳ 


-\ 


مركب خاص تقام عليه طقوس التتو یج » ممائل تماماً لفس ال رکب الذی أجر يت عليه 


۹ص ی یکو نفس ال رکب الذى استخدم 
فعلاً فى هذا الغرض 


مس ركسب ليستخدمه الملك فى ز يارته التقليدية إلى مدينة « بوطو» لأداء أحد طقوس وشعائر 
تولى العرش . 


مركب ليستخدمه اللك یف ز پارته التقليدية إلى مدینة « سايس » . وكان حاكم هذه المدينة 
یتسخذ لنفسه باستمرار رمز « النحلة » . وقد أصبح هذا الرمز رمزأ للدلتا كلها ثم أصبح 
يستخدم كبشارة مقدسة ترمز إلى أحقية قیة اللوك فى حکم الدلتا [ الوجه البحرى ] باعتبارها 
الجزء المتمم OLS‏ الدولة ء بالإضافة إلى الجزء الثانى وهو الصعيد [ الوجه القبلی ] . 


مركب ليستخدمه ا ملك فى ز يارته التقليدية إلى مدینة « اون » باعتبارها كانت عاصمة pal‏ 
الموحدة فى عصر الوحدة القدمة التى تمت فى عصور ما قبل التار يخ » وقبل الوحدة الشهيرة 
الى حققها میفا سنة 8ق قم بنحوألف عام . وكانت هذه المديئة المركز الرئيسى 
للدراسات اللاهوتية التى أثرت بشکل واضح جداً فى معظم العقائد والديانات الصر ية 
القدمة . وكان أهم إله فى أون هو الإله « رع » .. إله الشمس . ولذلك اهتم كهنته بدراسة 
السیاء ورصد النجوم » وعرفوا الكثير من الأفلاك ومدارات النجوم . 


مركب نصامس وأخير هو الذى قام بنقل جثمان املك بعد تحنيطه » و بعد الانتهاء من جمیع 
الوا والطقوس الدينيةع 'وذلك من قصر الملك بالعاصمة منف » حتى الشاطىء اجاور 
مضبة الأهرام . 


و بسكثير من تواضع العلماء » يقر الأستاذ الد كتور عبد ا منعم أبوبكر فى ختام أُبحائہ , بأن هذه 


ا مراكب الدفونة حول الأهرام » مازالت تحیط بها الكثير من الأسرار التى تتطلب اجراء الز يد من 
البحوث والدراسات التأئية . خصوصاً بالنسبة للمركب الثانى الذى مازال دفیناً با حفرة الثانية 
بجدوب المرم الأکبرء آو بالنسبة للكشف مستقبلاً عن الراکب الدفونة حول الهرم الثالث . . هرم 
« من کاو رع » » أو للكشف عن المراكب الدفونة بجوار هرم « سنفرو» . .. مؤسس الأسرة الرابعة . 


رگ 


ds‏ یکن تناول پاروسلاف تشرنسى اوضوعی الراکب الجدائز ية ومراکب انشمس تتاولا 
مباشراً کیا فعل الدکتور عبد المدعم آبوبکر؛ بل تناثرت اشارانه إل هذين الوضوعین فممن, 
الوضوعات الدينية والعقائدية ا ختلفة التى يتألف منها کتابه ف « الديانة الصر ية القدهة » )١(‏ , 

وقد تشبعنا جمیع الواضع التى ورد فيها ذکر مراكب الشمس فى هذا الکتاب من وجهة نظر 
ارتباطها بالديانات والعقائد pall‏ ية القديمة » مع التركيزعلى ذكر وظائفها وآغراضها وا مناسبات 
التاريخية التى استخدمت فیہاء ومن حيث شكلها وتصميمها الهندسى التقلیدی » خصوصاً بالنسبة 
لقدمتہا ذات المسصة التى تتدلى منها ستارة تلامس سطح الاء » ومؤخرتها ذات الطابع ا خاص ء 
وخلوها من الحادیف عدا مجداف أومجدافى الدفة , UY‏ كانت تقطر أو تسحب باطبال أو تجرها 
قوارب أخرى ذات yale‏ , بالإضافة إلى أهم خصائصها ء وهو وجود القوائم التى تحمل الرموز 
السحر ية والعقائدية . 

وهاكم ملخصاً U‏ تتبعناه فى تلك الواضم : 


# يشير پاروسلاف تشرنى إلى الأوانى الفخار ية الزخرفة التى ترجع إلى حضارة نقادة ق عصور 
ما قبل الجار يخ [ 8۳۸۰۰ .م ] . فعلى الأسطح ال خارجیة لتلك الأوانى ء نجد رسوماً لزا کب 
زود كل منہا بقمرات فوق سطحها . ومازالت أغراض تلك المراكب غامضة حتى الآن . ورها 
كانت تمثل سفناً جنائز ية أثناء عبورها للنيل . وعلى صوارى تلك المراكب كانت تعلق فاذج 
لأشتكال حيوانية فى الغالب » IS‏ يُعلق بها أيضاً شر يطان فى اطواء , وما لا شك فيه أن هذه 
الصوارى كانت تمثل رموزاً لمعودات المصر ية المبكرة فى عصور ما قبل التار يخ . 

* وق موضوع عن نظر مات ا خلق فى مدن الأشمونين وأون ومنف ‏ آشار تشرنى إلى الإله 
« نون» [ العمق العظيم وا حیط الأزلى الذى انبثق منه کل شىء ] حيث كان يصور هذا الاله 
وهو رافع ذراعيه إلى أعلى ء حاملاً بينهها مركب الشمس . وتبين لنا الصورة الشكل التقايدى 
لراكب الشمس . 

# وفى أسطورة «قرص الشمس المجنح » إشارة إلى انتقال الشمس بهذا الشكل فوق أحد مراکب 
الشمس بشكلها التقليدى » حيث نراها خالية من ا حادیف عدا مجدافى الدفة » ونرى مقدمتها 
مزدانة بالمنصة المستطيلة التی تتدلی منبا ستارة تلامس سطح الاء » ومؤخرتها ذات الشکل 
التقلیدی العروف . كما نری القوائم التی أقيمت علیها الرموز الذينية والسحر ية . 


(۱) الديانة المصرية القدمة , تأليف : یاروسلاف تشرنسی . ترجة : الد کتور أحمد قدری , مراجعة : الد کتور حمود ماهر gabe‏ 
الکتاب رقم )٦(‏ بسلسلة الثقافة الأثر ية والتاريخية. إصدار هيثة الآثار الصر ية سنة ۱۹۸۷ 
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و ال له « نون » يحمل بين ذراعیه مركب الشمس . 


۱۳۷ 


٭ وف أسطورة دمار البشر أشار إلى أن AL‏ السیاء « نوت » كانت تصور أحياناً على شکل بفرة 
تمشل الساء بنجوبها ہب شون اا بے 
للشمس فى رحلته الليلية قرب ضرعها . 

٭ وکان له الشمس يتخذ أحياناً شكل جعران مجنح . وهویتنقل بهذه الصورة فوق أحد مراكب 
الشمس بشکلها التقلیدی [ القدمة والمؤخرة ونجداف الدفة والرموز التی تحملها ] 

٭ وکان من العتاد أن يصحب الاله « رع » فى مرکبه الشمسی القدس مجموعة من WY‏ یعملون 
کطاقم للم رکب . 


٭ وعند انتباء الرحلة البار ية للمرکب و وصوله إلى الأفق الغر بی ء ینتقل « رع » من م رکبه 
soll‏ إلى مركب لیلی [ مسکتت ] . و يصور الاله فى شکل فرص ينتقل بين الرکبین مرفوعاً 
بأذرع ad]‏ الشرق دافعة به إلى أيدى إهة الغرب التی تقف عند مقدمة الرکب اللیلی . ثم بواصل 
الاله رع بعد ذلك رحلته إلى تحت الأرض فى ذلك الوکب اللیلی » ملقیاً ضياءه ومبدداً ظلمات 
العام السفلى » لكى يعاود الظهور من الشرق مرة أخرى فى صباح اليوم التالى . 

# و بالنسبة SY‏ « الشمس » فى الفكر والعقيدة لدى قدماء الصر يبن ء أشار تشرنسی إلى القاثل 
المفترض الذى اعتقده pall‏ يون بين حياة الشمس وحياة البشر .. وا ی البہجة والمنفعة التى 
يستمدها الانسان من وجود مسار الشمس اليومى فى رحلا الار ية .. وإلى الطمأنينة الناحمة 
عن استمرار حياته بعد ا موت على غرار ما تفعله الشمس حین اختفائها أثناء رحلتها الليلية فى 
2 السفلی . 

شر الشس کل سا طول الا .نت لیڈ الأ ری وی 

هذا الاختفاء ليس الا ظاهریاً ومؤقتا » OY‏ الشمس لم تكف عن ال حیاۃ . وخير دلیل على 
هوعودتها للظھورفی صباح اليوه التالی » بعد ان تمضى الليل فی عا م غير مرثى . 


وعل هذا شل المصر يون القدماء اعتقادهم بأن الحياة الإنسانية lass‏ مع السار 
الیومی للشمس ‏ التی ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال الیوم ء ثم تغرب وتختفی فى Ass‏ 
فالانسان يولد كا تولد الشمس فى الصباح » و يعيش حياته الأرضية ثم ھوت مثلها . ولكن 
اشائل الفترض یفتضی عدم اعتبار هذا الوت مثابة نهاية الطاف . فالإنسان يواصل الحياة 
بعد ما يسمى با موت » فى fle‏ حارج عن نطاق حواسه . وكحتمية منطقية ء يبعث مرة أخرى إلى 
حياة محددة . 


وقد ظلت هذه العقيدة أساسية ومبدئية فى الحياة الفکر ية والدينية لقدماء pall‏ ین فى 
تی بخ الصری القدم كله . وهذا فلم يكن غر يبا أن نری صوراً ومناظراً 
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س أحياناً كانت الاهة «نوت » تمثل فى شكل بقرة ترمز إلى السراء التی يحملها الاله « شو» فرق 
ذراعیه , لاحظ مركب الشمس النهارى عند صدرالبقرة ومركب الشسمس الليلى عند ضرعها 


و أحد مراکب الشمس التقلیدی تحمل فرص الشمس 
اجبنح , وسری الإله حورس فى القدمة لسکابششهہ 


ws 
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و LU‏ توت عنخ آمون خلف رمز الله « رع » فى مركب الشمس . 


ع مركب شمس فوقه الله رع وحوله الآهة بعملون کطاقم للمرکب . 


س رمز إله | 


2 


كجعران مجنح حمول فوق أحد مراکب الشمس . 


راکب اسر وی 2 بالغالبية العظمى من الملوك الذين تولوا عرش 

# وکانت أفضل تلك الصور والناظر وأكثرها تقديساً » صورة اللك التوفی وھوئی صحبة الاله 
«رع » .. إله الشمس فى مركب الشمس .. وف أحد تلك النقوش , نرى اللك 
«توت غنخ آمون » وهویقف خلف الاله « رع » فى رحلته السماو ية على مركب الشمس . 
ونری خلف اللك مجموعة من AY‏ والإلهات الصر & العروفة , 

# غير أن مضساهيم مصير البشر بعد الوت ‏ كانت متشابكة أحياناً ومتناقضة أحياناً فى عقائد وفکر 
قدماء الصر یین .. فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم مضيئة , , أو يواصلون 
حيائهم الأرضية مستمتعین بكل ما تملكوه من قبل .. أو كانوا يخضعون أيضاً لكل ضروب 
العمل الزراعى الشاق فی العام السفلی .. أو ينضمون إلى الإله أوز ير يس ليأخذوا نصیہم فى 
حکم العام السفلى .. أو ينضمون إلى إله الشمس « رع » فى مركبه الشمسى لصاحبته فى 
رحلته عبر السیاء خلال stl‏ وعبر العام السفلى خلال الليل . 

# ومن الوظائف الأساسية للاله « شو» انه بقوم بحمل السیاء التی یعلوها مركب الشمس بشکلها 
التقلیدی . والاله « شو» هو الاله الذى ملا الفراغ ما بين السماء والأرض » والنور الذى یفشی 
الدنیا » و يعتبر أيضاً اله امواء والحياة . وكان مثل أحياناً على هیئة آدمية أوعلى هیئة أسد . 

# وقد استمرت فكرة مصاحبة اللوك المتوفين للإله « رع » فى مركبيه الشمسيين خلال حتلف 
عصور التار يخ الصری القدم . ds‏ مقبرة (( رەسیس الأول « [ بوادی Soll!‏ — الأسرة التاسعة 
عشر سن ١:4‏ إلى ۱۱۹۰ ق م] نری رخلة لرکب الشمس « مسكتت » أثناء اليل . يتوسطه 
الا له <a»‏ وأسامه الله « سيا » وخلفه الإله « حکاو» . وف الجزء الأسفل من النظر» نرق 
الإله » أنوم « وهویقتل الثعہان (( عہب )4 العدو التفلیدی لوکب مركب الشمس ۹۳ اللیل . 
ونلاحظ أن ال ركب يقطر بالحبال وليس به محادیف سوی مجدافى الدفة . 

cig #‏ مقبرة « رمسيس الثالث » [ بوادی الملوك الأسرة العشرون من ۱۱۹۵ إلى ۱۰۸۰ قم] 
نری منظراً يصور رحلة ليلية مركب الشمس . و يظهر فيها املك راکعا وهويقدم القرابين للوله 
«رع » الواقف نی مقصورته . ۱ 

# وفى مشبرة «رسسیس السادس » [ بوادی الملوك ‏ الأسرة العشرون ] نری منظراً تظهر فيه إهة 
السیاء « نوت » وهی تلد الشمس کل صباح .. ونلاحظ وجود مركب الشمس بشکله 
التفلیدی . ۱ 

# دی ال حخزء التمم للمنظر السابق نری )44 السیاء « نوت » وهی توشك على ابتلاع فرص الشمس 

إيذاناً بالغیب . ونرى مركب الشمس بشکله التقليدى . 

۱۱ 
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و الاله « رع » وصحبه فى الرحلة اليومية على مركب الث ۰ 
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ه الاله «شو» وهويرفع السماء وفوقها مركب الشمس بشکلھا التقلیدی , 
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و مركب الشمس أثناء رحلته الليلية فى العام السفلی , 
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# وف مقبرة « شاشنق الثالث » بتانیس [ وهو سادس ملوك الأسرة الثانية والعشر ين التی CR‏ 
مصر فى الفترة من ٩۵۰‏ ق م حتى ۷۳۰ ق م ] نرى نقشاً يصور ا ملك وهو يلحق مركب النهار إلى 
اليسار» وم رکب الليل إلى الین . ونلاحظ ظهور مركب الشمس بشكله التقليدى الذى استمر 
عر العصور , 

٭ أما الراکب الجنائز ية فکانت وظائفها وأغراضها take‏ تمامأعن وظائف وأغراض مرا کب 
الشمسء و بالتالی فقد كانت تختلف معها أيضاً فى شکلها وتصمیمها امندسی . وعلی سبیل 
الٹال نجد نقشاً فى مقبرة « یِنّسا) [ وهوأحد النبلاء من عصر الأسرة الثامنة عشرة من ۱۵۷۰ 
حتى ۱۳۰6 ق م ] فى منطقة مقابر الأشراف بالر الغربى للأقصر . و صور هذا النقش مركبين 
حنائز ین أثناء قیامها برحلة طقسیة إلى « أبيدوس » )١(‏ . ونرى الميت وزوجته جالسين 
فى ال رکب الخلفى: 

٭ وفی رسم على البردى محفوظ متحف قيينا » نرى المتوفى وهو جالس فى مقدمة مركب جنائزی 
أثناء توجهه فى رحلة طقسية إلى أبيدوس . 

# وفى مقبرة ہا رع » بغرب الأقصر والتى برجم تاريخها إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة ء نرى نقشاً 
يظهر فيه أحد المراكب الجنائز ية أثناء رحلة حج إلى أبيدوس . 


(۱) تسم على الشاطیء العر بى للنيل على بعد ثمانية أميال من مدية البلینا ا حالیة بجوار قر ية العرانة الدفونة . وكان لما فى 
تار يخ الديى والسياسة مكان مرموق . وكانب تتخد مزاراً للحج سواء بالنسبة للأحياء أو للأموات . 
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الفصل الراب 


الموكب الثانی وتكنولوها الفضا. 
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قد لا يعرف الكثيرون مدی الدمار والتشم الذی حق بأجزاء « مركب خوفو» الذى عار عليه 
باطفرة الأولى [ الشرقية ] بجنوب الهرم الا کر سنة ۱۹۰١‏ . 

لقد حدشت أخطاء جسيمة بسبب التسرع فى فتح تلك الحفرة ء واستخراج حتو ياتا الأثر ية 
العظيمة » وتعر يضسها فحأة إلى بيئة مداخية مغايرة تماما للبيئة امناخیة التى حفظت فيها تلك 
احتو يات سليمة على مدى یتجاوز ستة وأر بعين قرناً . 

هذه الأضرار الجسيمة التی لحقت مركب خوفو الذى عتر عليه بالحفر الشرقیة جنوبی هرمه 
الاک جعلت ذوى الضمائرمن رجال « مصلحة الآثار» يتمسكون ببقاء الحفرة الثانية 
[ الغر بية ] مغلقة کا هى ء حتى لا تفتح بدورها فتحاً متسرعاً دی إلى تعرض محتوياتها لتدمیر» 
ما م نتخذ أولاً كافة الوسائل المکنة لتلافى حدوث ذلك . 

وهكدذا ظاست ا حضرة الغر بية مغلقة على آسرارها » بالرغم من الاحتمال والظن القانم بأن 
حتو یاتہا هی أجزاء مفككة لمركب آخرمن مرا کب خوفو. 


۱:۷ 


وخلال شهر اکتوبر ۱۹۸۷ قامت نخبة من العلماء الصر يبن والأمر يكيين باجراء تجر بة علمية 
فريدة الى ف على محتوياتها ودراسة a‏ الداحلية دون احداث أى تأثير خارجی على تلك 
احتو يات وتلك البيئة . 

وقد أتاحث لى الظروف فرصة 2 متابعة هذه التحر بة العلمية متابعة شبه يومية . وأن أقابل 
المختصين من الصر ین والأمر يكيين الذين ن قاموا مراحل تلك التجر بة . خصوصاً الأستاذ الد کتور 
3 ا علسمت مله الكثيزعن مراحل الإعداد لتلك التحر بة ونوعية 2 الأجهزة المتقدمة 

و یتضمن هذا الفصل عرضاً موحزاً تضم حصراً لجميع ما کتب حتی OV‏ من دراسات عن 

١۔‏ البیان الاعلامی الذی أصدرته هیئة الا ثار الصر ية بالاشتراك مع الجمعية الجغرافیة الوطنية 
الأمر يكية « حول مشروغ الدراسة التطبيقية للحفرة الغر بية جنوب هرم خوفوبتار يخ ۲۰ 
اکتوبر ۰۱۹۸۷ 

۲- ۰۰« الدراسة العلمية لہیئة حفرة ال رکب الثانی للملك خوفو» ‏ للأستاذ الد کتور فاروق 
الباز , وهی منشورة محلة املال عدد یتایر ۰۱۹۸۸ ۱ 

۳ دراسة تفصيلية آخری للد کتور فاروق الباز بعنوان « الوصول إلى مركب جنائزى فرعونی لم 
یزل مدفوناً حفرته » . منشورة مجلة « ناشیونال چيوجرافيك » عدد أبر يل ۰۱۹۸۸ [ وقد 
آثرت أن أدمج هاتین الدراستین التکاملتین فى بعضههما » وأضیف إلا ما سبق أن تلقیته من 
معلومات الد کتور فاروق الباز عن هذه التحر بة ] 

5 تقر پر صحفی علمی موسم كتبه «بیتر میللر» امحرر مجلة ناشیونال جیوحرافيك بعنوان « لغز 
مراکب اهرم» . منشور بدفنس العدد من ا جلة . [ وقد آثرت أن أقدم ترجمة كاملة لهذا 
الوضوع › حرصاً على ما ورد فيه من أقوال وردود العلیاء المتخصصين ببعض العاهد وا مراکز 
العلمية والجامعات الأمر يكية حول نتمائج هذه التجربة . 

كذلك فقد حرصت على أن أقدم عرضاً لبعض العلومات الصغيرة حول توضيح مراحل 
هذه التجر بة والأجهزة التقدمة تكنولوجياً التی استخدمت فى اجرائها . ۱ 


۲7 التجربة وأهدافها العلمية 


٠‏ جاءفى البيان الإعلامى الذى أصدرته هيئة الآثار الصر ية بالاشتراك مع الجمعية الجغرافية 
الوطنية الأمر يكية ء والذى ألقى أمام مندو بى الصحافة ا حلیة والعالمية بقاعة الاجتماعات متحف 
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مركب خوفونی العشر ين من اکتوبر ۱۹۸۸ء أن هذه التجر بة جاءت تطبیقاً لشروع التعاون 
العلمی الشترك بین هيئة الآثار الصر ية والجمعية الجغرافية الوطنية الأمر يكية الذی تم الا تفاق 
عليه سنة ۱۹۸۵ . وأن التجر بة تستهدف تحدید الأسس النظر ية التی تتم بناء عليها دراسة الحفرة 
الغربية بجنوب اهرم الا کر . 

وقد pel‏ یت سلسلة من التجارب القهيدية لاختیار الأنسب بین الوسائل التکنولوجية المتقدمة 
فى العام » لضمان التعرف على محتويات الحفرة الغلقة و بيئتها الداخلية دون أدنى ضرر ممكوناتها . 

وانطوت مراحل تنفيذ الشروع على تحديد الأبعاد ا مندسية للحفرة ء وسمك غطائها من الکتل 
ا حجر ية ء والتعرف على التوز يع العام حتو یانها باسك .ام أجهزة متطورة للاستشعار عن بعد . 

واستخدم فى حفر الشقب الذی أدخل خلاله منظار التحسس » جھاز للحفر صمم خصيصاً 
للمشروع » ليقوم با حفر الدقيق دون إحداث حرارة أو اهتزازات » وتحت ظروف من الاحکام 
الطلق ء ما ينع اختلاط ا و الخارجی بالجو الداخلى للحفرة . ولأول مرة فى العالم یستخدم مثل هذا 
الجهازفى التطبيقات الأثر ية , 

وقد تم ا حفر وأحذت عيدات من هواء الحفرة الداخحلی لدراستہا دراسة ميكرومناخية 
و بکتر يولوجية . ولضمان نقاء وتعقيم العدات والأجهزة التی استخدمت فى سحب هذه العینات 
من المواء » تم تعقيمها بأشعة جاما فى مؤسسة الطاقة الذر ية الصر ية . وروعی تمر پر هذه العینات 
فی ماء معقم حتى یتم فصل الكاثنات الدقيقة لدراستها فى معامل مؤسسة الطاقة الذر ية الصر Ch‏ 
ومعامل مركز البحوث والصيانة بہیئة الآثار الصر ية . 

كذلك فقد تم Jel‏ عيدات من الكتلة ا حجر ية التى حفرت بتلك الطر يقة الحديثة » وعينات 
من المونة الصر ية القديمة التى استخدمت فى لصق وتثبيت الكتل ا حجر ية ببعضها وذلك لدراستها 
وتحليلها بواسطة أساتذة قسم الترمي بتكلية الآثار بجامعة القاهرة ء وفى معامل كليتى العلوم واندسة 
بجامعتی الأزهر وعين شمس . 

كما تم تصو يرحتو يات الحفرة بأجهزة متقدمة تكنولوجياً » مزودة بألياف ضوئية لا تؤثر فى درجة 
حراراة البِّة الداخلية للحفرة , ۱ 

وسنذ بداية مراحل هذا الشروع العلمی » اشترکت فيه إلى جانب الحموعة التی تمثل ال مانب 
٠‏ الأمر یکی » مجموعة من الأساتذة والعلیاء الصر بین أعضاء « اللجنة العلمية » النبثقة من اللجنة 
الدائمة للآثار الصر ية , وعلى هذا فقد كان ا جانب الصری الذی اشترله فى ختلف مراحل 
الشروع ء يضم نخبة من جمیع التخصصات فى ا جالات الا ثر ية والعلمية » مثلها العمداء والأساتذة 
من کلیتی العلوم وا مندسة بجامعة الأزهر» وکلیتی العلوم وا هندسة بجامعة عين شمس » وأكادمية 
البحث العلمی » ومرکز الاستشعارعن بعدء ومؤسسة الطاقة الذر ية » وم رکز تکئولوچیا الاشماع » 
بالاضافة إلى محموعة الخبراء والمتخصصين من منطقة آثار القاهرة والجيزة » وم رکز ترمم وصيانة 


۱ ۰ 


الآثار الصریة » وم رکز البحوث والصيانة » والادارة الهندسية » وتفتیش آثار ا رم » وغیرها من 
الجهات المتخصصة التابعة لهيئة UY‏ الصر ية , 


1 عرض لحراسة الدكتور فاروق الباز 

عندما فتحت الحفرة التى دفن فيها ال رکب الأول للملك خوفوسنة 4 ۱۹۵ قال بعض من 
کانوا موجودین قرب الفتحة » أنهم شموا روائح طيبة تسللت إلى انوفهم من دخل الحفرة . وكان 
معنى هذا أن الحفرة الأولى كانت مُحکمة الاغلاق منذ أن أغلقت بعد دفن الرکب . واا لذلك 
ظلت محتفظة برائحة خشب الأرز الذى استورد من لبنان لبناء هذا ال رکب . 

وكانت الأجزاء الضشبية للمركب الأول » فى حالة جيدة من الحفظ والصون برغم مرور أكثر 
من ستة وأر بعين قرناً بعد دفہا . 

وكان معروفاً متا سنة ۱۹۵۶ أن هناك حفرة أخرى مماثلة تماماً للحفرة الأولى وتقع إلى الغرب 
مہا مسافة قصيرة . ودلت عدة شواهد أثر ية مقارنة ء على أن تلك ا حفرة الثانية تحتوی على مركب 
OL‏ من ا حتمل أن يكون مماثلاً للم رکب الأول . 

ومن المعروف أن أجزاء ال رکب الأول قد أخمرجت من حفرتها » وصارترمیمها وت رکیہا 
وعرضها عرضاً متحفياً . أما الحفرة الثانية فظلت مغلقة حتى الآن ہ إلى أن تتاح الفرصة لكشف 
الشقاب عن محتو ياتا واتخاذ القرار باخراجها وترميمها وت رکیہا بعد إعداد الاحتياطات العلمية 
المناسبةء وحتى لانتعرض أجزاء هذا ال رکب الثانی للمخاطر التى تعرضت لا أجزاء ومکونات 
ال رکب الأول . 

مومنذ عدة سئوات » كانت الجمعية الجغرافية الوطنية الأمر يكية ء تواصل أبجحاٹھا لعمل مشروع 
لتصوير أو للتعرف على محتويات القابر أو الواقع الأثر ية دون فتحها أو دون التأثير على البيئة 
المناخية بداخلها ء أو معنى آخر دون أى تأثر بعوامل التلوث الذارجية , وكانت هذه الأبحاث تجرى 
نحت اشراف « كلود بترون » المشرف على شئون التصو ير الفوتوجرافی بالجمعية . وقد استغرق ذلك 
منه عدة سئوات . 

وخلال عام ۱۹۸۵ تم الاتفاق بين الدكتور dal‏ قدرى رئيس هیئة الآثار الصر ية ومستر 
و یلیور | . جار يت عضو الجمعية ورئيس تحر ير مجلة « ناشيونال جيوجرافيك » على مشروع لتصو یر 
محتويات الحفرة الثانية دون المساس محتو نها أو حدوث أى تغييرفى مناخها وبيثتها .. . 

وتحددت خحطة العمل فى هذا الشروع بواسطة اللجنة المشتركة من العلماء الصر بین 
والأمر يكيين الذين أشرفوا على مراحل التجر بة . وتم تحديد مراحل التجر بة على النحو التالی : 


. الحفرفى احدى الکتل ا حجر ية التى تغطى الحفرة دون استخدام افواء الضفوط‎ ١ 
۱5۱ 2 


۲ ضرورة فصل المشقاب وکل الأجهزة التی ستستخدم فى البحث عن افواء ال خارجی حتی 
لا حدث أى تلوث للهواء الوحود بداخل احفرة . 

۳ الحصول على عینات من اشواء الداخلى للحفرة لتحلیلها لدراسة ترکیب الغلاف الجوى 
للأرض کیا كان فى عهد قدماء pall‏ ین . ودراسة مدی تأثره بز يادة نسبة ثانی أ وكسيد 

٤۔‏ تصوير الحفرة من الداخل وتصو يمحتو ياتها من الواد الا ثر ية دون استخدام ضوء يز يد من 
درحة الحرارة بداخل الخفرة , ۱ 

٥۔‏ اغلاق الحفرة باحکام واعادنا إلى ما كانت عليه من قبل . 


ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين (4۱ ) مؤسسة علمية من مصر والولایات التحدة الامر يكية 
و بر يطانيا وهولاندا . 

وقام الهندس « بوب مُورس » التخصص فى تکنولوجیا ا حفر۔۔۔ مؤسسة « بلاك آند دیکر» 
الى قامت بتصمم جهاز الحفر الذى استخدمه رجال الفضاء الذين هبطوا على سطح القمر فى أخذ 
عینات من تر بته بإعداد وتصمم الجهاز الحديث الذى سيستخدم فى ثقب اطفرة دون المساس 
ببيئتها أو تسرب افواء إلى داخلھا . 

وبالنظر إلى عبرتی الى اكتسبتها خلال العمل لعدة سنوات ببرامج الفضاء فى الولايات 
المصحدة الأمر يكية ء و باعتبارى مديراً ل ركز الاستشعار عن بعد بجامعة بون » فقد طلبت منى 
الجمعية الجغرافية الوطنية أن أتعاون فى هذا الشروع بوضع وتسفیذ ا خطط العلمية مع 
» إيلى روجرز» رئيس اللجنة التی خصصتها الجمعية لباشرة مراحل هذا المشروع . ومن المعروف 
أن « إيلى روجرز» قضى فترة صباه فى القاهرة و يتكلم قليلاً من العر بية . واستطاع من خلال 
تفهمه لطباع الصر يبن أن یکل التجر بة بسلاسة ونجاح حتى نایا . 

وحتى مکن التعرف على طبيعة الكتلة الحجر ية التى سیجری ثقبها ء أت عینة من احدی 
الکتل ا حجر ية التی كانت تغطى الحفرة الأولى , وقام بتحليلها « ناف توكسوز» الخبير معهد 
مساشوستس للتكنولوجيا . وكانت النتيجة آنبا مكونة من حجر جيرى يمكن ثقبه بسهولة » وتبلغ 
مساميته نحو ۸۲ . أما الملاط الذى كان ملتصفاً بتلك العينة فهومكون من مسحوق الحجر الجيرى 
وجبس مطحون palling‏ ضئيلة جدأ من مواد أخرى . 

ولکی نتمکن من معرفة سمك الكتلة الحجر ية التى سيجرى ثقبها رأسياً فى هذه التجر بة 
الجديدة ؛ استخدم جهاز رادار على درجة كبيرة جداً من الحساسية لتحديد هذا السمك بقیاسات 
التردد . ودلت التجر بة على أن سمك هذه الكتلة يبلغ نحوستة أقدام . 


۱9۲ 


س )1( جهاز رادار متطور استخدم فى عمل 
رسم للکتل ا حجر ية التی نفطی اخفرة » 
لاختبار آنسب مکان للشقب لادخال ' 
الکامیرا وأنبوب سحب عینات اطواء . 


و (ب) بعد اختیار الکان الناسب ق منتصف 
إحدى الکتل الحجر بة » تم تجهيز الساحة الناسبة التی 
ستثبت عليها أجهزة الثفب . ۱ 


(سى) ااثقاب أو اطفار الذی صمم لعمل ثقب 
.طول الكتلة ا حجر dy‏ مع مراعاة عدم تسرب هواء 
الحفرة و بقية ا حاذیر الأخرى . 


۾ (د) الجهازالذى استخدم ف قياس درجة 
احرارة ونسبة الرطوبة بداخل احفرة . 


۱۰۳ 


وقد يكون من السهل أن يتم ثقب الكتلة الحجر ية دون تسرب افواء من داخل الحفرة . ولکن 

من المؤكد أن ال خطوة التالية ستكون AST‏ صعوبة . وهی الخطوۃ التى تتعلق بادخال أجهزة التصوير 
التطورة إلى Jels‏ الحفرة خلال هذا الثقب és.‏ تم الا تفاقف على الاستعانة یکامیرا فیدیو مزودة بعدسة 
تفر یب «زوم Zoom‏ » وکامیرا أخرى لالتقاط الصور الثابتة ء وحهاز للاضاءة أثناء تصو یر 
الحفرة من الداخل » لا يتسبب فى رفع حرارة الحفرة أو محتوياتها . 

Ul‏ كاميرا الثیدیوالتی استقر الرأى على استخدامها لتصو ير داخل ا حفرةء فهى من تکنولوچیا 
متقدمة حداً. وكانت قد صنعت بانجلترا لاستخدامها أساساً لدراسة جدران المفاعلات الذر ية 
للكشف عن أية شقوق دقيقة بها وافف إلى تلك الكاميرا جهاز حديث لتوليد ضوء لا تشم منه 
ا لحرارة » ينقل عبر حیوط من « الفیبر أو بتكس » بداخل سلك قطره سنتيمتر واحد ء بحتوی على 
bo )۸۰۰(‏ لنقل الضوء البارد الصنع بخارج الحفرة لتوفير الإضاءة المطلوبة لتصو یر الحفرة من 
الداخل دون حدوث أى تغيير فى بيئتها . 


كذلك فقد قام « بیتر تانس » ابر باهیئة الأمر يكية للارصاد الجوية بإعداد الأوعية التى 
ستحفظ بها عینات المواء التى سيتم سحہا من داخل الحفرة لدراستها باعتبارها من اهواء القديم 
الذى ظل محبوساً بداخل الحفرة لنحو(٤٥)‏ قرناً . 

وهكذا بدأت هذه التجر بة العلمية الفر يدة فى الأسبوع الثانى من اکتوبر ۱۹۸۷ء بعد اختیار 
الکتلة الحجر ية المناسبة للحفرء واعدادها بتسوية سطحها حتى يتم لصق الاسطوانة المعدنية هاز 
إحكام الاغلاق حتى لا يتسرب أى هواء خارجى إلى داخل اهاز سواء أثناء عمليات ا حفر أو 
عمليات التصو یر أوعمليات أخذ عینات المواء القديم . 

ونظراً لأنى عضو بنادى الکتشفین؛ فقد رفعت phe‏ النادى إلى جانب العلم الصری وعلم 
اجمعية الجغرافية الوطنية ء على السقالات التی أشرف على إعدادها « الر بس تہامی محمود على » 
الذى كان قد اشترك فى رفع الكتل الحجر ية عن الحفرة الأولى سنة 4 ۱۹۵ . 

وکان ا نیع مستعدین للخطة dow lb!‏ التی سيبدأ فها اشفر . وقلت om)‏ الله الرهن 
الرحيم » وبدأ « بوب مورس » فى تشغيل الثقاب الذى لا يستخدم ماع أو أى شىء آخر للتبر ید . 


و يشكون هذا الثقاب أو الحفار من ثلاث دوائر متداخلة ,.وأكبر دائرة منہا قطرها ٩‏ سم حتى 
يمكن أن تسمح بتمر ير أجهزة التصو د ير التى يبلغ قطرها ٥‏ ر۸ سم , وتم تشغيل الحفار لحفر بوصة 
واحدة كل دقيقة ونصف ثم يتوقف , حتى لا تز يد درجة حرارة الصخور. وكان لابد لتركه حتى 
يبرد وحتى تتم إزالة نواتج ج ا حفر بشفطها باستخدام الة شفط ذات قدرة مناسبة . Oy‏ یساعد 
« بوب مورس » فى تلك العملية عاملان من رجال الر یس تہامی وهما « محمد ضاحى محمود » 


۱۹ 


» رسم توضیحی لأجهزة الثقب ومعدات ا حصول على العینات . ونری فى (۱) 
القاعدة الصنوعة من الصلب التی ثبتت على سطح الكتلة ا حجریة باحکام ينع 
تسرب افواء . (۲) المجموعة الدوارة التى تحرك عمود الثقاب . (۳) عمود 
المثقاب أثناء عمل الثقب الذی ادخلت منه الکامیرا وأانیب سحب اهواء . كا 
نرى أيضاً مجموعة الأنابيب التى استخدمت فى حفظ عینات اهواء التى ثم 
افص سول عل املن داخل الحسفسرة 


١ هه‎ 


والنوبی « حجاج فتحی حسن » اللذین بذلا جھداً فى الاشراف على عمود الثقاب والاشراف على 
تشغيل شفاط التنظیف . 

وکانت تؤخحذ من FY‏ & والفتات التى يتم شفطها عینات دور ية وأولاً بأول » وذلك للتعرف 
على خصائص الككتلة ا حجر ية . واستمرت عملية ٦٤ bal atl‏ ساعة ولعمق ٦٦‏ بوصة 
yrs [‏ متراً] . وعددثذ سمعنا صوتاً مكتوفاً .. لقد وصل المثقاب إلى الفراغ الداخلی للحفرة . 
isl,‏ الوجودین بپنثون بعضهم بعضاً » و یصفقون لنجاح أول مرحلة هامة من مراحل التجر بة . 

ولكن لم تمض سوى حظات قليلة ء حتى سمعنا أول الأخبار السيئة . فأثناء ا حفر كانت تجری 
عمليات قياس دقيق للضغط الذى يتعرض له الجهاز. وم يتغير هذا الضغط إطلاقاً منذ بداية الحفر 
وحتى نهايته . كذلك لم يتغير الضغط عند اختراق سقف ال حفرة والتعرض طوائها الداخلى . 

وعندئذ قال بیتر تانس خبير الأرصاد الجوية : « لا أظن أن هذه الحفرة محكمة المواء .. لأن 
مقياس الضغط لم يختلف بين خارج الحفرة وداخلھا . فلو كانت ححہمة ا هواء لكان من ا متوقع ز يادة 
الضغط بداخلها مع الزمن » . وكان هذا التعليق أول خبر سيىء عن خالة هذه الحفرة الثانية . ومع 
ذلك فقد قررنا أن نستمر فى تنفيذ بقية مراحل التحر بة کما ل و كانت الحفرة حکمة الهواء . 

وكانت الأوعية العدة حفظ عينات اهواء التى ستسحب من داخل الحفرة جاهزة للعمل . وتم 
ادخال أنبوبة من الصلب غير القابل للصدأ بعناية شديدة إلى داخل الحفرة خلال نظام العزل الهوائى 
احکم . وتم سحب عینات على ثلاثة مستويات مختلفة هی [ ۷ بوصة = ۱۷۸ سم » ۳۷ بوصة = 
درغ 4 سم OV‏ بوصة = ۷ر4 ١‏ سم ]  .‏ 

وقد بلغ مقدار هذه المینات حوالى ۷۰ نترأ من هواء الحفرة الداخلی » اتفق على أن بجری 
تحليلهافى معامل جامعة القاهرة » ومعامل جامعة قناة السو يس » ومعامل مؤسسة الطاقة الذر ية 
الصر ية.. وكذا فى معامل هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية « نوا NOAA‏ فى ولاية 
كلورادو ومعامل جامعة ag‏ . 

وأشبت التحليل المہدئی الذى أجرى على بعض هذه العينات OT‏ نسبة غاز الثر يون الموجود 
باشواء الداخلی للحفرة لا تختلف عن نسبته بال هواء خارجها . ومعنی ذلك علمياً أن هناك اتصالا” 
بين البيئتين المناحيتين لداخل الحفرة وخارجها . 

كا آثبت التحلیل أيضاً أن تركيب افواء السحوب من داخل الحفرة لايختلف كثيراً عن 
تركيب ال هواء مدينة القاهرة » فيا عدا نسبة وجود غاز ثانى أوكسيد الكر بون والتى قدرت قيمتها 
ببداخل الحفرة بضعف قيمتها بامواء الخارجى . ولم يكن ذلك غر يبا ء إذ أن ز يادة هذه النسبة إلى 
هذا ا حد ء كانت بسبب تحلل بعض ا حتو يات والمواد العضو ية المدفونة بداخل الحفرة كالأخحشاب 
والأقشة وغيرها . 
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الممشتركة تسعير صن فرحہا 
بانتيساء الحفر ووصول طرف 
المشقاب إلى داخل الحسفسرة 
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وعندما سحبت هذه العینات من اهواء الداعلی للحفرة ‏ ثم تمر پرها فى حالیل معقمة بأشعة 
جاما وكذلك رت خلال فلتر دقیق جداً حجز أية أحياء میکرسکوبية کالبکتر يا أو 
الیکروبات . وآثبتت السحالیل الى أجر يت بالعامل pall‏ ية فى جامعة الأزهر وجامعة 
قناة السو يس ومؤسسة الطاقة الذر ية الصر ية أن العینات خالية تماماً من البکتیر يا . کا تمت 
دراسة وتصلیل الفلتر فى معامل جامعة بوسطن باستخدام میکروسکو بات عالية القدرة ع فثبت عدم 
وحود أى أثر لبقایا خلایا حية , 

ورا جاءت ناج السحلیل سلبية هکذا , نظراً OY‏ العینات التی سحبت من هواء الحفرة 
الداخلى كانت قد أخذت من ارتفاع نحوثلاثة أقدام أو ST‏ قليلاً [ نحومتر واحد ] فوق سطح أجزاء 
ا م ركب . ونعتقد أن من ا حتمل أن تكون البكتير يا قد ترسبت فوق سطح ال رکب و بقية مکوناتھا 
بعيداً عن مستو يات المواء الذى أنعذت منه العینات . وذلك OY‏ الحفرة لابد أن تكون بها أنواع من 
pee‏ باء لاق يباسح بالك ولا مكوؤات الركب تش Lal‏ عل وجود مثل هذه 
البكتير يا . 

التہینا سن مرحلة سحب عینات المواء من داخل الحفرة » بعد منتصف ليلة باردة ساطعة 
النجوم . ثم جاء بعد ذلك الدور على المرحلة الحاسمة فى التجر بة .. مرحلة التصوير. و بدأ 
« کلود بترون » فى إخراج الكاميرات ومعدات التصو ير من حوافظها ء وقام بتغبيتها فى الذراع الذى 
سيحملها إلى داخل الحفرة خلال الثقب الذى حفرناه . 

وأخصيراً فى الساعة الثانية وخس وأر بعين دقيقة من صباح ۲۰ أكتوبر» أدخلت رأس الكاميرا 
ومعدات التصویرف أعلى الثقب » وبدأت تبط ببطء وهی تعطينا صوراً لذرات مسحوق ا حجر 
ا حیری العالقة بجدران الثقب من أثر الحفر, 

وفجأة » صاح الر یس تهامى” مركب ! 

وظهرت على شاشة الٹیدیو أول صورة لسطح رصات الأجزاء الخشبية للم رکب . وكانت عبارة 
عن صموعة من الألواح الطولية مثبتة بألواح عرضية » وفوقها شرائح متناثرة من رقائق الملاط التی 
تساقطت فوق الأحشاب من بين الکتل ال حجر ية التى تغطى سقف الحفرة . ورأينا بوضوح محموعة 
من ا حلقات النحاسية ا خضراء مثبتة فوق بعض الألواح 

وکان هذا النظر الأول للجانب الغربی من الحفرة ء ثم تحركت الکامیرا إلى ا مانب الشرقی» 
وظهرت صور مماثلة تماما لنظر الجانب الغر بی .. وهكذا فى حظات قليلة ء رأينا صوراً شاملة للحفرة 
وجوانہاء وللسطح العلوی لأعلى رصة لأجزاء ا مركب الثانی من مراکب خوفو. . وكانت عيوننا 
هی أول Ope‏ إنسائية ترى هذا النظر منذ أن دفن ا مركب من ستة وأر بعين قرفاً . 

وفجأة صاح « بیتر ميللر» احرر مجلة ناشیونال جيوجرافيك : خنفساء .. خنفساء سوداء ! 


۱9۸ 


س الألياف الضوية . وكاميرا الفيديو, وكاميرا لالتفاط الصور الثابتة مقاس ۳۵ مم جهزة بفلتر للأشعة 
قوف البنفسجية . وكلها مثبتة فى حور خاص بمكنه أن يدور أفقياً ۱۸۰ درجة » و يدور رأسياً ۳۱۰ درجة . 
ودذلك یکن تسجيل صور كاملة لداخل الحفرة وللسطح العلوی للأجزاء الخشبية للمركب کا رتہا 
قدماء المصر ین قبل اغلاق الحفرة من 4۱۰۰ سنة, 


ع ا حور الذى يحمل معدات التصو بر والاضاءة وطر يقة تحر بكه بعد ادخاله إلى الحفرة . 


۱5۹ 


. ۰ کب‎ oc 
وصاح الوجودون : « مر کب‎ 


» الر بس تهامى محمود بنظر موزل ول 
صورة للٹرکبٹ الثانی عندما ظهرت على شاشة 
الفيديو. 


1١ 


وشبتنا الکامیرا فرأينا خنفسا خنفساء صحراو ية سوداء تزحف ببطء فوق إحدى القطع ا حخشہیة ,. 
وکانت هذه ST‏ دلالة حاسمة على أن الحفرة لم تكن ARE‏ الإغلاق . 


وعندما عرض شر يط الفیدیو والصور الثابتة التى التقطت لداخل الحفرة وحتو یاتہا على « الحاج 
أحمد یوسف » الذى قام بترمبم وتركيب ال رکب الأول » انہر الرجل بتلك الصور ا 
للحالة السيئة التی کانت علہا asl‏ 3 وحتو Lek‏ . فقد أكد أن حالة الإغلاق انحکم للحفر: 
تأثرت بالضرورة فی خلال فترة الستینات آثناء العمل فى بناء التحف الذى عرض فيه 7 
الأول , فد قام العمال بوضع ماكينة ضخمة لخلط الأسمنت وصناعة الطوب فوق السطح العلوی 
لتلك الحفرة الشانية . وهی ماكينة كانت شديدة الضجیج والاهتزاز العنيف . وكانث تستخدم 
کمیات كبيرة من المياه التى سالت بالضرورة على الأرض . وأدت هذه المياه والاهتزازات العنيفة 
إلى خبلخلة القاسك بين الكتل ا حجر ية التى تغطى سقف الحفرة , فتساقط الملاط وحدثت الشقوق 
العی أفسدت عملية إحكام إغلاق الحفرة التی قام العمال الصر يون القدماء الذين سدوا الحفرة 
ببإحكام شديد , ويقول « ]مد يوسف « أنه قدم العديد من الشکاوی والاحتحاحات مطالباً برفع 
تلك الا كينة وابعادها عن هذا الکان, ولکن أحداً لم يسمع «Beal‏ 

و باستخدام الكاميرا اتخصصة لالتقاط الصور الملونة الثابتة الزودة بفلاش حاص وفلتر للأشعة 
فوق البنفسجية, تم تسجيل العديد من الصور النادرة التی ستؤدى دراستها إلى معرفة ا مز يد من 
المعلومات عن حالة الحفرة والأجزاء الظاهرة من المواد الأئرية الدفونة فما . 

وعلى سبيل الشال » فقد التقطت صور للعلامات اهيروحليفية المكتوبة على الجوانب السفلية 
للكتل الحجر ية التى تمثل سقف الحجرة » وكانت مماثلة تقر يبأ « لعلامات ال حجر) التى وحدت 
مكتوبة على الكتل ا حجر ية التى كانت تغطى سقف الحفرة الأولى . 

والعقطت صور تسجيلية أخرى للآثار الداكنة التى ترکتبا ا میاہ التى تسر بت فى الماضى إلى 
داخل الحفرة من حلال الشقوق التى حدثت نتيجة لتخلخل الکتل الحجر ية » وأدت إلى کسر 
احكام اغلاق الحفرة » وتسرب اطواء والماء والحشرات إلى داخلها . 

كذلك فقد التقطت صور للسطح العلوى للأجزاء الخشہیة ء دلت على أنها أسوأ حالاً من 
أحشاب ال رکب الأول . وأشبتت هذه الصور Lal‏ أن رصات الأخشاب قد هبطت بنحوأر بع 
بوصات [ حوالی ۷۱۰ سم ] عن مستواها الأصلى الذی حدده الصر يون القدماء بخط واضح على 
جدران الحفرة, الأمر الذی بحتمإ معه أن تکون الرصات السفلية لأحزاء الم ركب » وخصوصاً 
الرصات القريبة من قاع احفرة قد تعرضت لز يد من السوء أو التلف . 

واخيراً جاءت المرحلة قبل الأخيرة من هذه التجر با وهی مرحلة قياس درجات الحرارة 
والرطوبة بداخل الحفرة . وتم ادخال ا جسات والمقايبس الخاصة » وتبين أن درجة الحرارة بداخل 

۷۷ 


a‏ أول صورة سسجلتہا کامیرا الفیدپو لأجزاء الرکب 
الشانی کا كانت ومازالت مدفونة بداخل اطفرة الثانية 


و المخنفساء الصحراو ية الحیة التى النقطت صورتها 
بداخل الحفرة . وثبت بذلك أن الحفرة كانت ہا 
شقوق استطاعت هذه اخنفساء أن تنفذ مہا 


1 


و ماکینة خلط الأسمنت وعمل الطوب .. وضعوها سنة ١955‏ أثناء بناء مبنی 
التحف » فوق سطح الحفرة الثانية » فتسببست اهتزازاتها العنيفة فى خلخلة الکتل 
الجسجر ية التی كانت تغطا وبالتالی اختلط هواء احفرة باشواء اخارجی 


و آثارتسرب المياه ا جوفية ا خارجیة إلى داخل الحفرة تبدو واضحة على 
الجوانب السفلية للکتل الحجرية التى تكوّن سقف الحفرة 
عا 


الحفرة تعادل ۲۷ درجة مثویة [ ۸۱ فهرنبیت ] . وأن نسبة الرطوبة تبلغ ۸ [ وهی درجة قر يبة 
من درجة الرطوبة التی سجلت لداخل الحفرة الأولى التی فتحت فى سنة ۱۹۵6 ] (۱) . وربا 
کانت هذه النسبة العالية من الرطوبة من آسباب BULL‏ عل آحشاب هذین ال رکبن . 


وف الہایة » حانت dad‏ اغلاق الحفرة واعادتبا إلى ما كانت عليه من قبل , وکان من القرر 
سد الشقب باستخدام نفس نواتج ا حفر من مسحوق وفتات الحجر الجيرى . ولکن تم الا تفاق على 
تعديل هذه الطر یق ء واستخدام سداد محكم من الألومنيوم على شکل عمود طو يل تم إدخاله خلال 
الشقسب , مع ترك مسافة بأعلى الثقب تقدر بنحوعشرة سنتيمترات أغلقت بلاط من الجبس . وهو 
نفس الادة التى استخدمها قدماء الصر يبن فى غلق الحفرة . وذلك لتسهيل إعادة فتح الحفرة عند 
الحاجة إلى إجراء الز يد من التجارب على الحفرة ومحتوياتها . 

وبعد أن انتهينا من تلك التجربة العلمية الفر يدة تماماً, عق الد کتور أحمد قدرى رئيس 
الجانب الصری قائلاً : « ان ما نا به هنا يعتبر فتحاً جديداً فى علم الآثار. . ونتائج هذه التجر بة 
العلمية ستساعد مستقبلاً فى الحفاظ على loll‏ الأثرية وصيانتها tel‏ توجد هذه المواقع فى أى مكان 
من أنحاء العام » . 

وأضاف الستر « و یلبور | . جاریت » رقيين الاب الأمر یکی : « ان هذه انسجر بة قد 
تتساوی على نحوما بتجر بة ال هبوط على سطح القمر. فقد دخل علم الا ثار عصر جدیداً هكن فيه 
رؤية ودراسة ما بداخل القابر أو المواقم الأثرية الغلقة دون فتحها أو الساس محتویانها ودون 
التأثير فى بیئتہا إذا كانت حکة الغلق » , 

ويلخص الدكتور فار وق الباز تقييمه الشامل لتلك التجر بة فيقول : « ان أهمية هذا الشروع 
تجىء فى نتائجه التی تشتمل على ما يلى : 


ولا : تطبیق تكنولوجيا دم وطرق فریدة فى علوم el LAU‏ ليث مقع أثرى هام 
دون الساس محتو بائه أو اصابتها بأى أضرار من أى نوع . 

انیا : التعرف على بيئة الحفرة » والتی اتضح انها على اتصال بالبیئة حارج الحفرة . ولکن مکونانها 
الغاز ية تختلف [ مثلاً الز يادة فى نسبة ثانی أوكسيد الکر بون ] وهی ATT‏ حرارة ورطوية 
من البيمة الخارحية , 


" ورد ف مقال الد کور فاروق الباز اللشور مجلة الهلال يناير ۱۹۸۸ء أن درجة الحرارة التى قیست بداخل الحفرة الثانية‎ )١( 
. كانت ۳۸ درجة مثو ية تقر یبأء وأن نسبة الرطوبة كانت عالية وتصل إلى ۷۹۲ تقر یبا‎ 


٦٤ 


الثا: ایضاح مکونات الفرة وحالتها . وکان مفروضاً أن تکون الأخشاب فى حالة سیئة نتيجة 
للوضع البیشی المشار إليه . وربما كان السبب فى أن ال خشب مازال محتفظاً ببعض صفاته 
المتينة » هوثبات نسبة الرطوبة [ مع علوها ] : وربما كان هذا موضوع بحث لأهميته فى ترمم 
والحفاظ على آثار خشبیة ماثلة , 
رابعاً دوضوح صورة كاملة عن حتویات حفرۃ و بيئتها أمام هيئة UU‏ الصر ية حتى مکن 
لتخصصہا أعذ القرارات الصائبة ق كيفية التعامل مع هذا FYI‏ العظيم » والتأنى فى 
التصدیق على رفع الرکب أو ابقائہ فی مکانه . 
خامساً : اهتمام علماء UW‏ بنتائج الشروع بين أن له تطبيقات مستقبلية عديدة» لیس فقط فى 
مصرء ولکن فى آنحاء كثيرة من العالم . 
وأعتقد أن هيئة الآثار الصر ية » وکل مستشارپا فى الجامعات والعاهد الصر ية التخصصة 
شم OF‏ یفخروا بهذا العمل العلمی الفر يد الرموق . ولنا جيعاً الشرف أن يكون أول تطبیق 
للتکنولوچیا التقدمة فى علوم الاثار, قد تم هنا على أرض مصرء أم احضارات » و بالقرب من الا ثر 
الوحید الباقی من عجائب الدنیا السبم الذی مازال قاماً » ألا وهو ارم الأكبر» 


)( التحقيق الصحفی العلمی عن لغز مراکب الهرم‎ ٢ 


كان كمال اللاخ قد استعان she‏ حلاقة عکس بها ضوء الشمس إلى داخل الحفرة الأولى 
التی كان ال رکب الأول مدفوناً فها . ولکن قبل موته بنحو أسبوع واحد شاهد نتائج التجر بة 
السلمية التی أجر يت على الحفرة الثانية والتی استخدمت فما أعلى مستو يات التكنولوجيا فى 
أجهزة البحث الأثرى . 
| وعندما شاهد الصور التى التقطتہا كاميرا القيدي و التقدمة التى أدخلت إلى الحفرة الثانية التى 
دفن فها ال رکب الشانی من مراكب خوفی قال : « ان هذا الرکب يبدو Wee‏ عن الرکب 
الأول .. فأخشاب المركب الأول كانت مرصوصة بنظام أدق » يشبه نظام تركيب لعبة يابانية من 
الداخل (!!) .. أما أخشاب هذا المركب الثانى فتبدو تالفة .. لقد كنت أستطيع أن أرى وجھی 
على سطح أخشاب ا مركب الأول من شدة صقلها ونعومتها (!!) (") . 


(۷) كتبه « بیتر میللر » احرر مجلة « ناشيوئال جيوجرافيك  )‏ عدد أبر يل ۱۹۸۸ 


(۳) قد یکون من سوہ التقدير تشبيه هذا الأثر العظم الذى لا يوجد له مثيل فى العالم كله بلعبة يابانية تافهة , أما حكاية رو ية 
الوجه على سطح أخشاب أثرية قدية عمرها يتجاوز 4۰۰ سنة , فهى مبالغة فى الإ ثارة قد تستبوى الأمر یکین , ولکہا 
تسبب صدمة لعلیاء الآثار الذين يأخذون الأمور بشیء من الجدية والعلم . 


اہ 


هذه ا مراكب الملكبة ال خاصة باللك خوفو مازالت ألغازاً مخلفة بالأسرار .. ومازالت تثير العدید 
من التساؤلات .. لاذا دفن الصر يون القدماء هذين المركبين مفککین هکذا بالقرب من الضلع 
ابشنوبی للهرم الأكبر؟ .. وما هی الأغراض التی استبدفوها من ذلك ؟ .. وهل يعطينا هذان 
ال رکبان فكرة عن النام, القدماء الذين صنعوها .. ؟ 

كل هذه التساژلات مازالت تستوجب الكثير من البحث . وعندما ظهرت أول صورة على شاشة 
الشيديومن داخل الحفرة الثانية » تيقن الحمیع انبم أمام مركب آخر من مرا کب خوفو. OY‏ منظر 
الأخشاب المفككة التی كانت مرصوصة بداخل هذه الحفرة الثانية » يشبه إلى حد كبير منظر 
الأخشاب المفككة التی كانت مرصوصة بداخل الحفرة الأولى . 

ومع ذلك فلا يعرف أحد حتى الآن ما هو الشکل الذى سيكون عليه هذا ال رکب الثانى بعد 
ترميمه وت رکیبه فى صورته اللهائية .. ولا يعرف أحد أيضاً كيف يختلف عن المركب الأول إذا كان 
هناك محال للاختلاف بين المركبين. 00 

إن جميع ما استطعنا رؤ يته وتسجيله بداخل الحفرة الثانية كان عبارة عن الصور التى سجلتها 
کامیرا القيديو والصور الثابتة التى سجلتها الكاميرا الفوتوجرافية . 

و بالرغم من أن كاميرا القيديو كانت قادرة على التقر يب والتكبير « زووم » إلا أا لم تسجل 
سوى سطح الرصة العلوية من أخشاب ال رکب ول تستطع أن تتعمق بطبيعة ا حال لرژ ية ما تحتها 
من رصات اخرى . 

وبعد دراسة الصور السجلة على شر يط الشیدیو والصور الثابتة ء قال « بول لیبکی » وهو 
مشخصص فى صيانة وترمم الآثار البحر ية » وكان يشغل من قبل وظيفة أمين متحف » كما نشر 
تجليلاً علمياً عن ال رکب الأول : « ان هذا ال رکب الثانى يبدو شقیقاً للم رکب الأول » . 

ووافقته على ذلك « الدكتورة شير يل هالدين » أستاذة UV‏ البحر ية بجامعة تکساس . 
وكانت رسالتها العلمية للحصول على الد کتوراة فى دراسة « مراکب دهشور» التى كانت تعتبر أقدم 
مراكب وسفن نہر ية فى العام قبل العثور على مركب خوفو. وهی عبارة عن سفن أصغر حجماً من 
مركب خوفو؛ اکتشفت سنة ۱۸۹۰ بالقرب من هرم سنوسرت الثالث الذى حکم مصر بعد خوفو 
پنحو ۷۵۰ عاماً , 

و بعد الفحص الدقیق للصور لكومة الأخشاب الرصوصة التی GSS‏ أجزاء ال رکب الثاني 
لخوفو» استطاع کل من « بول لیبکی » والدكتورة « شير يل هالدين » تحدید القطع والأجزاء 
التالية : 
أر بعة كفوف جحادیف ذات أطراف مدببة . 
لوحين جانبیین من ألواح القمرة . 
عارضة مشققة لرفع سقف القمرة . 

۱۹۹ 
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- قطعتین من ألواح جوانب ال رکب » تظهر فيا صفوف من الثقوب التی تأخذ شکل حرف 
CVD)‏ وهی ثقوب UL‏ وحدت بأجزاء ال رکب الأول . 

- عمود خشبی لسند المؤخرة الطو Wy‏ أو لدعم عمود المؤخرة . 

- لوحين ضخمين رما من عوارض سطح ال رکب . 

- مشابك وحلقات نحاسية خحضراء مغل ا حلقات الثابتة التى وحدت ببعض أجزاء ا مركب 
الأول . 


وبصد فحص ونقاش طویل ‏ اتفق الا OLE‏ على أذ من ا حتمل OF‏ یکون هذا ال رکب الثانی 
آقل قليلاً فى الحجم من الرکب الأول . وفیا عدا ذلك فلا توجد أية علامات لوجود صاری أو أشرعة 
أو أية حبال للصارى أو الشراع . بالإضافة إلى عدم وضوح أية دلالة للغرض الذى كان يستخدم فيه 
هذا ال رکب . 

عد عاد عد 

وكانت ST‏ اللحظات إثارة أثناء وجود كاميرا الفيديو بداخل الحفرة ؛ حينا GES‏ عدسة 
الكاميرا إلى أعلى » وصورت سقف الحفرة . فقد شوهدت علامات هيروحليفية مكتوبة على 
الجوانب السفلية للكتل الحجر ية التى تغطى الحفرة . وكانت بعض هذه العلامات مماثلة تماماً 
للعلامات التى وحدت بالکتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة الأولى والتی اعتبرت من 
«علامات ا حجر) , كما وجدت بعض علامات تختلف عن علامات المركب الأول . الأمر الذى 
قد یتوقع معه الوصول إلى شىء جديد بعد دراستها . 

وشرضت صور هذه العلامات على « الدكتورة آن ماكى روث » الباحثة المساعدة متحف 
الفنون LL‏ فى بوسظن » فتعرفت على الفور على هذه العلامات الميروجليفية » وأشارت إلى 
بعضها وقالت : « هذا اسم لفرقة العمال الملكيين .. ربما اسم فرقة العمال الذين قاموا بقطع هذه 
JS‏ اليم ند ق اضر Sal of‏ الان القن تقلوها آووضرهااق نکاما سکرام 
الخفرة » . 


وأضافت الدكتورة آن ماكى روث قائلة : ان عملية تنظم التشغيل الجماعى للعمال فى عصر خوفو 
كانت دقيقة جداً .. فقد كانت الفرق تقسم إلى مجموعات رثیسیة ء تقسم بدورها إلى جموعات 
أصغر. وكان لكل مجموعة اسم تعرف به .. وقد ساد هذا التنظم فى عصر الدولة القدمة كله .. 
وكانت أساء هذه الفرق واحموعات الرئيسية واحموعات الصغيرة تحمل أسماء رفيعة فى بعض 
الأحيان مثل « انقياء خوفو» of‏ الذين يعرفون أوناس » . كا أن بعض الأسماء الأخرى كانت 
غير رفيعة مثل فرقة أو مجموعة «سکاری من كاورع » ! 


۱۸ 


س علامات اٹ حجر التی وجدت مکتوبة على الأسطح السفلية للکتل ا حجر بة التی تغطى الحفرة الثانية , 
وهی ائلة للعلامات التی وجدت بسقف الفرة الأولى 6 وهی علامات هيروجليفية لبيان طول وعرض 
وارتفاع كل کتلة . 


» العلامات من أعلى إلى أسفل : 

علامة هيروجليفية تدل على كلمة «صاری » ونستعمل Lal‏ للدلالة على « الارتفاع » , 
س إناء متسع للدلالة على « آلعرض » . 

۔ العمود الفقرى والحبل الشوكى للدلالة على « الطول » . 

۔ ذراع بشری ونحته شرط رأسية » للدلالة على مقاس ( 4 ) ذراع . 

— علامة هلال القمر تمثل اتساع الكف . والشرط الرأسية تدل على مقاس (4 ) AST‏ 


و عروة نحاسية خضراء » شوهد مہا أكثرمن عشرین فوق 
السطح العلوى لبعض الأجزاء الخشبية للمركب الثانى , 
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غ آشارت إلى علامة هيروجليفية أخرى بداخل خرطوش ملکی وقالت : « هذا اسم اللك 
« جددف رع » الذی ظهر اسمه عدة مزات على الکتل ا حجر ية التی كانت تغطى حفرة ال رکب 
الأول . وهو ابن اللك خوفو الذی تولی الحكم بعده والذی قام بدفن ال رکبین فى هاتين الحفرتين . 
وكان يظن من قبل أن ا ملك خفرع هو الذى تولى ا حکم بعد أبيه خوفو. ولكن ثبت بوجه قاطع أن 
« چددف رع » هو الذی خلف oll‏ على عرش مصر . 

وبالرغم من شهرة خوفوف تار يخ العالم باعتباره صاحب افرم الا کر » إلا أن العلومات 
التاريخية الثابتة والمؤكدة عنه قليلة للغاية . وهناك اشاعة اطلفها الورخ الیونانی « هیرودوت » الذى 
زار مصر بعد مرور أكثر من ألفى عام بعد موت خوفویقول فما أن الكهنة الصر بين الذين قابلهم , 
ذکروا له أن هذا املك كان غير تقى ولا ورع .. وكان جائراً فى ظلمه , وطاغية مستبداً . وانه أغلق 
جمیع المعابد » وسخر رعبته كلها لیعملوا کالعبید لصلحته هو» (؟) . 

ومحلوماتنا التاريخية المؤكدة عن هذا اللك تدل على أنه كان ثانی ملوك الأسرة الرابعة . وتولی 
حکم مصر بعد وفاة أبيه « سنفرو» الذى عرف ف التار يخ باسم « اللك الطیب » . وأن حکنه 
استمر نحوعشر ين عاماً ورما أكثر من ذلك . 

وأشارت الد كتورة «آن ماکی روث » إلى علامات هيروجليفية أخرى تحيط بها من أعلى ومن 
peal‏ خطوط رأسية قصيرة ء وقالت أن هذه العلامات تتعلق مقاییس الطول والعرض والسّمك أو 
الارتفاع مقدرة بالذارع الصری القدع . 

وقد عار على مثل هذه العلامات التی تتعلق بالقایبس مكتوبة على الکتل ا حجر ية التی كانت 
تخطی الحفرة الأولى . [ وقد تبین لبعض رجال الا ثار الذین فحصوها انها كانت غير مطابقة تماما 
لقاييس تلك الکتل ] (۹) . : 

کا ند ماد 


ما هى الأغراض امحتملة التی استخدمت فما هذه الراکب .. ؟ 


وجهت هذا السوال إلى البروفیسور « لیونیل کاسون » الأستاذ الزاثر بجامعة نیو يورك والذى 
يعتبر حجة فى تار يخ الرااکب والسفن الا ثر & القدمة . فأجاب ما پلی : 


(4) من المعروف أن هیرودوت ذ کر أقوالاً مثيرة ومعلومات غر dy‏ لا یکن تصدیقها عن الملك خوفو, الأمر الذى يدل على انه قد 
وقع ضحیة لبعض الأدلاء الجهلاء الذين بحشون آدمفة السياح بالأكاذيب والعلومات الثيرة التی تستبوہم . 
(5) لا أدرى ماهر السند العلمی لهذا القول , فلم أعثر على مرجع واحد من المراجع التى لجأت إليها فى هذا البحث یذ کر فيه مثل 


ذلك عن عدم دقة المقاييس . 


۱۷۰ 


كانت القاعدة أن یدفن مع الملك التوفی کل شیء سیحناحه فى حیاته الأخرى بعد الوت .. 
لقد قام الملك اثناء حياته بعديد من الرحلات صعوداً مع النيل إلى الوجه القبلى ء وهبوطاً مع Ape‏ 
3 الوحه الہحری . . وسن احتمل انه سيقوم بنفس الرحلات فى نيل العام الآخر أو سيقوم 
00 أخرى يرغب فيا أثناء خلوده فى العالم السفلى . وهذا فهويحتاج بالضرورة إلى الراکب 

لتی تمكنه من القيام بكل هذه الرحلات . 

لقد أصبح للملك خوفوحتى OW‏ خسة مراكب كانت مدفونة بجوار هرمه . فإلى جانب هاتين 
احشرتن اللتین عار عليا سنة ١۱۹۰ء‏ واللتين تحتو يان على مركبين خشبيين » كانت هناك على 
اانب من ارم ثلاث حفرات pe‏ علہا خلال القرن التاسع phe‏ ء و کانت مردومة 
بالرمال والانة uy‏ وکسر الأححار. وأثناء قيام بعض الأ ثر يبن بتنظیف هذه احفرات » عثر فى 
إحداها على ضوع ميقيرة من آخشاب كانت مغطاة برقائق الذهب » كا عثر على بعض قطع صغيرة 

من ا حبال . الأمر الذى يدل على أن هذه الحفرة كانت تحتوی على مركب خاص بالملك خوفو, 

وقد تم العشور على الكثير من ا حفرات التی استخدمت لدفن الرااکب بالقرب من مقابر 
وسصاطب وأهرام Lele‏ ملول آحر ين . ولكننا لم نعثر على المراكب التی كانت مدفونة بتلك 
الحفرات فيا عدا مركبى خوفو, والمراكب الأخرى التى سميت « مراكب دهشور» . وقد وحدت 
مس حفرات للمراکب مجاورة هرم « خفرع » بالجيزة , وحفرة واحدة مجاورة هرم « جددف رع » 
بأبورّوَاش » وثلاث حفرات بالقرب من مقابر بعض اللکات بالجيزة ء وحفرات أخرى كثيرة فى 
جبانات سقارة » وحلوان » یوم یرجم تاريخها إلى ا" oe‏ 
پل حفرت بحجم المراکب او و و i‏ والسفن . 

ومعظم معلوماتنا عن المراكب والسفن فى مصر القديمة وصلتنا عن طر يق النقوش والرسوم 
العديدة العی صورت على حدران المقابر. ولاشك أن هذه النقوش توکد أن القوارب والمراكب 
والسفن وجیع وسائل النقل كانت ذات أهمية كبرى بالنسبة لحياة قدماء الصر یین . ولذلك فلم 
يكن من الغر يب أن یصوروها على جدران مقابرهم » أو يدفنوها أو يدفنوا نماذج منها بداخل أو بجوار 
هذه ا مقابر حتى ينتفعوا بها فى حیاتہم الأخرى الخالدة . 

ويستمر البروفيسور کاسون قائلاً : وكان لدی قدماء الصر يبن مراكب وسفن من جميع 
الأحجام . ونظراً OY‏ مصر كانت مرتبطة بشبكة من القنوات الماثية » کیا كانت تتمیز بكثرة ما كان 
فها من أحراش » فقد انتشرت القوارب الخفيفة الصغيرة الصنوعة من سيقان البردى » والتى كانت 
تستطیع أن تحمل شخصين أو ثلاثة أشخاص . وهنالك آلاف من النقوش التى تصور مثل هذه 
القوارب أثئاء استخدامها فى النزهات الترفہیة لصيد الأسماك وصيد الطیور . 


۱۷۱ 


کا نری فی النموش أيضاً أعداداً هائلة من الیخوت الرشيفة التی كانت تستخدم فى نقل 
الركاب» ومن السفن ذات الأنواع والأحجام امختلفة التی كانت تستخدم فى نقل البضائم على 
طول مجری النيل . 

كذلك فقد بسی الصر يون سفناً كثيرة من عابرات البحار كانت تنقل تجارتہم مع شعوب 
وحضارات البحر المتوسط . وفى « حجر باليرمو» الذى يعتير أقدم النصوص التى تسجل آخبار 
الرحلات البحر ية القدمة ء نرى نصاً مفادہ أن الملك « سنفرو» ‏ والد اللك خوفو قد أرسل بعثة 
حر ية إلى شواطیء لہنان لاحضار اُخشاب الأرز والأحشاب ا'ثینة الأخرى اللازمة لصناعة بناء 
السفن الضخمة .. وقد عادت من تلك الرحلة أر بعون سفینة مصر ية ء حملة بکتل خشبية كانت 
كافية لبناء ثلاث سفن ضخمة يبلغ طول كل منہا ۱۷۰ قدماً [ نحو ۹ ر۷٥‏ متراً ] بالاضافة إلى عدد 
اخر من السفن الاقل حجما . 

كذلك فقد اقتحمت السفن الصر ية مناطق البحر الأحمر حيث ذهبت فى رحلات کثيرة إلى 
تلك البلاد اللثيرة . . بلاد بونت . وقد آرسل املك « ساحورع » الذى حکم مصر بعد مرور نحوقرن 

من الزمان بعد عصر خوفو؛ اسطولاً ضخماً إلى تلك البلاد . وعاد الأسطول إلى مصر محملاً 
وہ واے تو ہا تد سس Se ee‏ 
والفضة ] و ۲۹۰۰ كتلة خشبية ضخمة » و ۲۳۰۲۰ مکیالاً من الز يوت والدهون العطر ية . 


ولوحظ أن بعض الرا کب الصورة فى النقوش ماثلة تماماً رکب خوفو الذی غير عليه مدفوناً 
بالحفرة الأولى بعد أن أعيد ترکیبه , خصوصاً من ناحية تصمم الوحرة الطو يلة العالية » والذی 
یذ کرنا با مراکب التی بنيت من سيقان البردى فى العصور SM‏ قدماً من عصر خوفی والتی كانت 
تقوم بنقل الآلهة ‏ والتی كانت تتميز بتلك المؤخرة العالية الصنوعة من حزم سيقان البردى إلتى 
ضمت باحکام مع بعضها . وهذه ا خصیصة كانت أبرز ما ميزها عن غيرها من المراكب والسفن 
العادیة . وهذا الشكل ا حدد فى تصميم مركب خوفویدل على انه قد بنى خصيصاً للك يعامل معاملة 
الاله » و بتصمم هندسى معين يعبرعن فخامة الملكية وقدسية الألوهية فى نفس الوقت . 
كذلك فإن تصمم مقدمة » مركب اللك «ساحورع » کیا هى مرسومة فى نقوش أبوصير 
ماثلة لمقدمة مركب خوفو, کیا أن بدن أو جسم هذا ا مركب مائل بدن موذج ال رکب الذى عثرعليه 
مدفوناً مع بقية كنوز املك تو بت عنخ آمون الذى حكم مصر بعد عصر خوفو بنحو ۱۲۵۰ سنة . 
وشمة نظرية حرجت من سقارة محاولة تبر ير الفرض الذى استخدمت فيه مرا کب خوفو, فقد 
بئى الملك « أوناس » آخر ملوك الأسرة ا خامسة والذی حکم مصر بعد خوفو بأكثر من مائتی عام » 
هرماً له فى منطقة سقارة , عثر بدانعله على كازغير عادی » فقد وجدت جدران حجرة الدفن منقو نقوشة 
پکتابات را et‏ شرا محر ر رام این سا لد لت Me‏ 


۱۷ 


أطلق علماء الآثار اسم « متون الأهرام » على هذه النصوص : » وکانت نصوص هرم « آوناس « هی 
أول ما عتر عليه من تلك المتون . 

وتعبّسر بعض فقرات متون هرم « أوناس » عن أمل الك فى مصاحبة Cagle»‏ إله 
اليس ف رحلا تمه الخالدة عبر السماء من الشرق إلى الغرب أثناء النہارء وعبر العالم السفلى من 
الغرب إلى الشرق أثناء الليل . 

وكان من المفترض طبقاً لعقيدة قدماء الصر بين أن الشمس أثناء دورانہا فى هاتين الرحلتين ء 
تزکب مركبين » واحداً فى النهار وثانياً فى الليل .. وهصا من المراكب التئ سميت مراكب 
الشمس . . ولذلك فقد كان الملك أوناس فى حاجة إلى مركبين من مراكب الشمس ليتمتع بها فى 
رحلة الاله «رع » البارية ء dy‏ رحلة الليل التی تنتهی بإعادة الیلاد فى صباح اليوم التالی . 
و يشير بعض علماء الآثار إلى الحفرتين اللتين وجدت LAUT‏ بالقرب من هرم أوناس بسقارة مقرر ين 
أن هاتين الحفرتين كانتا مخصصتين لدفن وحفظ مرکبی الشمس الخاصين بهذا اللك , 

وقد اعتمد كمال الملاخ على تلك النظر ية فى تبر ير قوله Ob‏ مركبى خوفو US‏ من مراکب 
الشمس . وكان الرکب الأول هوم ركب النهار» أما ا مركب الثانى الذى مازال مدفوناً فى الحفرة 
الشانية فهو م ركب الليل .. وقال لنا اللاخ انه يتوقع أن نعثر على هدايا مقدسة مدفونة مع ا مركب 
الشانى الذى سماه « حاملة القرابین » )٦(‏ .. ولكن الصور التى رأيناها والتقطناها أثناء التحر بة 
العلمية التى أجر يت على هذه الحفرة الثانية لم ثبين Cad‏ من ذلك . 

و يعارض كثير من علماء الآثار تلك النظر ية على أساس آن تصمم م رکب خوفو بعد إعادة 
تركيبه بخشلف عن تصمم مراكب الشمس » خصوصاً بالسبة لشكل وتصمم « القدمة» . 
فقدمة مركب الشمس التقليدية على شكل صندوقى ييزها عن شكل مقدمة غيره من الرا کب 
العادية الأخرى . 

ويقول UT olde‏ آخرون أن ملوك الأسرة الرابعة حتى عصر خوفولم يكونوا قد وقعوا تماماً تحت 
لواء وسيطرة عبادة الشمس التی كانت لم تزل تکتسب مز یدامن القوة خلال ذلك العر. 
والدليل عن ذلك أن الأغلبية العظمى من النصوص أو النقوش التى تذ کر « مراكب الشمس » قد 
ظهرت فى عصور تالية لعصر الأسرة الرآبعة . ۱ 
ولمة نظرية أحرى یقول بها أحمد يوسف الذى قام بترمم وتركيب الرکب الأول . فهويؤكد أن 

هذا ال رکب الرائع لم يصنع لكى یکون « رمزاً» . بل بنى لکی يؤدى غرضاً أو وظيفة حددة» هی 


)٦(‏ من الغريب أن هذا الاسم البراق الذى أطلقه الملاخ جزافاً ھکذا على الرکب الثانى : یدل على أن هذا الرکب «مركب 
جدائزى » ولیس « مركب شمس » .. فأى تناقض هذا ؟! 


۱۷۳ 


نقل جشمان اللك خوفو من قصره فى العاصمة « منف » إلى قرب هرمه بالجيزة . و يستشهد على 
ذلك بوجود علامات تركتا الحبال التی استخدمت فى ربط الأجزاء اطخشبية من الرا کب مع 
بعضها فهذه العلامات ۸ تكن توحد بهذا الشکل لولا استخدام ال رکب ف الاء وقیامها على الأقل 
برحلة واسحدة . 


و يو يد البروفيسور « ليونيل کاسون » هذه النظر ية و يقول : « لكى نتفهم الغرض الذى 
يحتمل أن يكون مركب خوفوقد استخدم فيه , فلابد أن نضع فى الاعتبار العديد من الصور والناظر 
التى سجلتها النقوش فى آثار الدولة القدمة لمراكب مماثلة كانت تقوم بنقل جثمان المتوفى عبر النيل » , 


ولتوضيح هذه النقطة أحضر البروفيسور کاسون مرجعاً علمياً هو كتاب صدر سنة ۱۹۲۵ للعالم 
الفرنسى « شارل بورو» بعنوان « دراسة عن السفن الصر ية القدمة » و بدأ يترجم من الفرنسية إلى 
الإنجليز ية نصاً یقول : «... وف الأحوال العادية كان يستخدم مرکبان جنائز يان يقطران أو 
سان ها Meese ala liaise,‏ 

ثم واصل البروفیسور حدیشه قائلاً : ان من ا حتمل استخدام مرکبی خوفوفی هذا الغرض 
الجسائزى » على أساس أن أحد ال رکبین كان يقطر ال رکب الاخر أثناء الاحتفال بتشييع جنازة 
املك , 

ويُدخل بعض علاء الآثار تعديلاً على هذه النظر ية بالقول Ob‏ مركبى خوفو PLA‏ ين قد 
اشت رکا فى رحلة ا حج التی قام بها جثمان ا ملك بعد تحنيطه إلى أبيدوس » وقد استخدم أُولما فى 
رحلة الذهاب صعوداً مع اہر وضد تياره اعتماداً على الر ياح والشراع » بيغا استخدم المركب الثانى 
فى رحلة العودة هبوطاً مع all‏ ومع تياره اعتماداً على الحادیف . 

ومع ذلك فيمكن الاعتراض على نظر ية استخدام مراكب خوفوف أغراض جنائز ية على أساس 
عدم وجود أشكال معينة من الز ينة أو الزخرفة كانت تتمیز بها السفن والمراکب ا جنائز ية . 

وق هذا تقول الدكتورة شير بل هالدين : ان مراكب دهشور [ ا جنائز ية ] كانت مزودة 
بعلامات تدل على أا كانت بالفعل مراكب جُنائز ية ,. كان أحدها على الأقل مطلیاً باللون 
الأخضر. . وكان من المفروض أن الراکب الجنائز ية كانت تطلى كلها بهذا اللون . كما أن جيم 
مراکب دهشورء كانت تتميز Ob‏ الحواف العليا من جوانہا كانت حلات بشرائط ورموز تتعلق 
بالوت . كبا أن محاديفها كانت محددة بنحت على شكل رژوس صقور» ومزخرفة بأشكال تمثل 
زهور اللوتس وغير ذلك من الزخارف التى يفترض فہا انها جزء من طقوس جنائز ية . 

و بالرغم من أن مراكب دهشور الجنائز ية قد دفنت بعد عصر خوفوبنحو ۷۵۰ عاماًء الأمر 
الذى یحتمل معه حدوث بعض التطورات على pb‏ يقة تصمم أو تز يين أو زخرفة. الراکب 
۱۷ 


۰ متون الأهرام المنشوشة عل حدراك حجرہ ة الدفن م ہرم أوناس | بسفارة‎ a 


المركب الثانی ےت الرکب الأول سنة و 
Vo‏ 


ا لجنائز بة, إلا أن ذلك مردود عليه بأن قدماء الصر بين کانوا معروفین بوضوح بأنهم شعب من 
« احافظین » على ترائهم الوروث عبر الأجيال . وکان من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
أن يقوموا بتطو ير شکل الرا کب امحنائز ية عبر عصورهم التاريخية العروفة . 


والحقيقة أننا حتی الآن» م نعرف على سبیل اليقين و بنحوقاطم ¢ الأغراض الحقيقية التی 
استخدمت فما تلك الراکب العجيبة .. وقد نزداد حيرة إذا تساء‌لنا عن الأسباب التی دعت إلى 
دفنہا فى الأماكن و بالکیفیات التی دفنت فها .. هل فککت ونظمت أجزاؤها ودفنت بداخل 
تلك الحفرات ARAL‏ الاغلاق والتی لا يتسرب إليها امواء لضمان خلودها ء وحتی یستخدمها CU‏ 
التوفی فى عاله الآخر وقتا ير يد ؟ .. أو هل تم دفنها بعد دفن اللك کطقس من طقوس التطھبرء 
وحتی يتأكد ol of BY‏ لن يستخدمها بعده ., ؟ 


ومھما قیل عن تلك الراکب بأنها مراکب شمس .. أو مرا کب جنائز ية .. أو مرا کب حج .. 
أو مرا کب ملكية عادية .. فن الکد أنها تلعب دوراً ما فى مسألة الخلود والحياة بعد الوت .. لقد 
بنیت هذه الرا کب للك كان من الفترض طبفاً للعقيدة » انه قد أصبح جزءاً من السیاء . 


ويضيف « بول لییکی » إلى ذلك » أن هذه الرا کب تؤكد على نحوقاطع مدی الهارة الفائقة 
للصناع الذین بنوها » والمهندسين الذين وضعوا تصمیمھا ء والحِرّفِيّة الرفيعة الستوی التى تم بها 
بناء كل مركب فى شکله النهائى . 

و یشارك ا حاج sal‏ یوسف بول ليبكى فى قوله : ان كل عصر من عصور التار يخ الصری 
القديم كانت له مستوياته الحضار ية الرفيعة والعلیا التى وصل إليها وتميزيها ء ولکن أى عصر من 
تملك العصور لا يستطيع أن يتنافس أو يتبارى مع ما وصل إليه عصر الأسرة الرابعة من القکن والرقى 
والرفعة والذوق المفرط فى الاحساس بالجمال » والتعبيرعن ذلك كله بكثير من البساطة والثقة 
بالذات والاحساس اللهم . 

' وعتاماً آقول أن هذه الرا کب مازالت لغزاً تحیط به أسرار مازالت خفيّة . و بالنظر إلى of‏ هيئة 
الآثار pall‏ ية ليس لديها فى الوقت الراهن خطة لفتح الحفرة الثانية وترميم وتركيب المركب الثانى 
المدفون فهاء فإننا لانستطيع أن نضيف شیئاً جديداً لحل لغز هذه الراکب » إلى أن يتم ذلك 


ومع هذا فان هذه التجربة العلمية التى أجر يت على الحفرة الثانية ‏ ستمدنا بالكثير من 
العلومات بعد التوسع فى دراستها ودراسة نتائجها بطر يقة متأنية وأكثر تطوراً من الناحية العلمية .. 
لعلنا فى يوم ما نتعرف على طر يقة مثلى لحل لغز هذه المراكب .. 


AYA 


ويتضمن مقدمة والفصول ال بعة التالية : 
٢‏ الفصل الأول : ترجمة عن الانجليزية للتقرير النمهیدی 
عن الموكب المكتشف حدیثا۔ من اعداد الأثرى المرحوم 
الأستاذ محمد زکی نور . 

O‏ الفصل الثانى : ترجمة عن الانجليزية لتقرير عن 
الأعمال الهندسية الخاصة بالمركب -من إعداد المهندس 
الأثرى الأستاذ محمد صلاح عثمان . 

٢‏ الفصل الثالث : ترجمة عن الانجليزية للدراسة النى 
أجريت عن طرق صيانة الأشياء والمواد التى عثر عليها 
بحفرة الموكب .من إعداد الدكتور زكى اسكندر . 

O‏ الفصل الرابع : ترجمة عن الانجليزية لتقرير عن وسائل 
وكيفية رفع الأجزاء الخشبية للمرکب ۔ من اعداد كبير 
المرممین الأستاذ آحمد يوسف مصطفى . 


۱۷۷ 


ow 


danda 


بعینداً عن التہر یج أو التناول السطحی الذی راق لبعض الأقلام . و بعيداً عن الا کذو بة 
الکبری التی أدخلتها أذهان الئاس فصارت من السلمات . ومن منطلق الاحساس 
بشرف الكلمة واعادة الحق إلى أصحابه ا حقیقیین . آثرنا أن نخصص الباب الثانی من هذا الکتاب 
لنعرض فيه أول رمدي بولند ابرم للتقار پر العلمية الأربعة التى اعتبرت من الناحية 
التارخية أول « توثيق علمی » عن م رکب خوفوالذی تم العثور عليه مدفوناً با حفرة الشرقية بجنوب 
هرم الأكبر. 

وهذه التقار ير أعدها أربعة من الجنود ا جھولین الذين بذلوا جهودأ مضنية على مدى نحوست 
سنوات قضوها فى التعامل مع جميع مكونات الحفرة التی دفن فيها ال رکب بكل ما فيها من أحجار 
وأحشاب وحبال وحصر وجميع ا مواد الأثرية الأخرى . 

وهم الذین أشرفوا على رفع الکتل ا حجر ية التى كانت تغطى الحفرة بالوسائل الهندسية 
والعلمية والعملية المناسبة . وهم الذين أشرفوا على اخراج جمیع أجزاء ال رکب من داخل الحفرة » 
والقيام بكل عملیات الحافظة عليها ومعالجتها وترميمها وتسجيلها . وماہم من أشرف على القيام 
بجمیع عمليات الفحص العلمى الطيفى والیکروسکوبی لعينات تمثل الواد الا ثر ية التى عنرعلیا 


۱۷۹ 


مدفونة بافرة لمعرفة YS‏ وتركيباتها الكيميائية . ومنیم من قضی أكثر من مس وعشر ين سنة فى 
ترمم أجزاء ال رکب وت رکیبه فى شکله النهائى لعرضه عرضاً متحفياً . 

و بعد مضى شهور قليلة على واقعة العثور على مركب خوفو» اعتقدت مصلحة UY!‏ الصر dy‏ 
آنذاك » أن حكاية نسبة الکشف عن هذا ال رکب قد حسمت وانتبی أمرها . وأن عملية العثور على 
ال رکب مصادفة , لا تعدو أن تكون نتیحة مباشرة لأعمال التنظيف والتجميل التى كانت ضمن 
الواجبات اليومية للعاملین منطقة تفتيش UT‏ افرم . وم تلق مصلحة الآثار بالا لما كان يدعيه 
الهندس كمال اللاخ من أنه وحده صاحب الكشف الا ثری وأن رجال مصلحة الآثار دخلاء 
عليه , 

ومع ذلك فقد طلبت المصلحة رسمياً من السيد الهندس كمال اللاخ بخطاب ميخ ف 
۸ أن یسنضل بکتاہة تقر یرعلمی باللغتين العر بية والإنجليز ية عن الأعمال الهندسية 
التی تدخل فى احتصاصه والتى قام أو يقوم بها بالنسبة لدراسة الحفرة ودراسة الکتل yal‏ 
توطثة لعمليات رفعها لإخراج الأجزاء الخشبية والمواد الا ثر ية الدفونة بالحفرة توطئة لترميمها وإعادة 
تركيها . 

واضطرت الصلحة أن ترسل إليه استعجالاً بتار يخ ۱۹۵۰/۲/۲۸ تحثه فيه على إعداد التقر ير 
الطلوب وتقدمه فى أقرب فرصة ممكنة . زم أرسلت إليه استعجالاً أخيراً بتار د يخ ۱۹۹۹/5/۲۳ 
تطلب فيه نفس الشىء » ولکن دون حدوی ., فلقد کان السید الهندس کرس 
تماماً بنشر آخباره بالصحافة wall‏ ية والعالية باعتباره واحداً من ST‏ المكتشفين الأثر ین فى القرن 
العشر ین » وستفرغاً تماما لیثبت للجميع أن ال رکب «بتاعته » . واسمحوا لى أن أذ کر هذه 
الکلمة العامية فى هذا احال, فقد كان رحمه الله پرددها دام . وقد سمعتها منه شخصياً أكثر من 
مرة » حیغا كان يشير إلى مركب خوفوبقوله « ال رکب بتاعتی » و« ال رکبین بتوعی » ! 

وكان من pal‏ الواجبات العلمية اللقاة على عاتق مصلحة الآثار الصر ية فى تلك الفترۃ ء أن 
تقوم بالشوشيق العلمى للحفرة وحتو یاتا الأ ثر ية . . وأن تقوم أيضاً تسجیل علمی لكافة مراحل 
العمل من البداية وحتى آخر مرحلة فى عرض ا مرکب عرضاً متحفياً . 

لذلك قررت مصلحة UU‏ تکلیف أر بعة من رجالنا التخصصین ‏ والذين يقومون بالعمل الجاد 
فعلاً نى مشروع ا مركب » بكتابة تقر ير علمى ء کل فیا خصه ويختص به . وهؤلاء الأر بعة هم : 


۔ الأستاذ الأثرى محمد زكى نور رئيس تفتيش آثار الهرم 
؟- الأستاذ الهندس محمد صلاح عثمان الهندس GST‏ بتفتيش آثار الهرم 
۳ الأستاذ الد کتور زكى اسکندر مدير المعمل الكيميائى بمصلحة الآثار 
۔ الأستاذ dal‏ يوسف مصطنی .كبير المرممين SM‏ یبن بمصلحة الآثار 


۱۸۰ 


وقد تست جمیع الأعمال المتعلقة بالحفرة وحتو یاتہا تحت الاشراف الباشر لهؤلاء الرجال 
الأربعة ‏ الذین انصرفوا إلى عملهم فى جدية وصمت وشرف ‏ وف اطار علمى خلص » بعيد تماما 
عن ml‏ والشبطات الصحفية المدعاة . ثم انكبوا بعد ذااك على كتابة التقار ير العلمية الأر بعة 
باللغة الانجلیز ية ء باعتبارها لغة معتمدة فى محال النشر العلمی العالی عن الآثار المصر ية . 
وحسناً فعلت « وزارة الشقافة والارشاد القومی » التى أصبحت تشرف على مصلحة الآثار 
الصرية ‏ حينذاك ‏ عندما أصدرت هذه التقار ير العلمیة منشورة فى كتاب واحد باللغة 


الإنجليز ية طبع بالمطابع الأمير ية ء وصدر سنة ۱۹۱۰ . 

و بالاضافة إلى العلومات القيمة الهامة التى یتضمنبا كل تقر یرء فان تسجيل جميع مراحل 
العمل بالصور الفوتوجرافية » يعتبر فى حد ذاته تروة علمية لا تقدر بثمن لكل من ير يد أن يعرف 
كل شىء عدن مراحل الأعمال التى أجر یت ل رکب خوفو مرحلة مرحلة » سواء أكان الراغب فى 
ذلك من العلاء التخصصی » أو من دارسى الآثارء أو من القراء الذين يحبون التار بخ الصری 
القديم والآثار الصر ية بصفة عامة . 

ولمؤلاء جميعاً نقدم ترجمة عر بية تنشر لاول مرة هذه التقار ير العلمية الار بعة, وما صاحبها من 


صور تسجیلیة ۰ 


۸ 


الفصل الأول 


تقریر تمهیدی 
عن المراکب المكتشفة حدیثا بمنطقة الجيزة 


A PRELIMINARY REPORT 
ON 
THE NEWLY DISCOVERED BOAT AT GIZA 
BY: M. ZAKI NOUR 


إعداد : محمد زكى Yo‏ 
ترجه عن الإنجليز ية : مسختار السو cok‏ 
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۲ السور الجنوبى للهرم . 
۳- فنح ا حفرة والعثور على الرکب . 
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)( العثور على المرکب‎ ٢ 


فى فترة الأربعينات, وضعت « مصلحة الآثار الصر ية ) خطة لاكتشاف ما قد تحتو يه 
الأنقاض المتراكمة على كل من الساحتین الشرقية والغر بية للهرم الأكبر منطقة الجيزة . 

وكانت هذه الأنقاض متراكمة على ارتفاعات مختلفة وتعوق الرؤ ية والرورفی کل من هاتين 
الساحتین . وکانت الأنقاض مکونة فى أغليها من الرمال وکسر الأحجار التی تراكمت بفعل 
الزمن » بالاضافة إلى مخلفات الحفائر الأثر ية التى آجر یت فى هاتين المنطقتين فى فترات مختلفة 
سابقة . 

وبدأت آعمال مصلحة الآثارفى الساحة الشرقية للهرم . وأسفرت إزالة الأنقاض من المنطقة 
الجنوبية الشرقية عن اکتشاف بعض الصاطب . 


وفى شهر نوفبر ۱۹۰۲ء بدأت عملية إزالة الأنقاض الترا کمة على طول الساحة الجنوبية للهرم 
الأکبرء وکانت تغطى تماماً عدداً من الصاطب القامة فى الجبانة ا جنوبیة هرم خوفو, وقد بلغ 
ارتفاع ترا کمات الأنقاض فی تلك المنطقة إلى نحوعشر ين متراً » وتخطى جزءاً كبيراً من جسم 
ارم . وقد تمت إزالة کل هذه الترا کمات تماما ی ٢‏ أبر يل ۱۹۰١‏ ۲ 


. الساحة ا جنوبیة للهرم‎ ١ 


وقد أزيحت هذه الأنقاض جیعها من الشمال إلى الجنوب » حتی آخر مستوی الرصیف الذی 
bet OLS‏ باهرم من الجهة الجنوبية . وقد تبين أن هذا الرصیف كان مکوناً من بلاطات حجر ية 
کبيرة يصل سمکها ال نحو( 55 ) سنتیمتراً . وهی بلاطات ممائلة تماماً لبلاطات الرصیف الذی 
يحيط بالجهة الشمالية للهرم . 


۲ - السور الجنوبى للهرم 


و بعنظیف هذا الرصیف الجنوبى ء ظهرت بقایا أطلال السور الذى كان فا مضى ‏ بحیط 


با مرم الا کر من جميع جوائبه » فيا عدا الجزء الذى كان يشغله العبد الجنائزى ا خاص بالهرم والذى 
يقع على اجحانب الشرقى منه . 


0 استخدم الأستاذ محمد زکی تور كلمة The Discovery‏ أى « الاكتشاف » كعنوان هذا الجزء من تقر يره . وهو عنوان 
لا یفرق بين عملية « الکشف الأثرى » وعملية « العثور على أثر» عن طر يۆ الصدفة . وهو الأمر الذی شرحناه سلفاً , 


۱۸۵ 


۰ ة الجنوبية للهرم الأ 
و رفع الأنقاض عن الساحة da gat‏ لهرم 


کر . 


و نفس المنطقة بعد إزالة معظم الأنقاض ۔ 


VAN 


وکان آول جزء ظهر من هذا السور الجنوبى للهرم هوازء الواقع غر با » ثم استمرت عملية 
التنظيف وإزالة الأنقاض فى الاتجاه شرقاًء حتی تم إظهار السور بأكمله . 

dy‏ یعرف حتى OV‏ الارتفاع الحقيقى هذا السور فى عصر انشائه . وکل ما يمكن وله عن بقاياه 
وأطلاله التى مازالت موجودة حتى COW‏ هو أن أقصى ارتفاع تبلغه بقايا هذا السور هو ٦٦را‏ متراً . 
وأن بقايا السور تمتد فى هذا الجانب الجنوبى للهرم لسافة ۲۰۹۵ متراً . وذلك على بعد ١ر۸٠‏ متراً 
من حافة الضلع الجنوبى للهرم . 

وتدل الشواهد على أن هذا السور الجنوبى كان متصلاً بائعور الغربى الذى كان يحمى ا جانب 
الغربی للهرم . وكان هذا السور الأخير يقع على بعد ۹۰ر۲۳ متراً من حافة الضلع الغر بى للھرم . 

ونظراً لعدم وجود أية ہقایا أو SUT‏ للسور الذى كان يحمى الناحية الشرقية للهرم ء فلا يكن 
تحديد نقطة الا تصال بین السور الجنوبى والسور الشزقی . 

ومازالت ظاهرة حتى الآن بعض بقايا وأطلال السور الذى كان يحمى الناحية الشمالية للهرم . 


وعلى هذا مکننا استنتاج أن الهرم الأكبر كان be‏ بسور يتوازى مع أضلاعه الشمالية 

وا لجنو بية والغر بية . وأن هذا السور كان يبعد عن هذه الأضلاع الثلاثة على النحو التالى : 
۔۔ يبعد السور عن الضلع الشمالى بمسافة ۹۰ر٣۲‏ مترا . 

ب يبعد السور عن الضلع الجنوبى مسافة ١ر۱۸‏ متراً . 

جد يبعد السور عن الضلع الفر بى مسافة #۰ر۲۳ متراً. 

وكانت الادة الأساسية التى استخدمت فى بناء هذا السور مكونة من كتل صغيرة من الابش 
وكسر ا خجارة احير ية وا رانيتية والبازلتية التخلفة عن عمليات تسو ية وتجهيز الحجارة التى 
استخدمت فى مختلف أنواع الأعمال العمار ية التى أجر یت ف الموقع أثناء عملية بناء ارم . 


وكان السور مكسواً من كلا جانبيه بطبقة من الملاط الطینی يبلغ سمكها نحو( ٦‏ ) سنتيمترات 
ومن المحتمل أن تکون هذه الطبقة قد غطيت بطبقة أخرى من اللاط الأبيض » قسمت إلى أشكال 
مستطيلة ليبدو السورفی النهاية کیا لو كان مقاماً كله من كتل مستو ية ومتساو ية من الحجر الجيرى 
الأسيض . وقد استخدمت هذه الطر يقة فى العديد من ا منشآت الا ثر ية التى برجم تاريخها إلى 
الدولة القدمة » وإلى عصر الأسرة الرابعة بالذات . 

وقد لوحظ أن حائظ السور میل فلبلا حو انشمال » وهونفس الشیء الذی لوحظ Lad‏ عل 
حوائط وجدران الطر يق الصاعد الخاص بهرم خفرع منطقة الجيزة . 

و يبلغ سمك هذا السور [ ا جنوبی ] عند قاعدته ٥ر٢‏ مترأء وعند قته ١۲ر۲‏ مترأ , 


۸۷ 


و يبدو أن عدة حموعات من العمال کانوا يعملون فى بناء أجزاء ختلفة من هذا السور فی نفس 
الوقت ؛ وذلك بسبب وجود وصلات تلاقى هذه الأجزاء مع بعضها . وقد غطيت تلك الوصلات 
بالملاط الطینی . ولا مكن تفسير سبب وجود هذه الوصلات بين أجزاء السور إلا OL‏ حموعات 
dake‏ من العمال كانوا يشت ركون فى بناء وتشیید أجزاء السور فى وقت واحد . 


۳- فتح الحفرة والعثور على اللرکب 

وتحت بقایا هذا السور الجنوبى » وحدت طبقة من الأرض « المد كوكة » المستوية ء تغطى 
محموعة من كتل الحجر ال میری الضخمة » مرصوصة بجانب بعضها بطر يقة متعامدة على الضلع 
الجنوبى للهرم . 

وقد رصست هذه الكتل ا حجر ية فى شكل مجموعتين تقعان على شرق وغرب مر بع من الأرضية 
الصخر ية للهضبة نفسها . و يتلافى مركز هذا الربع تماماً مع حور ارم . 

و يبلغ عدد هذه الکتل ا حجر ية فى المجموعة الشرقية )44( كتلة ء وف المجموعة الغربية )٥٤(‏ 

وحتى يتم التوصل إلى معرفة الموجودات الا ثر ية الدفونة تحت هذه الکتل ء تم عمل فتحة صغيرة 
فى إحدى كتل المجموعة الشرقية . وكان ذلك فى يوم ۲٩‏ مايو؛ ۱۹۵ . 

ومن خلال تلك الفتحة » تبین وجود حفرة مستطيلة نحتت فى جسم الهضبة . 

ووجدت بداعلها أجزاء مفككةلم رکب خشبية كاملة . وكان من الواضح أن سطح هذه 
الأجزاء قد وضعت عليه أشياء كثيرة منها مجداف دفة توجيه ال رکب والألواح ا خشبیة التى كانت 
تستخدم كجدران للکب‌ائن » والعديد من الأعمدة والدعامات والعوارض الخشبية » وكتل من 
جوانب ال رکب وروافده » و بقايا حصير وربطات من ا حبال . 


وقد أز یل جزء من الطبقة التى كانت تغطى الكتل ا حجر ية للمجموعة الشرقية . وی الوقت 
نمسه بدأت اقامة مبنى خشبی فوق موقع مجموعة الکتل ا حجر ية الشرقية » تز يد مساحته قليلاً عن 
المساحة التی تشغلها هذه الكتل . وذلك لتوفير الحماية لأجزاء المركب بعد أن يتم رفع هذه الكتل 
الحجر 4 ۱ 

و بعد ذلك تم رفع الکتل ا حجر ية » وشونت بالساحة الجنوبية للهرم تحت مأوى من اطنشب 
il‏ خصيصاً لهذا الغرض . 

وقد وحدت بعض « علامات ا محسجر» مرسومة على جوانب هذه الكتل . وقد أجر يت هذه 
العلامات المعالحات الكيميائية اللازمة لحمايتها» كما تم تسجيلها بدقة , 


A8 


إحدى اطفرات النحونة على 
شکل مركب فی صخر الطضبة 
على جانب الشرفی للهرم 
الا کر . 


س الكتلة احجر ية التی 


س جزء من السور الذی ظهر 
بعد إزالة الردم صن الساحة 
ا جنوبیة للهرم . 


وحتی مكن الاحتفاظ بدرجة الرطوبة المناسبة بداخل الحفرة » وحتی لا تتعرض متو يات 
الحفرة للتأثر بعوامل ch » UL‏ مدير المعمل الكيميائى مصلحة الاآثارء أن توضع عوارض وألواح 
خشبية لحل محل الكتل الحجر ية بعد رفعها » وز يادة فى الحيطة ء رؤى تغطية هذه العوارض 
الخشبیة بنوع من القماش مقاوم لتسرب الاء ومقاوم أيضاً للحر يق . 

ول جمیع مراحل هذه العملیات ؛ سل جميع الملاحظات التعلقة بالجوانب SY‏ ية 
واندسية والكيميائية » كبا تم تسجیل هذه الراحل بالصور الفوتوجرافية بالاضافة إلى ما يناسبها من 
رسوم توضيحية . 

كذلك فقد تم انشاء معمل کیمیائی لمعالجة مختلف أجزاء ال رکب معالجة كيميائية فى نفس 
الوقع . كما آنششت نقطة إطفاء لحمایة الوقع من أى حر يق محتمل . 

وقد بدأت عملية رفع الكتل الحجر ية فى ۲۳ نوفبر ٤۱۹۰ء‏ وتم رفع خر كتلة منها فى ۲۸ يناير 
٥۵ء‏ 

و ۲۵ مارس ۱۹۰۰ء بدأت عملية المعالجة الكيميائية لبقايا الحصير وا حبال وحواجز 
الاصطدام واستمرت هذه العمليات حتى GUE‏ ونیو ۱۹۵۵ . 


O‏ رفع الأجزاء الخشبية للمرکب ووقایتها 


d‏ صیف ۱۹۵۵ تم انشاء « ستدیو للترمم » بجوار الحفرة » وذلك لاحراء عملیات المعالحة 
الكيميائية وترمم الأجزاء الخشبیة للم رکب بعد اخراجها . 

وف ۷ دیسمر ۰۱۹۵۵ بدأت عمليات رفع واخراج الأجزاء الخشبية للمركب . وقد استمردت 
هذه العملیات خلال موسم ۱۹۵۲/۱۹۵۵ ۰ وموسم ۱۹۵۷/۱۹۵۲ ۰ 

وقد تولی السید / حسن زکی — الصور مصلحة الاثار الصر ية التقاط صورة كاملة شاملة 
لسطح کل طبقة من طبقات الأجزاء الرصوصة ‏ الأمر الذى سهل کثیراً عملية تسجیل هذه 
الرصات ومكوناتها 8 

وتولی السید / هد یوسف - كبير المريمين بالصلحة- الاشراف على عملیات رفع جميع الأجزاء 
الخشبية للم رکب ونقلها إلى ستدیو الترمم . 

واشترك معى الد کتور زكى اسکندر- مدير المعمل الكيميائى بالصلحة- فى تسجيل ووصف 
جمیم. التفاصيل لكل قطعة من القطع الخشبية التى كان یجری رفعها من داخل الحفرة . وقد تم هذا 
التسجيل باللغة العربية فى Ho‏ حاص . كما أعدت « كارتات » أو بطاقات باللغة الإنجليز ية 


۱۹۰ 


كذلك فقد تولی الد كتور ز کی اسخندر معام ية الأ جزاه الاشبية لام رکب بامحالیل البلاستيكية 
الناسبة لنم نآ كلها 09 

OLSy‏ عدد الاحزاء التی تم رفعھا ٩۵۱‏ نع كانت مرصوصة فى ثلاث عشرة طبقة فوق 
بعضها . وعلی أرصفة الحفرة عثر على کمیات كبيرة من ا حبال التی تحال معظمها ء إلا أننا استطعنا 
الحصول على جزء كبير من هذه الحبال سلیماً وأمكننا وقايته وا حافظة عليه . 

وی موسم ۱۹۵۸/۱۹6۷ بدأت عمليات إعادة ركيب أجزاء ال رکب لإعدادها للعرض 
التحفى فى متحف محلى یقام فى الموقع . 

وجب الإشارة هنا إلى أن هذا التقر ير لا يتعرض للحفرة الثائیة [ الغر بية.] ولا للکتل الحجر ية 
التی شغطيها. ومن احتمل أن هذه ا لحضرة تحتوی على مركب آخرء وذلك على أساس تمائل 
الخنصائص افضندسیة لشکل الحفرتين والکتل الحجر ية التى تغطى كلا منها . وقد تم الا تفاق على 
تأجيل فتح الحفرة الثانية إلى ما بعد انتہاء دراسة ال رکب الذى pe‏ عليه بالحفرة الشرقية . 

والآن » أود أن أتناول باختصار الوضوعات التالية : 


. تار يخ السور الجنوبى للهرم‎ ١ 
. کتل الحجر الخيرى‎ -۲ 
سام و‎ 

٤‏ ۔ علامات ا حجر. 

6 وصف ال رکب . 


١‏ تار يخ السور ا جنوبی للهرم 


تسدل ا مواد الفقيرة والطر يقة البدائية التى استخدمت فى بناء السور الجنو بى للهرم ء إذا قورنت 
بطر يقة البناء التى استخدمت فى عصر الأسرة الرابعة ء على أن من ا محتمل أن يكون بناء هذا السور 
قد تم فى عصر لاحق . ومع ذلك فأنا أعتقد أن هذا السور قد تم بناؤه فى عهد الاك ( جددف رع ) ؛ 
أو على الأقل فى age‏ أحد خلفائه من نفس الأسرة الرابعة , 
وقد انتہیت إلى هذا الرأى ely‏ على ما يلى : , 
۱- كا سوف نشير فیا بعد ء هناك (VA)‏ خرطوشاً تحمل اسم ال ملك ( چددف رع ) وجدت 
مدقوشة على بعض الکتل الحجر ية التى تخطی الحفرة . وها أن السور قد بنى فوق هذه . 
الکتل وغطاها ء فلابد من القول بأن السور قد بنى فى عهده على أقل تقدیر. 
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؟- كان هرم خفرع حاطاً بسور مازالت بقایاه موجودة حتی GOW‏ الجانب الشرقی لهذا 
اضرم . وتتصل أطراف هذا السور بالجانبين الشمالی والجنوبى لجدران العبد ا جنائزی 
هذا ارم . 

وقد أقبم هذا السور الذی كان يحيط بهرم فرع بنفس الطر يقة التی استخدمت فى . 
بناء السور انوبی ههرم خحوفو[ أى باستخدام کسرات الأحجار وتکسینها بالملاط 
الطینی ] . 

ولکن هذا لیس يعنى أن السو ادوب فرع خوفوقد بنی فى عهد خفرع + بقدر 
اوھ یو سس ثعة فى عصر الأسرة الرابعة , 

۳ لوحظ أن السطحين الشمالی اتی للسور ا جنو بى مرم خوفو US‏ مغطيين بطبقة من 
اللاط الطینی سمکها )1( سنتیمترات . كا لوحظ أن تلك الطبقة من الملاط الطینی 
کانت تخطی أيضاً الأرضية الجنوبية للسور » وتمتد إلى آسفل جدران الشمالية 

للمصطبة رقم (۵) التی اكتشفها البرفیسور الد كتور هرمان یونکر . وهذا یعنی أن طبقة 
املاط الطینی قد عملت فى زمن سابق لوقت ely‏ هذه الصطبة . 


۲- کتل الحجر etl‏ 


كانت الکتل ا حجر ية الضخمة التی استخدمت کسقف لتغطية الحفرة وحتو یاتہا » مختلفة 
الأحجام . وکانت مرصوصة إلى جانب بعضها ء وتنتهی الرصة من الناحية الغر بية بثلاث من 
الکتل الحجر ية الأقل حجماً [ المفاتيح ] . 

وفى البداية ظهرت الأسطح السو pill‏ عل مستویات خر اس of‏ ایشا 
العلوية لبعض الکتل كانت أكثر ارتفاعاً من الأطراف العلوية لکتل أخرى . 

وحتی تتم تسوية هذه الأسطح العلوية للکتل فى مستوی أفقى واحد ء قام الصر يون القدماء 
ملء جمیع الفراغات الناجمة عن اختلاف 7٤‏ +0 
ذلك ؛ بطبقة مدكوكة يبلغ سمکها نحو( ۰ ) سنتيمة 

وتتکون هذه الطبفة من مسحوق eae‏ ممزوجاً بقطع صغيرة کالحصی من الحجر 
الجيرى » وقطع صغبرة من کسر GLEE‏ وقطم صغيرة من الفحم النباتی . [ وسيأتى شرح ذلك 
فى التقر ير العلمی الذی أعده الد کتور زکی اسکندر] . والجدير بالذ کر أن هذه الطبقة كانت 
مد كوكة جيداً ومتماسكة تماماً » وملتصقة بالکتل الحجر ية بطر يقة کان من الصعب فصلها عنها , 


واشناء رفع الکتل ا حجر ية » لوحظ أن الفراغات القليلة التى كانت تفصل بين أطراف معظم 
هذه الکتل وکل من الجانبين الشمالی والجنوبى للحفرة» كانت ملوءة بکسرات صغيرة من ا حجر 


۱۹ 


ایری » استخدست کمصار يع للسد » ولتدعم وتقوية وضع كل كتلة فى مكانها الصحیح على 
افر یزی الحفرة اللذين كانت SEF‏ عليها تلك الکتل . 

كذلك لوحظ وجود ثقب مر بع الشكل أو ثقبين مر بعین » على كل من الجائيين الشمالى 
والجنوبى لكل كتلة من الکتل الحجر ية ء و وجود ثقبين أو أر بعة ثقوب على الجانب الفربی لكل 
كتلة . وقد حفر المصر يون القدماء هذه الثقوب لتسهيل تحر يك الکتل الحجر ية عندما كانوا یجرون 
عملية سد الحفرة باستخدام هذه الكتل كسقف ها . 

وأغلب الظن أيضاً أن الثقب شبه الداڈرى الذى حفر فى أرض المضة على مبعدة ١٠ر۷‏ متراً من 
الطرف الشمالى للحفرة , وكذلك الثقوب الثلاثة التى حفرت على بعد ۳۷۰ متراً من نفس 
الطرف الشرقى للحفرة » قد استخدمت هی أيضاً فى عمليات تحر يك الكتل الحجر ية من مكان إلى 
آخر. 

وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن الشقب المستطيل الشكل الذى حفر على أرض المضبة فى 
الجانب الغر بى للحفرة الثانية [ الغر بية ] قد حفر لتحقيق مثل هذا الغرض . 

و يبدو أن قدماء الصر بين كانوا حر يصين على وقاية الحفرة ضد تسرب مياه الأمطار أو دخول 
الجشرات إلا ء لذلك فقد استخدموا ملاطاً ناعماً كان شديد السيولة لدرجة تمكنه من التخلل بين 
الكعل الحجر ية لسد أية آثار أو فجوات GES‏ الأزاميل حين قیامھم بتسوية جوانب تلك الکتل 
اجر ية. وذلك بالإضافة إلى أن هذا املاط قد ساعد فى احكام لصق الکتل الحجر ية بعضها 
ببعض . 7 

وقد ساهست هذه الاجراءات الوقائية التى اتخذها الصر يون القدماء فى احافظة على الاجزاء 
الاشبية للم رکب التی ظلت فی حالة جيدة طوال آلاف السنین التى مرت على بقائها سليمة بداخل 
تلك الحفرة AAI‏ الاغلوق والتی لا يتسرب مہا أو إليها أى هواء . 


۲ الحفسرة 


تم حت الحفرة التی تحٹوی على أجزاء المركب فى صخر اغضبة بالساحة الجنوبية للهرم الا کر 
ches‏ بعد نحو ۸۵ر۱۷ متراً من حدود قاعدة ضلعه الجنوبى . 

وقد نحت هذه الحفرة على شكل مستطيل » وهوشكل فر ید فى حد ذاته ولايمائل أشكال 
الحفرات الأخرى التى عثرعليها من قبل » والتى نحتت على شكل مرا کب . 

ومن هذه الحفرات التى نحتت فى صخر المضبة بهذا الأسلوب , نشیر إلى الحفرات الثلاث 
المنحوتة فى صخر ا هضبة فى ال جانب الشرقی للهرم الأكبرف المنطقة التى تقع بين ا رم نفسه والأهرام 
الصغيرة الخاصة بوجات خوفو. ‏ وکذلك نشير إلى الحفرات الخمس التى عار علیها بجوار امرم الثانى 
[ هرم فرع ] . فقد نحت هذه الحفرات كلها على شكل مرا کب . 


۱۹۳ 


ویبلغ طول الطرف العلوی للحفرة ‏ حیث رصت الکتل الحجر ية ٥ر٢‏ متراً و يبلغ 
عرضها - ره أمتار . 7 

ووحد إفر يزان منحوتان على جانبی طول الحفرة من الداخل » على ارتفاع ٤٤ر‏ مترأ من قاع 
الحفرة . و يبلغ عرض كل إفر يز منها نحومتر واحد. اکا ااه ور زا مل ۳ 
ا حجر ية التى ارتکزت علا . هذا و يبلغ عمق الحفرة من أسفلها إلى أعلاها ٣٣رہ‏ متراً , 

وهناك ملاحظتان تجدر الاشارة الما : 


-١‏ على ارتفاع ۳,۲۵ متراً من قاع ا حفرة ء لوحظ وجود خط أمر مستقم مازال باقیاً حتی 
الان . ويخيط هذا الخط المستقيم بجوانب الحفرة الار بعة , ولا شك إطلاقاً فى أن هذا الط 
قد استخدم لضبط عملیات اطفر والنحت a‏ قاع ا حفرة وضبط مقاسانها . وهكذا 2 
نحت الحفرة ة مقاسات دقيقة » حيث وجدت جميع جوانب احفرة متساو ية الارتفاع 
تماماء ووجد قاع الحفرة مستوياً تماما . 

۲- لوحظ وجود 4١‏ ثقباً مستديراً على السطح العلوی لکل افر یز . وقد حفرت هذه الثقوب 
الآخمر. وبحيث ترتکز فا السنادتان البارزتان من طرفى كل كتلة من الکتل الحجر ية 
التی استخدمت فى سد الحفرة. كذلك فقد لوحظ أن هذه الثقوب جميعها قد ملت 
بالملاط الطينى . 
هذا وقد ہے الاي و شی للحفرة » أغلب الظن أنها ترمز إلى مفئاسات 


٤‏ ۔۔ علامات احجر 


ولوحظ Laat‏ وجود بعض علامات حمراء من علامات المحجرء مكتوبة على أسطح الكتل 
الحجر ية الضخمة بعد أن تمت إزالة طبقة الملاط المد كوكة التى أشرنا إليها مسبقاً . 

WAST‏ لوحظ وجود علامات أخرى حراء وسوداء بالطرف الشمالى والطرف الجنوبى والطرف 
الأسفل فى معظم الكتل الحجر ية . 

: ولوحظ أييضا وجود (VA)‏ خرطوشا تحمل اسم ملك [ چددف يع ] » صاحب افرم الناقص 
بنطقة « أبو (Moy‏ . وقد وجدت هذه الخراطيش مکتوبة بين علامات احجر» » على الاسطح 
العلوية للكتل الحجرية أرقام ١۱ء‏ ۱۹ء ۰۲۰ ۵۳۰۸۲۳ ٣٣ء‏ ۳۵ . وعلى الأسطح السفلية 
للکتل أرقام ٢‏ ۷ء و .م 0000 . وعلى السطح الشرقى 
للكتلتين 5 ۰.۳۲ 


۹٤ 


وهکذا تاکد أن ا ملك [ جددف رع ] قد خلف اللك خوفوفی ‏ شکم مصر» على عکس 
الافتراض غير الصحییح الذی قال به بعض الرخین من OF‏ فترة حکم هذا املك ,كانت فى نهابة 
عصر الأسرة الرابعة . 

وبالرغم سن عدم OLS‏ القول بأن الملك [ چددف رع ] هو الذى قام ببناء هذا ا مركب 
الذى تم العشور عليه من أجل أبيه » فيمكن القول بأنه هوالذى أكمل بناء الرکب وأكمل 
اجراءات دفته بتلك الحفرة . والتار يخ يحفل بعديد من الأمثلة على مثل ذلك . 


a‏ رأس تمثال باحجم الطبيعى للملا « چددف رع » ابن اللك خرف وخليفته 
على العرش . وهوالذی قام بدفن الرکبین فى موضعیا جنوب افرم الأکر 


TPO" BY TY 


ي العلامات ا مراء على الجدار ا جنوبی للحفرة . 


وعل الأسطح السسفلية للکتل الحجر ية ارقام ۰٩۰۸۰۷ ۱٦٦٤٦ ء٤ ۱٢‏ ۷ءء 
۰۵۳ ۰ وحدت علامات لبعض القاییس التعلقة بأطوال الکتل وعروضها 
وارتفاعاتها . وذلك على أساس وحدة القیاس التى استعملها قدماء الصر يبن » وهی الذراع الصری 
القدم الذى يبلغ طوله ٣‏ ر٥٥‏ سنتیمتراً . 


هذا وسوف یتم توضيح مدلول جميع هذه العلامات بعد دراستها 45.4 حل جميع شفراتہا ومعرفة 
أسرارها ومغاليقها . 


و۱۹ 


© ل وصق الر کب 


بعد رفع الكتل الحجر ية » ظهر السطح العلوى لأجزاء الرکب » وكانت عليه بقايا من الحصير 
وا حبال وحواجز الاصطدام, و بعض قطع من الملاط التی تساقطت على السطح أثناء ملء 
الفراغات بين الکتل و بعضها . 

و بالرغم من أن أجزاء ال رکب قد وجدت مفككة » إلا أا قد رصت ورتبت بطر يقة تعطى فى 
الہایة الشكل العام العتاد للمراكب . 

وفى أقصى الطرف الغر بى للحفرة » وجد عمود خشبی رائع مثل مقدمة ال رکب . وقد خرط هذا 
العمود على شکل اسطوانی مثل حزمة من سيقان البردی » وحفرت فى أعلاه حطوط دائر ية تمثل 
حبالاً رمز ية . وقد توج الطرف العلوی لهذا العمود بقطعة داثر ية من الخشب تتکون من جزئین 

وكان الجزء السفلی من هذا العمود متصلاً بعارضتين طو يلتين من النشب كانتا تمتدان على 
أرضية الحفرة . 

وف نفس الجانب أيضاً » وجدت مجموعة أخرى من الألواح والأعمدة الخشبية » بعضها كان فى 
وضع رأسى » و بعضها الآخر كان فى وضع مستعرض . 

وق منتصف المركب » بعد تلك الألواح التى أشرنا إليها فیا سبق ء وجد لوح عر يض من 
ا لخشب على شكل «شبه معیّن » وكان متكوناً من جزئین منفصلین مدهونين باللون الأبيض » كا 
وجد عدد من الألواح الخشبية المُبَروَرَة » وضع عليها ا حداف الذى كان يستخدم BAS‏ لتوجيه 
ا مركب . 

وی أقصى الطرف الشرقى للحفرة » وجد عمود اسطوانى آخرء على شكل حزمة من سيقان 
البردی » نمال لشكل العمود الأول الذى بمثل مقدمة اركب . ولا شك فى أن هذا العمود الثانى 
ٹل طرف ال مؤخرة . 

وکانت معظم الأجزاء الخشبية متصلة ببعضها اما بعوارض متقاطعة ¢ وإما Ad‏ أو أوتاد 
جانبية » أو ببعض الکلابات أو الخوابير ا خشبية المُولَجَة داخل الشقوق والثقوب . وقد ثبتت هذه 
الأجزاء بروابطها باستعمال مادة لاصقة . 

ولوحظ أن بعض العيوب التى كانت موجودة ببعض هذه الأجزاء المخشبية للم رکب قد عوجت 
٠‏ بايلاج قطع خشبية صغيرة تأخذ نفس الشكل المیز لكل قطعة ء وتثبت بواسطة الكلابات أو ا واہیر 
داحل كل قطعة معيبة ء باستخدام مادة لاصقة . 


۱۹۹ 


و إحدى احموعات العديدة J‏ بطات الال التي عثر علا بين أجزاء الرکب » 
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يع علاماب اٹ حجر النقوشة على السطح السفلى للكتلة ا حجریة رقم ۲۰ . 


۳ 
3 


۱۹۷ 


كذلك فقد عثر فی بعض الأجزاء الخشبية على ژزّات (') مصنوعة من النحاس » كانت تستخدم 
کمسامر ذات عروات » أو ف تثبیت ا حبال فى مرات معينة . وقد وجد الكثير من ا حبال معقودة 
بعقد مختلفة الأشكال . 

ولوحظ وجود بعض العلامات الحمراء والسوداء على بعض القطع الخشبية . وأغلب الظن أن 
هذه العلامات كات عارة عن رموز أو مصطلحات فنية قدمة ¢ استخدمت للدلالة على الأجزاء 
ا ختلفة من أجزاء ال رکب , ولا بد من اجراء دراسة علمية لعرفة الدلالات الحقيقية هذه العلامات . 

وما لا شك فيه أن هذا المركب يعتبر تحفة رائعة تدل على ما كانت عليه الصناعة الصر ية من 
تقدم فى ذلك اللعصرء وتدل على مدى مهارة قدماء المصر بين فى صناعة بناء السفن وأعمال نجارة 
الأحشاب . فقد كانت معظم أسطح القطع والأجزاء امخشبية مستو ية وناعمة . وكانت القطع 
والأجزاء النحنية مصنوعة بدقة و براعة . مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة القاثل التام بين القطع 
والأجزاء التى يتكون منہا كل جانب من جوانب SM‏ 

ومن القطع والأجزاء الخشبية التى تجذب الانتباه وتجدر الإشارة لها : 
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. الرزة: هی مسمار مزدوج السن على شكل حرف يغرزف جدار أوباب‎ CY) 


۱۹4۸ 


الا شنا عشر مجدافاً آرقام ۷ء ٢۲ء‏ ۲۲ء ۳۹ء ۳٣٣ 4۲ ء٤٤ ١٤٤‏ حتی ۳۵۰ . فقد وحد أن 
أحد عشر مجدافاً منها كانت فى حالة متوسطة . آما امجداف الثاني عشر [ رقم ۲۵۰ ] فكان محطماً . 

وکان كل حداف من هذه احادیف یتکون من عمود اسطوانی طو یل » بنتهی بقطعة مسطحة 
ذات طرف مدبب » وهی القطعة التی كانت تستخدم فى إزاحة ا اء أثناء التجدیف . وکان طرف 
كل عمود من أعمدة هذه احادیف ممتداً داخل القطعة ا حشبیة السطحة بنفس الشکل الذى متد به 
العرق الذى يتوسط ورقة الشجر. و ینتھی طرف كل من امجدافين 4١ ۳٩‏ بشكل رأس رمح محزوز 
على كل من واحهتی القطعة المسطحة . 

وهناك (0A)‏ عموداً خشبياً هی أرقام ۳۱ء ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۳ء ۷۵ء ٦۷ء‏ ۷۷ء ۷۸ء ۷۹ء 
۸ء ۹ء ۱ء ۴٤ء ٣١٢٣ ء۱٢۲۲ ١۱۱۷ ٣۱١٦ MNO ء۱۱٤١ VIM‏ ١٢٢۱ء‏ ١۱۲۵ء‏ 
٦ءء‏ ۰۸ء ۱۲۹ ۳۰ om‏ ١۱۳ء‏ ۰۱۸۸ ١٠٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ ۱۵۷ ۱۸ء 
۸٥ء‏ ء ١٣٦۱ء‏ ۱۷۷ء ۱۸۲ء ۱۸۹, وجمیع هذه الأعمدة الخشبية تتکون من قطع aly gh‏ 
ذات JRE‏ اسطوانی » وتنتہی من أعلى بتيجان مخروطية الشکل » پبرز منها نتوه خشبى . وهی تشبه 
إلى حد كبير شكل الأعمدة الستخدمة فى رفع الخیام فى وقتنا ا حاضر , 

وهناك أيضاً ثلاثة أعمدة خشبية اسطوانية الشكل وهی أرقام ۷۱ء ۹٥۱ء ,۱٦٦‏ ها تیجان 
على شکل شمانية من سعف النخيل ء حفر تحتها نقش يشل حبالاً رمز ية . وعل احدى أوراق 
الشات مغد مد الاش 

وقد وجدت خسة أبواب . منها البابان رقم ٩‏ ورقم ٩۱‏ يتكونان من آلواح طولية من ال خشب ء 
مشبتة فى بسعضها بر جانبية » وما مزاليج بارزة » ومثبتة على كل منہما قطعة شبه مستديرة من 
النحاس على شكل مسمار ذى عروة . وعلى ألواح كل باب منهها وجدت )٩(‏ من مزاليج الر بط » 
رصت سائبة و بطر يقة متواز ية » وتنتبى كل واحدة منها بطرف شبه اسطوانی مستدق الشكل ء 
وعلى الظهر الخلفى لزالیج الباب رقم ۹ وجدت علامات سوداء اللون تحدد موضع ومكان کل منها 
فى الباب . 

أما البابان رقم 4۳ ء ورقم 9٩‏ فهها متماثلان تماماً . ولكن بين مزاليج الر بط الخاصة SS‏ 
باب منیا » وحد تر باس على شكل العلامة ا میروجلیفیة (pp)‏ و يتحرك لسان هذا الترباس 
داخل رزة مصنوعة من النحاس . 

وعلى اللوح رقم ۰ وجدت قطعة مستطيلة من خشب طوها درا ١‏ سم وعرضها هر سم 
وسمكها ۸را سم وا رة کات ن »يدل كل وف من شا أي 
وفى منتصف هذه القطعة ثبت مسمار پرشام من النحاس لتحر يك مزلاج خشبی على شکل خنفساء 
طوها £50 سم . 
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"اس 


وبالإضافة إلى جمیع هذه الأجزاء الخشبية للم رکب » وكذا أجزاء الحصير واحبال ... إلخ » 
وجدت على أرض الحفرة قطعة من الظران على شكل سكين . كما وجدت قطعة من امجرانیت لیس 
ھا شكل معين . 

ونظراً لوجود بقايا لون أبيض دهنت به بعض أجزاء الركب » فن الرجح أن هذا يدل على عدم 
استخدام هذا المركب فى النيل من قبل (") . 

وأخصيراً نشير إلى أن الأستاذ الد کتور عبد ا منعم أبوبكر, أستاذ الآثار يجامعة القاهرة ء قد ألقى 
محاضرة (؟) فى الجسمعية الجغرافية الصر ية عنوانها : « مرا کب الشمس » . وتتضمن هذه احاضرة 
دراسة علمية مقارنة بين مراکب الشمس مفهومها ا حقیقی وذلك ال رکب الذى عار علہا جنوب هرم 
خوفو. وقد ذكر الأستاذ الد كتور عبد النعم أبوبكر أن « نموذج مراکب الشمس لم بت واستمر هو 
هوف الدولة القدمة والدولة الوسطی . وکانت مراكب الشمس هذه لها خصائص ومیزات أهمها : 


£ 


| مقدمة مرتفعة تسى منصة عالية » ومؤخرة مرتفعة منحنية قليلاً ۔ 


ب۔ فى وسطها أعمدة وركائز توضع عليها رموز Zbl‏ ورموز غامضة متعلقة بالعقيدة . 


ولم يتم العثور على أى رمز من تلك الرموز بين بن أجزاء مركب خوفو. 

وبمد أن قا اليد / أحد يوسف پت کیب أجزاءالرکب بصفة دی تین طول ارکب 
۳۶۰ “مشراً» وعرضه ۵۳ره مشراً وارتفاعه نحو ؛ ۰ را متراً . وواضح أن هذه الأبعاد والمقاييس 
أطول وأعرض وأعلى من أبعاد ومقاييس الحفرة . 

وبعد أن يتم تركيب المركب بصفة نہائیة ثیة » و بعد أن یجری رفع الكتل الحجر ية التى تخطی 
الحفرة الشانية [ الغر بية ], و بعد أن تع دراسة علمية شاملة ch‏ حتو يات هاتين المفرتين ؛ 
فسوف يكون من الممكن عندئذ أن نعرف الز يد عن الأغراض ا حقیقیة لثل هذه الرا کب . وهل 
هی جرد مراكب جنائز ية استخدمت فى بعض الطقوس ال خاصة بدفن املك » أم دفنت هكذا لكى 
يستعملها الملك المتوفى فى العالم الآخرفى الرحيل والحج إلى أماكن مقدسة معينة مثل مدینتی 
« بوطو» و« سايس » فى الدلتا . ونأمل الوصول إلى إجابة صحيحة لمثل هذه التساؤلات بعد انتهاء 
العمل . 


)۳ لا نعسحقد أن هذا التب ر ير يعتبر كافياً لاثبات أن هذا الرکب لم یستخدم فى ا ماء من قبل . ومن امحتمل أن هذا الطلاء الأبيض 
قد استخدم بعد اخراج اج تلك الأجزاء المدهونة به من الا أوعند تفكيك ال رکب قبل دفنه بالحفرة ( (الترجم ) . 


©( آلثیت هذه احساضرة 9 الجمعية الجغرافية wall‏ يه يوم النٹلاثاء الوافق ۳ aby 4 VACA ple‏ طبعت هذه احاضرة 5 مطبعة 
جامعة القاهرة وأصدرتبا كلية الآداب فى نفس العام ( المترجم ).. 


۳ 


س اموذج العتاد را کب الشمس . 


وان کنا قد عشرنا على بعض الرا کب عند کل من المرم الأول واهرم الثانی » فلم يتم العثور 
حتى الآن على أية مرا کب خاصة باهرم الثالث [ هرم منکا ورع ] . ومن احتمل بعد اجراء مسح 
ple‏ والتنقیب حول جميع الساحات ا حیطة بهذه الأهرام الثلا ثة أن نعثر على الز يد من هذه الرا کب 
التی ستوفر لنا دراستها معرفة ا مز يد عن أسرار تلك الرا کب وأغراضها . 

ومع ذلك فسن الواضح أن العثور على مركب مثل هذا الحجم الضخم » یرجم تاريخه إلى ذلك 


الزمن البعیدء وف مثل هذه الحالة من الحفظ الجيد ء پعتبر نموذجاً فر يدأ فى نوعه ء ولیس له مشيل فى 
الاكتشافات SY)‏ الكبرى . 


۰۰۲ 


الفصل الثانی 


تقریر عن الأعمال الهندسية 
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اعداد الهندس : محمد صلاح عنمان 
ترجه عن الإنجليز بة : مختارالسویفی 
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٢‏ عمليات انشاء المبنى (المأوى) الخشبی 

O‏ كتل الحجر الجیری تحت السور 

O‏ رفع الکتل الحجرية 

[.. ملاحظات اضافية عن الکتل الحجرية وعن الحفرة 


Yer 


© مقدمة 


خلال عام ۱۹۰۳ء كانت خطة الأعمال ا هندسية التى تجری فى منطقة الجانب الجنوبى هرم 
خوفوء تمن إزالة الأكوام الكبيرة من الأنقاض التى كانت متراكمة فى السافة ما بين الضلع 
ابمنوبی للهرم وجموعة الصاطب الواقعة جنوبى هذا الضلع والتى كانت مغطاة بركام هذه 
الأنقاض . ۱ 
وقد أسفرت عملية إزالة هذه الأنقاض عن العثور على جزء من السور الجنوبى للهرم والذی كان 
dee‏ مواز يأ لضلعه الجنوبى على مسافة تبلغ نحو ۵ر۱۸ متراً . وكان عرض هذا السور نحوهر؟ متراً 
ولكن ارتفاعه لم يكن متساو يأ . 
و بعنظیف هذا السور» ظهرت oF‏ دلائل وجود مجموعتين من كتل ا حجر الجيرى » تقع 
إحداهها فى الناحية الشرقیةء وتتكون من 4۱ كتلة تمتد بطول قدره ٥‏ ر۳۲ متراً . وتقع ا حموعة 
الثانية غرب ا جموعة الأولى وكانت تتکون من 4۰ كتلة تمتد بطول قدره ۷۰ ر۳۲ مترا . 
وکانت تفصل بين هاتين المجموعتين من الکتل ا حجر ية مسافة من صخر الهضبة طوفا 
٥ر‏ متراً . یتقابل مرکزها متعامداً تماما على مركز ا ہرم . ونری فى الصورة بعضاً من هذه الكتل 
الحجر ية كا كانت فى موضعها تحت السور. وف [ الرسم التوضيحى ] نرى العلاقة ا مندسیة بين 
هاتين المجموعتين وحور ا حرم الأكبر. 
202 وبعد عمل فتحة فى إحدى الكتل ا حجر ية من ا جموعة الشرقية » تبين أن هذه الکتل تغطى 

حفرة مستطيلة الشكل » تحتوى على أجزاء مفككة ل رکب خشبی ضخم . لذلك فقد تقرر انشاء 
مبنی خشبی ماية هذه الحفرة الشرقية وما تحتو يه . وروی أن يكون هذا البنی اطخشبی قوياً بحيث 
يتحمل عمليات رفع ونقل الكتل ا حجر ية الضخمة بعد أن تقرر رفعها من فوق الحفرة . 

وقد أزيل الجزء من السور الذى كان يغطى الکتل الحجر ية ء وذلك بعد تسجيل هذا الجزء 
بالصور الفوتوجرافية والرسوم ا هندسية , و بدأت بعد ذلك عمليات رفع الکتل الحجر ية . 


س موقع السور وجموعتی الکتل ا ححر ية بالنسبة للهرم . " 


۾ عملیات إنشاء البنی [ المأوى ] الخشبى . 


عند إنشاء هذا المبنى » وضع فى الاعتبار منذ البداية » تثبیت قضبان قو ية فى أعلاه» لتتحرك 
غليها الروافع الستخدمة فى رفع الکتل ا حجر ية من مكانها فوق الحفرة . 

وقد أجر یت ا حسابات المندسية على أساس وزن أكبر کتلة حجر ية من هذه الکتل . وعل 
. هذا تم تحديد ST‏ هذه الكتل وأضخمهاء وكانت مقاساتها على النحوالتالی : 

۸ں م طولاً × ٦٦را‏ م عرضاً x‏ ٥۸ر‏ م سمكاً - ,/؟هره م" حجماً . 

٠‏ وبعد تحليل عينة من ا حجر الجيرى الذى تتكون منه هذه الكتلة ء فى العمل الكيميائى الخاص 
مصلحة الآثار الصر ية ء وجد BUS OT‏ هذا الحجر هی على وجه التحديد ( ٠٤ر۲‏ ) . 
وعلى هذا فقد تم تحديد وزن أكبر US‏ حجر ية على النحوالتالی : 


۰ ۸ ۶ 98 ر۲ 
- ۹۹ر۱۹ bb‏ 


رورا 


واذا أضفنا إلى هذا الوزن ۸٥٥‏ کمعامل أمان وسلامة» فان « ا حمل » CU‏ یجری تصمم 
القضبان والروافع على آساسه یجب أن یکون فى حدود ۲4 طا . 

وبتطبيق المعادلة العروفة: . ۴=3.1202+0.27 [ وذلك على أساس أن (۳) ترمز 
إلى ال حمل مقدراً بالط oly‏ () ترمز إلى مقاسات الحبل مقدرة بالبوصة وذلك على أساس أن 
الحبل مصنوع من CED‏ مانيلا » بسمك أوثخانة قدرها ٥ر١‏ بوصة ] وجدنا أن Gl‏ الواحدة من 
مثل هذا الحبل تتحمل رفع وزن قدره ٣ر۷‏ طناً . 

وعل هذا فإذا تم استخدام رافعتين » كل منها مزودة ببال من هذا انيع تكفى لعمل لفتين 
حول الكعلة ا حجریة ء فان هذه الطر ية تضمن تضمن رفع وزن قدره ۰ Lib‏ » وهووزن يتحاوز وزن 
أضخم الکتل ا حجر ية الطلوب رفعها . 

وعل هذا أيضاً تم تجهيز القضبان بأعلى البنی برافعتين تداران يدو با قوة کل منها ٠١‏ طنا 
ومجهزتين بوسائل التحرك على القضبان العلوية , 

وقد استخدمت فى إقامة ھیکل هذا اللأوى اخشبی ء زوق ہی مر بی سی 
العرضی KH]:‏ سم و × ۲۹ سم وهر؟۱ ١٠اسم]‏ . وأقم السقف الخشبى للمأوى 


۱۷ 


وغطى بالقماش المقطرن . وفطیت جيم جوانب المأوى بألواح من الخشب » فیا عدا الجانب 
الشمالی امواحه للهرم ء فقد کان یتکون من فتحات متساو یف ns‏ منها عبارة عن اطار متحرك غير 

و pele‏ الأو 5 وعل کل صا لب مسن أعلى » یتست رافدة سن | cols eet‏ فطاع 
۰ سم و بطول الأوی . AS‏ ثبت على السطح العلوي من کل رافدتین قضیب 
« ديكوفيل » . وكذلك فقد ثبتت العربة التح رکة على هذین القضيبين فوق « أكسات » تدور 
داخل « رولان بلی » . 

ويتكون مسطح هیکل العر بة المتحركة من كتلتين رئيسيتين ذات مقطع ۳۰*۳۰ سم 
ومثبتتن عمودياً بواسطة مسمار قلاووظ بصامولة » إلى كتلتين أخر ین بنفس القاسات و بالتعامد , 
وهما بدورهما مثبتتان إلى حاور الأكسات » ومواز يان ها . وهذه الطر يقة تقلل جهد الثقل لأسفل 
إلى أدنى حد ء و بالإضافة إلى ذلك » فإنها تعطی معامل أمان أكثر عند التحميل . 

وكانت نقطة الکسر الخطرة الأكس 5 ١‏ بوصة تبعد كثيراً عن جهود التحميل التی كنت 

وعلقست على الكتلتين العلو يتين رافعتان « ن » [ بكرة وجنز یر] حولة كل منها ٢٢‏ طباًء 
بواسطة لفات من حبل مانیلا قطره iz‏ بوصة . ثم صنع فان من القضبان الصلب مقطع 
۷ سم وکل زوج من هذين الفکین ثبت فى الخظساف الأسفل لكل رافعة « جن 4 . و بذلك 
كانت العر بة المتحركة تتحرك بسهولة فى السافة بين الكتلة ا حجر ية الأولى والكتلة الأخيرة . 


وف الصورة نرى منظراً عاماً للمأوى من الخارج بعد الانتهاء من إقامته . 


چ منظر خارجى للمأوى الخشبى . 


۳۸ 


اپ اس 

۲- طبقة من الطين 

٣۔۔‏ طبقة من اللاط الصلب 
4 الکتل ا حجر بة 


ها جرع ۱۰ 0 ۰ i‏ 
من السور مع جزء من الد كة وبعض الکتل الحجرية . 


ه كتل الحجر الجيرى تحت السور 


وبعدازالة Y j vo‏ 
: ار جزء السور الذى كان بء الکتا ا 4 اي رت 0 
ee‏ ‘ 
۱ : ل ۱ ۹ سنتیمترا . و بعد رف وإزالة هذه الطبقة co ab‏ 
سو ھا الكل شور در یر ضس سے 0 
و بعد دراسة موضع ومکان هذه المجموعة من الکتل ا حجر ية ء تبينت ا ملاحظات التالية : 


۲۰۹ 


أ كانت الکتل مرصوصة بجوار بعضها دون أى فراغ بين أى كتلة والکتل الأخرى المجاورة 
ها . کیاءکان الفراغ بين أقصى طرف کل کتلة والجدار الرأسی للحفرة مملوءأ بقطع 
صغيرة من فتات الحجر [ مصار یع آوسدادات ] . 

ب. كانت الأطراف العلہا للکتل غير متساو ية الارتفاع . فقد كانت بعض الکتل اکر 
ارتتضاعاً من الکتل الأخرى . وکانت هذه الفروق ف الارتفاع تتراوح ما بين ۲ سم 
و۱۰سم ‏ 

ج. وحدت بعض الکلمات والعلامات الميروجليفية مکتوبة باللون الأحمر على الأسطح 
العلوية لبعض الکتل . وقد تم تسجیل هذه الکتابات كلها . 

د- لوحظ Tol‏ كتلة حجریة من ناحية الغرب لاتسد نهاية الحفرة تماما . وقد تم سد 
واغلاق LAL‏ باستخدام حمس كتل صغيرة من الحجر ختلفة الأحجام ء وقد تم رصها 
وترتیبها بطر يقة خاصة لتعمل كمفاتيح حجر ية . و يفهم من ذلك أن قدماء المصر يبن 
قد بدأوا إغلاق الحفرة من ناحية الشرق ومنتهتن عند الناحية الغر بية للحفرة ء حيث 
وضعت آخر كتلة حجر ية و وضعت بعدها المفاتيح اخجر ية . 


رفع الكتل الحجر بة 


فى ۲۳ نولبر ۱۹۵۶ بدأ العمل فى رفع المفاتيج الحجر ية الخمس حتى يمكن تجهيز مكان كاف 
للمساعدة فى فصل الكثلة رقم (۱) من الكتلة رقم (۲) المجاورة لها . 

وأز يلت بعد ذلك السدادات المكوئة من القطع احجر ية الصغيرة والتی تسد الفراغ بین أقصى 
طرفى الكتلة الحجر ية وا حدار ين الرأسيين للحفرة نفسها . 

ثم وضعت أسافين أو أوتاد خشبية بین الطرفین العلو بين للكتلة رقم )١(‏ ء والكتلة رقم (؟) . 
و بدفع هذه الأسافين والضغط عليها بطر يقة هيّنة حسوبة ء انفصلت الکتلتان عن بعضها . 

وبعد ذلك استخدمت عتلات من الصلب لتحر يك الكتلة رقم )١(‏ فى اتجاه الغزب لمسافة 
تكفى للفها با حہال وله م توش هلم سین وی والجتلات التي 
استخدمت فى تحر يكها أثناء القيام بتلك العملية . 

ونظراً لعدم وجود الفراغ الكافى لادخال اللواقط الحديدية بین الكتلة والجدار بطرف الحفرة » 
فقد تم ادخال حبال سمكها ورا بوصة لر بط الکتلة توطئة لرفعها . کیا تم استخدام الرافعتين 
المتحزكتين ber‏ لتحقيق توازن الكتلة أثناء رفعها . 
۳۹۰ 


واستمرت عملية رفع الكتلة حتی وصل سطحها السفلی إلى مستوی الأسطح العلو ية للکتل 
الآخری » اذى وضعت فوقه قوام طولية من الخشب سمکها ۲۰*۲۰ سم تتحرۂ عليها درافیل 
خشبیة قطرها ۱۲ سم . و باستخدام هذه الدرافیل تم إخراج الكتلة إلى خارج المأوى . وقد تم وضع 

بقات سميكة من اللباد بين الكتلة والدرافيل الخشبية اثناء سحبها إلى الخارج . 

وتبين الصورة الكتلة أثناء سحہا إلى خارج المأوى . 

و بناء على توصية مدير العمل الکیسمیائی بأن يظل الناخ الداخلى للحفرة مستقراً بقدر 
الامکان ء حتی لا تتعرض متو يات الحفرة للضرر بعد أن ظلت معزولة فى مناخ ختلف عن المناخ 
الخارجی لفترة تقرب من 407٠١‏ سنة ء وضعت ألواح خشبية سميكة بنفس مقاسات الأسطح 
السفلية للکتل الحجر ية التى يتم رفعها ولا بأول ء وبحیث يكون فى الامكان رفع هذه الألواح 
الخشبية كلها احتاج الأمر. والرسم التوضيحى يبين الغرض من استعمال هذه الألواح . 

ونتيجة لرفع الکتلة ا حجر ية رقم (١)ء‏ أصبح هناك فراغ مناسب لإمكانية استخدام 
اللاقطات الحديدية فى عملية رفع الكتلة رقم )1( وقد أجر یت تلك العملیة باتباع ال خطوات 
التالية : 


ع الكتلة ا حجر ية رقم (۱) أثناء رفعها . 


"1١ 


5 آز یلت القطع الحجر ية الصغيرة [ السدادات ] التی كانت تملا الفراغ بين أقصى طرفی 
الکتلة وال جدار الرأسی للحفرة , 

۲- تم تشبیت الفك الأول للاقطة تحت الكتلة من الناحية الفربية . و باستخدام الرافعتین 
المح ركتين معا بالاضافة إلى استخدام العتلات احديدية بين الكتلة رقم (۲) والكتلة 
رقم (۳) التی تلیها ء رفعت الكتلة قليلاً وأمكن تحر يكها ناحية الغرب لافساح مكان 
يكفى لادخال الفك الثانى للاقطة . 

۳۔ تم تحر يك عربة الرافعات المتحركة حتى أصبحت فوق الكتلة الحجر ية تماما . وتم 
تشبيت اللاقطتين على جانبى الكتلة . و بتشفیل الرافعتین معأ تم رفع الكتلة . و يبين لنا 
الرسم التوضيحى كيفية فصل الكتلة عن الكتلة التى تليها باستخدام اللاقطات 
والعتلات . كا يبين لنا الرسم التوضيحى نفس الكتلة بعد تحر يكها وتثبيت اللاقطات 
عليها . 


وقد لوحظ أن معدل رفع الكتلة الحجر ية التى تزن نحو ٠١‏ طناً هو ٦‏ سنتيمترات فى الدقيقة 
الواحدة . 

وقد اتبعت نفس الخطوات التى اتخذت لرفع الكتلة رقم (۲) فى عملیات رفع الکتل GAM‏ 
التالية ھا حى الكتلة رقم (۱۷) . ذلك OY‏ الكتلة رقم (VA)‏ كانت ذات مقاس ALE‏ » فقد 
كان سمكها لا یز ید على ۷؛ سنتيمتراً . و بالتالى فلا بمكن استخدام اللاقطات فى رفعها ضماناً 
لسلامتها ء کیا كان من الصعب تحر یکھا بالوضع الرأسى فوق الدرافيل بعد أن يتم رفعها . 


WU,‏ ء فبعد أن تم فصل هذه الكتلة عن الكتلة (۱۹) الٹی تليها ء و بعد أن تم تحر یکھا قليلاً 
فى oll‏ الغرب : اتبعت طر يقة أخرى لرفعها . فقد تمت إمالتها وارقادها على سطحها الغربى » ثم 
ربطت با حبال من طرفہا ء وتم رفعها باستخدام الرافعتين فقط دون استخدام اللاقطات الحديدية , 
ووضعت بعد ذلك على الدرافیل إلى أن تم اخراجها خارج المأوى . 


وهکذا تم رفع جميع الكتل الحجر ية التى كانت تسد الحفرة » من الكتلة رقم (۱) حتى الكتلة 
رقم (4۱) . دون حدوث أية عقبات أو مشا كل غير طبيعية . وذلك فيا عدا الملاحظات التالية : 


(A) لوحظ أن السدادات التی کانت تملا الفراغ بين الطرف الجنوبى للكتلة رقم‎ -١ 
والجسدار الرأسى الجنوبى للحفرة كانت ترتفع حتی الحافة العلو یة للکتلة ء الأمر الذی لم‎ 
یکن ماثلاً فى بقية الكتل ا حجر ية الأخرى . وكانت هناك صعوبة شديدة فى إزالة هذه‎ 
السدادات » بل واضطررنا إلى ترك بعض هذه السدادات حتی تم فصل هذه الكتلة عن‎ 


VAY 


س ددع 


الکتلة رقم 


ه الألواح الخشبية التی حلت محل 
الکتل أرقام ۳۰۰۱ 


و ا : عملية فصل الكتلة عن الكتلة التالية ها . 
و ب : استخدام اللاقطات لرفع الكتلة , 


۳۱۳ 


الكصلة رقم )٩(‏ التی تلها و بعد أن تم رفعها . ووجدنا أيضاً فجوة مستديرة قطرها 
٦‏ سم وعمقها ۱۸ سم فى منتصف السطح العلوی هذه الکتلة . 

؟- عند القیام برفم الکتلة ا حجر ية رقم (۳۹)ء لوحظ وجود شق طولی بالقرب من 
منتصف عرضها . ونظراً لخطورة هذا الشق » فقد اتخذت بعض الاحراء‌ات لحماية الكتلة 
نفسها وحماية العمال الذین يقومون برفعها وجرها إلى خارج المأوى . ومن هذه 
الاجراءات |عداد سنادات طولية مزدوجة مثبتة پلوحن من ال خشب OX ٠‏ بوصة بواسطة 
المسامير اللولبية [ القلاووظ [ الطو يلة وصوامیل التثبیت . 


۾ ملاحظات إضافية عن الکتل الحجر ية وعن الحفرة 
أشناء القيام بعملیات رفع الکتل الحجر ية وتحر یکها إلى حارج المأوى » تم تسجیل اللاحظات 

العالية : 

-١‏ لوحظ وجود طبقة من الرمال الناعم مخلوطة فى بعض الأحيان ببعض الطفل أو 
الصلصالء وذلك فوق حافتى الإفر يز ين اللذين ترتكز عليها الكتل الحجر ية » وأغلب 
الظن أن هذه الرمال قد وضعت فى هذا المكان لتسهيل انزلاق وتحر يك الكتل ا حجر ية 
حتى تأخذ وضعھا الصحیح فوق الافر یز ين . 

؟- لوحظ وجود بعض العيوب الطبيعية فى بعض الکتل ‏ مثل الكتلتين رقم (۷) ورقم CA)‏ 
اللعن كانتا مصیبتین بسبب وجود بعض الساحات المنخفضة التی تأخذ شكل ثقوب 
كبيرة واسعة على أسطحها . وقد ملا المصر يون القدماء هذه الثقوب والساحات 
المسخفضة بنوع سن الملاط استخدم فيه ا میس الأحمر. كذلك فقد لوحظ أن الطرف 
الغر بى العلوى للكتلة رقم (YE)‏ كان مکسوراًء وقام الصر يون القدماء بترميمه بنفس 
الملاط حتی تأخذ الكتلة شكلها الأصلى . 

"1- تميزت الكتلة رقم (۱۳) بوجود جزء بارز من الناحية الجنوبية لسطحها العلوى . 

8 لوحظ وجود بعض الثقوب والفتحات مكررة بطر يقة خاصة وفی أماكن معيئة من كل 
كىشلة . وأمثلة ذلك ما وجد فى الكتلة رقم (۵)» فعلى حافة السطح السفلى من الناحية 
الغر بية للكتلة وحدت فتحتان شبه مستديرتين . ووجدت فتحتان أخر يان على حافتى 
السطح السفلی لتلك الكتلة تأخذان شكل « القطع الناقص » , وعلى كل من السطحين 
٣س٦‏ سم 

14 


و الشفوب والفتحات التی وجدت على السطح الأففى لكل من افريزى. 
الحفرة. وکذا على أعلى الجدار الرأسى للحفرة من الناحية الشرقية , 


/ 


7 Gy 
0 


E, 


yes, 


82008ھ8ھھ+0 
مم 


ع MeL‏ رقم )١(‏ إلى خارج الأوى . 
2 


رقد وجدت مثل هذه الفتحات والثقوب بنفس الطر يقة الکررةء على أسطح جميع 
الكل ا حجر ية الأخرى » وان اختلف نظامها فى بعض الکتل » مثل الکتلتین رقم 
(۳۲) ورقم (۳۹) حیث وحدت فشحتان شبه مستدیرتین على طرف السطح العلوی 
للكتلة من الداحية الغر بية , 

أما الکتلة رقم (ه") فقد وحدت فما فتحة واحدة على الطرف العلوی لسطحها 
الخر بی من الشاحية الشمالية . بالإضافة إلى وجوذ فتحتین آغر يبن بالطرف السفلی 
للفس الجانب . 

وق كل من الکتلتین رقم (۱) ورقم (۱۷) وجد ثقبان مر بعان أحدهما بجانب 
الآخحرء وذلك بدلاً من ثقب واحد . وفد حفر هذان الثقبان على السطح الجنوبى لكل 
كتلة منیا . 

وقد وجد مشل هذین الثقبین الر بعين فى الكتلة رقم (۲) ولکن أحدهما كان فوق 


al 


كك 


۷۔ 


٦ 


وق الكتلة رقم (۳۱) وجد هذان الثقبان آحدهما بجوار الآخر على كل من الجانب 
الجنوبى والجانب الشمالى لتلك الكتلة . 

وأغلب الظن أن جميع هذه الثقوب والفتحات قد حفرها pall‏ يون القدماء بقصد 
تسهیل عملیات رفع ونقل هذه الكتل الحجر ية الضخمة ووضعها مضبوطة تماما فى 
كانت کل كتلة ملتصقة بالكتلة التی تجاورها باستخدام نوع من اللاط الصنوع من 
احبس الشدید النقاء . وقد وحدت طبقات رقيقة حداً من هذا الملاط استخدمت فى 
إحكام لصق کل كتلة بالكتلة المجاورة شا . وقد تم فحص میکروسکوبی خلفات وآثار 
عملية التحجير وتسو ية أسطح الکتل ء حیث تبین وجود ذرات دقيقة من النحاس ‏ الأمر 
الذی يستدل منه على أن بعض الأدوات النحاسية قد استخدمت فى هذه العملیات . 
[ انظر التقر ير العلمى الذى أعده الد کتور زكى اسکندر ] . 
لوحظ وجود العديد من الکتابات والعلامات باللونين الأسود والأحمر على الأسطح 
السفلية والأشطح الجانبية لعديد من الکتل ا حجر ية . 
على السطحين الأفقيين للإفر یز ين الشمالى وا لجنوبی بداخل الحفرة وجدت قوب 
مستديرة قليلة العمق تمثل نقط الارتکاز لكل کتلة من الكتل الحجر ية , 

وف أعلى اطندار الشرقى للحفرة حيث كانت الكتلة رقم (4۱) مثبتة فيه » وجدت 
فتحتان مقاس کل منها ٠١‏ سم طولاً × ٠١‏ سم عرضاً × ٠۰‏ سم عمقاً . 


دی حارج مساحة الحفرة من الشاحية الشرقیة وحدت عدة 
مستديرة وذات أعماق مختلفة . 

وسن ا حتمل أن هذه الثقوب خارج الحفرة ء وکذا الثقوب التی بداخلها قد حفرت 
خصیصاً تسهیل رفع وتحر يك كل كتلة من الکتل ا حجر ية حتی تستقر تماما فى الکان 
اخصص لا . وفى الصورة تظهر الفتحات والثقوب التی وحدت بداخل الحفرة . 


تقوب مر بعة وشبه 


وى ۲۸ ale‏ ۱۹۵۵ انتہت تماما عملیات إخراج جميع الکتل الحجر ية حارج الأوى . وہذا 
أصبحت الأجزاء ا خشبیة وا حتو يات الأ ثر ية الأخرى الوجودة بداخل الحفرة ء جاهزة تماما رفعها 
ومعالجتها واعادة ت رکیبها على شکلها الأصلى . 


الهندس محمد صلاح Sais‏ 


۳۷ 


الفصل الثالث 


دراسة علمية 
عن طرق صيانة الأشياء algellg‏ 


التى عثر علیها بحفرة المرکب 
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۳۹۹ 


a 
1 


٭ ثانياً : الکتل اجر بة 

س Aight‏ الستخدمة فى وصل تلك الکتل . 

س الادوات التى استخدمت فى تهذيب وتسوبة أسطح الکتل اححجر dy‏ 
وحدران الخفرة , 

— الأصباغ احمراء . 

سب علامات ا حجر. 


WU e‏ الس كت 

۱- الرطوبة النسبية بداخل احفرة وعلاقتبا بحالة الأجزاء الخشبية 
للم رکب , 

الواد الات التي استخدمت ف صنع اطحصبر واحبال وا لسلاسل 
والأقشة التى عثر علیہا على سطح أجزاء الركکتا 

٣‏ تقسم ole‏ لح أجزاء الر کٹ إلى مناطق وكيفية توز يع الأشياء 3 کل 
منطقة , 

. أنواع الأخشاب التى صنع منها المركب‎ ٤ 

و ai A‏ سو الأخشاب . 

س الوصسلات. 
7 كيفية صيانةالمواد والأشياء التى وجدت على سطح المركب . 
Las -۸‏ صيانة الأجزاء الخشبية للم رکب . 


danda © 


تعتبر الدراسات العلمية التی تجری على الأشياء التی يتم العثور علیہا فى أى کشف من 
الک‌شوف الا ثر ية على درجة كبيرة من الأهمية . ولايخفى أن هذه الدراسات تعطینا فهماً Sut‏ 
لطبيعة الواد التى صنعت مہا هذه الأشياء ء وللطرق الصناعية التى اتبعت فى صنع هذه الأشياء 
خلال التار يخ الذى ترجع إليه . 

و بالاضافة إلى ذلك ob‏ دراسة نتائج التحليلات التى يتم الحصول عليها تحل » أو تساعد فى 
حل » العديد من الشکلات الا ثر ية ء كماترشدنا إلى الطرق والاجراءات الصحيحة لحفظ وصيانة 
الأشياء التى يتم العثور عليها . 

وهذا السبب أمر الأستاذ مصطفی عامرء مدير مصلحة الآثار الصر ية فى فترة العثور على 
المركب بجنوب ال هرم الأكبر, بألايتم تحر يك أونقل أى جزء من أجزاء ال رکب إلا بعد فحصه 
Van’‏ علمياً واخطارہ بالنتائج . 

وقد te‏ على حاشط السور الجنوبى للهرم الا کر بعد إزالة أكوام الرمال والأنقاض التى كانت 
متراكمة على الرصيف الجنوبى للهرم . وتحت هذا الحائط وجدت مساحتان من الأرض المد كوكة 
[ وهی ما سوف نطلق عليها مصطلح [ET‏ 

وكانت هذه الدكة تغطى مجموعتين من كتل الحجر الجيرى الضخمة . وكانت هاتان 
ا مجموعتان تغطيان بدورهما حفرتين نحتتا فى بطن الحجر الجيرى الذى تتكون منه هضبة الجيزة . 

وعندما رفعت الكتل ا حجر ية التى كانت تغطى الحفرة الشرقية من هاتين الحفرتين » وجدت 

وسوف نقدم فا يلى دراسة علسية مستقلةء لکل من « ال که » و« الکتل الحجر یة) 
و( ال رکب ومكوناته » . 


۲۲۱۹ 


# أولاً : الڈگة 


أشرنا إلى أن هذه الدّكّة كانت تغطی كتل الحجر الجيرى . وکانت ذات سمك غير متساوء 
و يستكون تركيبها من مواد غير متجانسة ء معظمها من مسحوق أبيض Jot‏ إلى اللون الرمادی » تختلط 
به كسرات صغيرة من الحجر الجيرى ذات أحجام ختلفة » وقطع صغيرة من الخشب , وكسرات 
صغيرة من الفحم النباتى . 


أشبت التحليل النوعی للعينات التى أخذت من هذا المسحوق» انه يتكون فى معظمه من 
کر بونات الکالسیوم وکثر من کلور ید الصوديوم » و بعض السيليكا وأكاسيد ایدید 
والألومنیوم » و کر بونات الغنسیوم » ونسب مختلفة من سلفات الکالسیوم . و بالنظر إلى أن احجر 
ا یری ا حلی منطقة الجيزة یتکون من هذه الواد » فمن الرجح أن هذا السحوق یتکون فى معظمه من 
طحین هذا | حجر, 


کسرات الأخشاب : 


وتسکون هذه الکسرات من قطع صغيرة مختلفة الأحجام وغير منتظمة الأشكال ‏ الأمر الذی 
يدل على انها من بقايا وخلفات أعمال النجارة , 

ومن القطع الخشبية الكبيرة نسبياً التى عر عليها مکونات الدكة على بعد ٦ر٢‏ متراً من شرق 
الكتلة الحجرية رقم 4۱ قطعة كبيرة مقاسانها ۲ ور سم . وقد قام الد کتور | . و . چ . 
فیلیبس بضحصها معمل بحوث منتجات الغابات بانجلترا » وقررفى نتيجة هذا الفحص آنها من 
« خشب الأرز» الفروض أنه مستجلب من لبنان» واسمه العلمی 

كذلك قام الد کتور فیلیبس بفحص علمى للقطعة ا خشبیة التی عار عليها فوق الكتلة رقم ۱) 
وقرر بأنها نوع من خشب السنط » واسمه العلمى 1 

وبالنظر إلى أن خشب الأرز وخشب السسنط كانا من الأنواع الغالبة من الأخشاب التى 
صنعت مہا أجزاء المركب [ کا سيأتى شرحه فيا بعد ] ء فلا شك فى أن کسرات الأمحشاب التى 
عثر علیبا ضمن مکونات الدكة هی فی حقيقة الأمر من البقايا التخلفة من صنع ختلف أجزاء 
ا مركب . ۱ 


YY. 


AUNT DNS 
اعد ا‎ 


وركام 


CRIES 


: 
: Sy 
NLR 


ایج ارا م م 


× فطاع مستعرض بوضح مواضع dp‏ الجبس 
فى کل من (أ) 1 (ب)» (ج) 


وهكذا يتبين لنا ما سبق آن من ا حتمل أن تكون طبقة الدكة مكونة من لفات العمليات 
الانشائية ختلفة لكل من الحفرة والمركب والكتل الحجر ية . وذلك على أساس أن مسحوق الحجر 
الجيرى والکسرات الصغيرة من الحجر الجيرى هما من خلفات عمليات نحت الحفرة ونحت وتسوية 
الكتل الحجر ية . أما الجبس فقد يكون من بقايا اعداد طبقة الونة التى استخدمت فى سد الفراغات 
ری سی یو ہر دو وي م 
القطع الصغيرة التی تخلفت أثناء صناعة الأجزاء ا ختلفة من الرکب . أما القطم الصغيرة من الفحم 
(SLI‏ فقد تكون من بقايا الوقود وا حروقات التى استخدمت ف | إعداد حلول الغراء الذى استخدم 
فى لصق بعض أجزاء الرکب مع بعضها . ۱ 


٭ ثانيا : الکنل ا حجر dy‏ 

هی كه ضخمة من الحجر الجيرى » مقاساتہا حوالى 50 ×٦ر١‏ × ١۸ر‏ متراً . ولم يتحدد 
حتی OW‏ الصدر الذی استحلبت منه هذه الکتل . ۱ 

وسوف نتناول دراسة هذه الکتل ا حجر ية من النواحى التالية : 


۳ 


: المونة الستخدمة فى وصل تلك الکتل‎ ١ 
لوحظ وحود الونة فى أجزاء مختلفة من الکتل ا حجر ية . وقد تم حصر الأغراض التى استخدمت‎ 
: فيها تلك الونة فیا يلى‎ 


أ لملء فجوات العيوب على الأسطح الشرقية والغربية لبعض الکتل [ (أ) فى الرسم 
التوضیحی ] . وذلك لتسوية كل سطحين متقابلین من تلك الکتل ء وتقليل وجود أية 
فراغات بينهها إلى أقصى حد ممكن . 

ب. للصق السدادات المصنوعة من ا حجر الجيرى والتى وضعت بالجانبين الشمالى وا جنوبی 
لكل کتلة حجر ية » وذلك للمساعدة على استقرارها فى موضعها الصحيح [ (ب) فى 
الرسم التوضيحى ] . 

ج لملء الفتحتین شبه المستديرتين اللتين حفرتا بالطرف الأسفل للجانب الغربى من كل 
كتلة [(ج) ف الرسم التوضيحى ] . ومن ا حتمل أن تكون هذه الفتحات قد حفرت 
على هذا النحو لتسهيل وضع العتلات التى استخدمت فى زحزحة كل كتلة من الشرق 
إلى الغرب حتی تلتصق الكتلة بالكتلة السابقة لها . 

د للصق الکتل ببعضها من جوانبها العليا وجوانها السفلية وذلك حتى تصبح الحفرة حکمة 
ا هواء [ (د) فى الرسم التوضيحى ] . وقد تساقطت قطع من تلك المونة على السطح العلون 
لأجزاء ال رکب » أثناء وضعها . 

ھ۔ لملء أية فراغات بين الأسطح المتقابلة للکتل » وذلك بصب طبقة رقيقة من تلك المونة . 
و بالنظر ال أن صب تلك الونة كان من أعلى الكتل الحجر ية ء فقد كانت الونة 
تنساب إلى أسقل وتتضح على كل وجه من السطحين المتقابلين [ (ه) فى الرسم 
التوضيحى ] . وقد وجدت بقايا كثيرة من تلك المونة على أسطح الکتل . 


وقد لوحظ أن الونة المستخدمة فى کل من الأغراض (أ) , (ب)» (جہ) كانت خشنة وذات 
لون أبيض ميل إلى القرنفلى [ أو الأحمر الوردی ] . وأثبت التحلیل الكيميائى أنها تتكون ؤ. 


معظمها من سلفات الکالسیزم » كا تحتوى على بعض السیلیکا ء وأكسيدات الحديد والألومنيوم » 
وکر بونات الكالسيوم  ,‏ وکلور يد الصوديوم » وكر بونات المغنسيوم . 


Ul‏ الونة المستخدمة فى (د) ء (ھ) فقد كانت ناعمة ذات لون أبيض خالص » وأثبت التحليل 


الکیمیائی أنها تتكون من سلفات الکالسیوم مع احتوائها على نسب أقل من المكونات الكيميائية 
السابقة . 


۲ 


وقد أخمذت عينتان من كل نوع من انواع المونة الستخدمة فى الأغراض الحخمسة السابقة , 


Gres‏ فيا حلیل کمسی فى العمل الکیمیانی مصلحة الا ثار المصر & بالقاهرة , وقد حصلنا على 
النتائج ats!‏ بالنسبة للعينات BUI‏ | انظر الحدول رقم ١‏ ] 


س سطح المركب كا كان موجوداً بداخل الحفرة (الاتجاه 
من الغرب إلى الشرق) . وتری قطع الملاط ومونة ا جبس 
التی كانت قد تسافطت فوق الحصير وبعض الأجزاء الخشبية 
التى استخدمت لتغطیة الحفرة بعد رفع الكتل ا حجر یة . 


هد سطح ال رکب كا كان موجوداً بداخل اطفرة (الاتجاه من الغرب إلى الشرق ). وتری قطم الملاط 
ومونة ا جبس النی كانت قد تساقطت فوق الحصير وبعض الأجزاء الخشبية التى استخدمت لتغطية 
الحفرة بعد رفع الكتل الجحجرية . 


نلف 


f 


ماء متحد 
فقد الاشعال 


حامض هيد وكلور یکی 


عدم الذوبان 


أكسيدات اد ید والألومنيوم 
خامس کسید الفوسفور 
أكسيد الكالسيوم 

أكسيد المغنسيوم 

ثالث أكسيد الکبریت 
کلور يدات ( اعتبرت من 
کلور ید الصوديوم ) . 


۱۰۱ 


ر۱۰۰ 


٭ بيان بأنواع المونة الذ كورة با جدول : 


العينة رقم ۱- 


العينة رقم ۲ - 
العينة رقم ۳- 


العينة رقم 4 - 
العينة رقم 0- 
العينة رقم ٦۔‏ 
العينة رقم ۷- 
| العينة رقم ۸- 
العينة رقم -٩‏ 


العينة رقم ۱۰- 


d 0‏ مل» فجوات العیوب على السطح الشرقی للكتلة رقم 
٦ء‏ 

مونة مستخدمة لملء فجوات العيوب على السطح الغربی للكتلة رقم )٥٢(‏ . 
= مستخدمة للصق السدادات ال حجر ية بالطرف الشمالی للكتلة رقم ۱ 
۹۹ 

مونة مستخدمة للصق السدادات ا حجر ية بالطرف الجنوبى للكتلة رقم 
(۸). 

مونة مستخدمة للء الفتحة الجنوبية شبه الستديرة بالطرف الغر بى للکتلة 
رقم .)٤(‏ 

مونة مستخدمة للء الفتحة الشمالية شبه الستديرة بالطرف الغر بى للكتلة 
رقم (۱۷). 

مونة مستخدمة للصق الككتلة رقم (1) بالكتلة رقم (۷) بطول طرفیها 


“ السفلین . 


مونة مستخدمة للصق الكتلة رقم (۱۲) بالكتلة رقم (۱۳) بطول طرفیها 
العلو ین . ۱ 
طبفة رقيقة من المونة وجدت بين السطح الغربی للکتلة رقم (4 ) والسطح 


الشرقی للكتلة رقم (۵) . 
طبقة رقبقة من الونة وجدت بین السطح الغر بى للكتلة رقم ( ۱۲) والسطح 
الشرقی للكتلة رقم (۱۳). 


وعلی أساس تلك النتائج تم حساب نسب مكونات العینات المشار إليها . كما حسبت النسب 
المثوية للهاء التحد وثالمث کسید الكبر یت » ونسب سلفات الكلسيوم ا ماثیة [ الجبس 
Ca 504 21: 0‏ ] وسلفات الكلسيوم اللامائية .504 Ca‏ 

وعل أساس نسبة ز يادة أكسيد الكلسيوم با کار ما هو مطلوب لسلفات الكلسيوم » حسبت 
نسبة کر بونات الکلسیوم. ۱ 

أما الفرق بين نسبة فقد الاشعال ونسبة ثانی أكسيد الکر بون الطلوب لكر ہونات الکلسیوم 
وکر بونات المغنسيوم » فقد اعتبر من بقایا حروقات . 

وفى الجدول رقم (۲) نلخص حساب نسب مکونات العینات على النحو التالى : 


. ۷ 


۲۸ 


اجدول رقم (۲ ) 


1 : 
EN EA 0 IKA KEES 


سیلیکا 
أكسيدات الحديد والألومنيوم 
سلفات كالسيوم لامائية 

كر بونات كالسيوم 

فوسفات كالسيوم 


وهکذا تدل مكونات عيشات الونة المستخدمة فى )1( ۰(ب)ء (ج) على أنها مركبة من 
احبس الذی یحتوی على نسبة عالية من الرمل الکوارتزی , وکر بونات الكلسيوم » وا کاسید atl‏ 
والألومنيوم فى صورها الطبيعية غير النقية تماماً , . ومن ا حتمل أن يكون هذا الجبس قد استجلب من 
منطقة الجيزة » حيث يوجد فى الطبقة التالية مباشرة أسفل طبقة الحجر ابگیری (۱) , 

أما مکونات عیدات المونة الستخدمة فى (د) و(ه) فهی من جبس شديد اللقاء بالمقارنة لنوع 
ایس السابق . . خسصوصاً بالنسبة للعینات أرقام (A)‏ ۰ء OV)‏ . وعلى سبيل Stell‏ تبلغ 
درجة نقاء العینة رقم (۹) نسبة ۹۹ل . ومن المؤكد أن هذا النوع النقى من الجبس قد استجلب من 
lol‏ التى كانت س ومازالت سم موجودة منطفة الفیوم . وقد ذ کرت مس كاتونُ ‏ نومب‌سون 
آن هذه الجباسات كانت مستغلة منذ عصر الأسرات البکرۃ (؟) . 

وقد استخدم الصر يون القدماء مونة الجبس فى (د) 6 (ھ) للأسباب التالية : 


2-١‏ لونبا الابیض یشداسق مع لون الکتل ا حجر ية ما يعطى الاحساس بأن سقف الفرة 
پتکون من قطعة واحدة, 

- قلۃ محتوياتها من الرمل تجعلها ناعمة بدرجة كافية لتخللها بسهولة و يسر للء الفراغات 
الصغيرة جداً الوجودة بين آسطح الکتل التلاصقة 


س فطاغ طولی بوضح مواضع مونة اجبس 
فى كل من (د): (ه) 


ng ERD 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and industries, 3rd Edition, 1948. P 97, ۱ )) 
0. Caton-thompson’& E.W, Gardner, the Desert kayum, P. 3, زفق‎ 


ع موم 


هذا وقد قدا بسجنیب عینات من آنواع الونة لعرضها متحفیاً بالتحف الذى سیجری بناژه 
خصيصاً لعرض ال رکب بعد تركيبها (") . 


۲- الأدوات التى استخدمت فى تهذیب وتسوية أسطح الکتل ا حجر ية وجدران ا حفرة 


لا جال فى أن الأزاسيل قد استخدمت ف تهذیب وتسوية أسطح الكتل الحجر ية وجدران 
الحفرة لأن العلامات التى تركها استخدام الأزاميل مازالت ظاهرة على هذه الأسطح . 

و بالنظر إلى أن بعض هذه العلامات كان مستو ءا و بعضها الآخر كان مقعراً » فقد استنتجنا 
أن الأزاميل التی استخدمت فى هذه العمليات كان بعضها مستوى السن و بعضها الآخر كان ذا 
سن مفعر . 

كذلك استخدمت بعض الأدوات ذات سئون مدببة » وحيث وجد الكثير من العلامات التى 
تركتها هذه الأدوات فى بعض الساحات على أسطح الكتل الحجر ية وعل جدران الحفرة . 

وقد وجدت شظايا دقيقة جداً من النحاس الصدی ملتصقة على الجوانب الختلفة للكتل 
الحجر ية . وكان من الواضح أن هذه الشظايا هى فى حقیقة الأمر عبارة عن كسرات صغيرة جداً 
من سنون الأدوات التى استخدمت فى تہذیب أسطح الكتل ا حجر ية . 

وقد تم فحص هذه الشظايا فحصاً كيميائياً وفحصاً فيز يقياً لتحديد شكلها الأصلى وتحديد 
مكوناتها العدنية . وقد اتبعنا فى ذلك الطرق العلمية التالية : 


)1( فحص ودراسة التركيب العدنی 


وقد دا ہذہ العملیة باذن حاص من الد کتور بول كورمانز» فى المعمل المركزى للمتاحف 
البلجيكية فى بر وكسل » وذلك خلال ز يارتى العلمية هذا العمل فى أغسطس ١455‏ . وقد تعاونت 
فى هذا الفحص مع الدمواز يل جور يكس 6 حيث اخترنا احدى الشظايا الناسبة ء وجهزناها 
لفحص ت ركيبها العدنی ميكروسكوبياً . وقد أعدت الدمواز يل جور يكس هذه الشظية صورتين 
ميك روسكو بيتين فى ضوء مستقطب » وقد ظهر فا الشكل الأصلى غذه الشظية . 

و يظهر من شكل الشظية فى هاتين الصورتين الميكرسكوبيتين » أنها عبارة عن كسرة صغيرة من 
سن أزميل من النحاس استخدم فى تسو ية طح الكتلة الحجر ية . 


(۳) نرجوملاحظة أن «متحف مركب خوفو» بجنوب الهرم LSU‏ يكن قد بنى بعد أثناء إعداد هذا التقر ير العلمى . 
[ الترجم ]. 


۳۳۰ 


(ب) التحلیل الطیفی الکیمیائی باستخدام أشعة کس 

وقد تم هذا الفحص فى معامل شركة فیلیبس فى أيندهوقن بہولانداء وذلك خلال ز یارتی 
العلسية لتلك المعامل فى يولي و ۰۱۹۵۰ وبالتعاون مع الدكتورج . ل . دفر يز» حيث تنا بتحليل 
« سبكتروجرافى » لبعض الشظايا الدقيقة من النحاس الصدی بواسطة أشعة | کس . وقد لاحظنا 
الك می و یو رہہ 
الحديد » وآثار قليلة جداً من الرصاص . ول يكن هناك أى یو وہ 
التحليل فى هواء مفرغ . الأمر الذى يدل على أن هذه الشظايا من النحاس وليست من البرونز 


رج ( التحليل الميكروكيميا 


وقد أجرى هذا الفحص بإذن خاص من الد کتور ه . چ . بلندرليث فى معمل البحوث بالتحف 
البر slay‏ بلندن » خلال ز يارتى العلمية لهذا العمل فى سبتمبر ١٥۱۹ء‏ وععاونة مس بيمسون » 
حيث سنا بتحليل شظية صغيرة من النحاس الصدئ وزنها ۰۰۲۸ زہ من الجرام . وقد استخدمنا 
جهاز « سبکتروفوتومیتر» فى قياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف » وتبين لنا أن هذه الشظية تحتوى 
على ٤‏ ر١‏ إ من ا حدید وهر١؟/‏ من النحاس . ۱ 
2 ومکن اعتبار هذين العدنین هما الکونات الأساسية للعينة التى تم فحصھا ء حيث أثبت 
الانتصاص لاشعبة كس أن معدن الرصاص قد وجد فى شكل آثار وبقايا قليلة جدأ مكن غض 
النظر عنها . وعلى هذا فقد تم تحديد أن GUSH‏ العدنية للعينة [ قبل الصدأ وال کل ] كانت على 


۱۰۰*۶۲۱۵ ۰ 
نت = ور۳٩‏ 1 من التحاس 

١ر5‎ + ۲ we 

جرا × 1١١‏ ۲ 
.= ار من الحدید, 

#را+ ۲۱,۵ 


وقد آثبتت جیع نتائج هذه النحوص ؛ أن قدماء الصر بين قد استخدموا آدوات مصنوعة من 
النحاس فى عملیات قطع الکتل الحجر ية وتهذیب وتسوية أسطحها . 

وهذه الحقيقة تشبت على وجه قاطع عدم صحة ما ذکره هیرودوت من أن الصریین قد 
ستخدموا أدوات مصنوعة من « الحديد» فى تجهيز الأحجار التى استخدمت فى بناء مرم 


٥ 1 3 
CO). OW 
Herodotus, Histories, Il. 125, (4) 
A. Lucas, رت‎ Egyptian Materials and industries, London, 1948. PP, 269-271. (0) 


۲۳۱ 


۴ الأصباغ ا حمراء 


لوحظ أن معظم الأسطح الشرقية للكتل الحجر ية تحتوى على بقايا دهان أحمر اللون . و بالتحليل 
الكيميائى لعينات من هذا الدهان, وحد أنه يتكون أساساً من أكسيد الحديديك المائى | 
us‏ من جد أنه 2 من يديك المائی الطب 
الأحمر [ السمغرة الجمراء ] وکر بونات الکلسیوم | حجر حیری ناعم مطحون ] 5 


4 علامات ا حجر 


وعلى الأسطح ختلفۃ لعدید من الکتل الحجر ية وجدت الكثير من علامات ا محجر مختلف 
ألوانها بين : الأحمر الذى میل إلى البنى ء والأسود , والأصفر. وقد أثبت التحليل أنها تتکون على 
التوالى من GALI‏ ا حمراء ء والكر بون [ غالبا من السناج ] » والمغرة ة الصفراء . 

وسعظم علامات ال حجر والكتابات التى وجدت على الأسطح ا ختلفة للکتل الحجر ية فيا عدا 
العلامات والکتابات. النقوشة على الأسطح السفلية للکتل الحجر ية » غطیت بطبقة من CO‏ 
العادية التبلورة , أو من مونة الجبس التى ألصقت بها جیا . ثم أز يلت هذه الطبقة بطر يقة 
ميكانيكية e ESE Es,‏ 
محلول ۸۷ من خجلاّت البولی ينيل . 


الثاً : ال مركب 


# مقدمة: 

رصت أجزاء ال رکب بداحل الحفرة المستطيلة الشكل والتی تبلغ أبعادها ۲را۳ متراً طولاً » 
5" پتراً صرضا ۳,۶ مترأ عمقاً . و يكن ال رکب مرکا أو کامل البناء فى شکله الہائی بل 
کان عبارة عن أجزاء وقطع مفككة رصت فوق بعضها فى طبقات كا رصت الأجزاء الرئيسية من 
جسم ال رکب بقاع ا حفر وجوار جوانہا . وسنقدم فها يلى أهم نتائج الدراسات العلمية التى 
أجر يت على أجزاء ا مركب . 


(۱) الرطوبة النسبية بداخل الحفرة وعلاقتها بحالة الأجزاء الخشبية للمركب 


حرص قدماء المصر Oy‏ على عمل واتخاذ كل الاحتياطيات الممكنة fab‏ ا حفرۃ محکمة اطواء 
GS‏ بعد غلقها . وكيا أشرنا فيا سبق ء فقد استخدموا المونة المناسبة فى لصق الأجزاء السفلية من 


۳۳ 


الكتل الحجر ية بافر يز الحفرة » ولصق الجوانب والاسطح المتقابلة للكتل الحجر ية بعضها بعضاً 
ولصق الأسطح العلوية للكتل ببعضهاء ثم غطوا + جيع الأسطح العلوية للكتل بطبقة الد كه . 

و بعد أن آغلق قدماء الصر يبن الحفرة على ما فيا من حتو يات » بدأت الأخشاب والألياف 
النب‌اتية الأخری التی استخدمت فی صنع الحصير والحبال والأقشة فى الجفاف » ولکن الرطوبة 
التی فقدتها هذه الأشياء لم تستطع الافلات خارج الحفرة ا حکمة المواء » ولذلك فقد ظلت بداخلها . 

ومن الطہیعی أن عملية فقد الرطوبة من هذه احتو یات قد استمرت لفترة قصيرة حتى تشبع 
الناخ ne Ded pe‏ ل 
سے بخ ولج عر بل يد ال اف la ey‏ تاج ایب 


أ تحدید نسبة الرطوبة التی تحتوبها الأجزاء ا خشبیة للم رکب 


وقد أخحذت ثلاث عينات من الأخشاب ذات OYE‏ مختلفة ‏ من ثلاثة أماكن ختلفة من 
داغل الحفرة» وتم فحصها نی مصلحة الکیمیاء بالقاهرة . وکانت النتيجة أن حتو یات هذه 
العينات من الرطوبة هى على التوالئ ۹ء ۰10۱۰ ١١‏ [ أى متوسط قدره ۰ الأمر الذی 
يدل على أن الأجزاء الخشبية للم رکب لم تفقد نسبة كبيرة من رطوبتها » حيث تتراوح نسبة رطوبة 
الأحشاب فى مصر ما بين ۱۲-۱۱ . 


ب- قياس الرطوبة النسبية بداخل الحفرة 


39ھ نت تغطى الحفرة فى ۲۳ نویر ۱۹۵۶ وضع 
حهاز « ا میجحروشرموجراف » ۲۲۷۵۲0006۲۳08۲2۲ لقياس الرطوبة النسبية يداخل 
الحفرة. وظل الجهاز بداخل الحفرة ا مغلقة لدة ستة أيام متوالية . وقد دل المنحنى على أن درجة 
الرطوبة النسبية تعادل ۸۸ فى درجة حرارة (۲۲) مثوية , الأمر الذى يؤكد أن الأجزاء الخشبية 
مازالت تحتفظ بنسبة عالية من رطوبتہا الأصلية » لأنها ظلت محفوظة لالاف السنين فى جورطب 
بداخل الحمرة ا حکمة اهواء . ۱ 

لسن ات انی فد بات بهذه ال عقب pS‏ الفتحةى الكتلة رقم )فى ۲۹ ماب 
\4ag‏ . ونصحت بعدم فتح هذه الفتحة بين حين وآخرحتی يكن تلافی الجفاف الذى قد یصیب 
الأجزاء النشبية للمركب فیحللها و يدمرها أو يشوه شکلھا الأصلى :008 


۲۳۳ 


الحجر ية فى ۲۳ نوقير ؛ ۰۱۹۵ وضعت ألواح من الخشب لتحل محل الکتل التی یتم رفعها أولاً بأول 
فى تغطية الحفرة , کما غطیست هذه الألواح المنشبية بقماش مضاد لاء ومقاوم للحرارة » وذلك 
لتقليل معدل جفاف الأجزاء ال خشبیة للم رکب إلى أقصى حد مستطاع . وقد جح هذا الإجراء a‏ 
حد بعید , کما يبدو فى القياسات المسجلة للرطوبة النسبية بداخل الحفرة . حيث أخذت هذه 
الشياسات بواسطة جهاز امیجروثرموجراف الذى وضع بداحل الحفرة لعدة أيام . وقد سجلت هذه 
القیاسات فى الجدول رقم CY)‏ 


الجدول رقم (۳) 


۱۹۵ ۶ نویر‎ ۲۹ - ٣ 
۱۹۵۶ دیسر‎ ۹۲۳ 
۱۹۵۵ فبرایر‎ ٩ نایر‎ ۰ 
۱۹۵ ۵ pig ۲ مابو‎ 5 
۱۹۵ يونيوة‎ ۱۳ 1 
۱۹۵ ۵ sip ۱۹-۳ 


۸ پونيو ٤‏ بولیو ۵ ۱۹۵ 


وف جميع هذه القیاسات » سجل جهاز امیجروثرموحراف أن التوازن كان یعود بعد نحو عشر 
ساعات من وقت اعادة ملق ا حضرۃة IS.‏ سجل أن الرطوبة النسبية كانت تتناقص عند فتح 
الحفرة » ثم تتزاید مرة أخرى بعد غلق الخفرة . 

وخلال شهر یونیو- IS‏ هو موضح فى الجدول رقم ۳-- لوحظ أن درحة الحرارة كانت ITT‏ 
Lala‏ بداخل الحصفرة بالقارنة بدرحة الحرارة خارجھا . كا أن درجة الرطوبة النسبية بداخل 
الحفرة كانت أعلى منها بخارج الحفرة . لذلك فقد تقرر إیقاف العمل خلال بقية فصل الصيف 
حتى لا تصاب الأجزاء المنشبية من ال رکب BULL‏ بسرعة » الأمر الذى يؤدى إلى QUE‏ أو تشو يه 
شكلها الأصلى . 
۲۳ 


(۲) الواد النباتیة التى استخدمت فى صنع حصبر والحبال والسلاسل والأقشة 
التى عثر علیہا على سطح أجزاء الرکب 


قام فحص للواد النباتیة التى استخدمت فى صنع الحصير وا حبال والسلاسل الأستاذ إهامى 
جر يس أستاذ علم IS CLT‏ العلوم بجامعة القاهرة . وقد تضمن تقر يره العلمى النتائج التالية : 


الصفة التشريحية للنباتات والمواد النبانية التى عثر عليها مع ا مركب الخشبى 


[ نظراً OY‏ ال رکب الخشبى يعود تاريخه إلى العصور الفرعونية القدمة ء فان دراسة اللباتات 
والمواد ASL‏ التى وجدت مع المركب » تلقى بعض الضوء على النباتات التى كانت موجودة فى 
ذلك الزمن . 

وحيث أن هذه المسواد النپاتبة ¢ تكن موحودة بشكلها الأصلى الورفولوچی CD‏ ؛ فان فحص 
عيناتها قد تم على أساس الصفات التشريحية هذه الواد . 

وکانسطح أجزاء ا مركب مغطى تقر يباً بأنواع غتلفة من الحصي Cl. Sb‏ 
أما العينات التى قلست paral!‏ » فکانت Ube‏ عن بعض القطع البنية Ol‏ الأسطوانية الشكل « 
و بعض أجزاء من الحصير» و بعض الشرائط السطحة» وبعض الحبال . 

وکنانت جمیع هذه العینات ذات لون بنى داكن و بالرغم من قدمها وکر عمرها , إلا أن 
بعضها كان محتفظاً بصلابته ء بحیث كان من السهل إعداده للفحص الیکرسکوبی . أما بعض 
العينات الأخری فقد كانت متحللة وهشة وسر يعة الانكسار والتفتت بحیث كان من الصعب 
مناولتها أو الإمساك بها . 

وبعد عدة حاولات , نجحنا فى تجھیز بعض القطاعات العرضية والقطع التشريحية من مختلف 
هذه العينات . وتم فحصها ميكروسكوبياً » فحصلنا على النتائج التالية : 


)1( القطع الأسطوانية الشكل والتى يتراوح قطرها ما بین 5 ٠١‏ ملليمترات . وقطعة كبيرة 
من الحصیر المصنوع من سيقان جوفاء ذات عقد قطعت طولياً . كانت عبارة عن أجزاء 
من السيقان الجوضاء ذات العقد وأجزاء من السيقان الواهعة بين عقد تبن من Ade‏ 


نبات قصبى اسمه العلمی. Phragmites Communis‏ 


(3) المورفولوجيا: هوعلم التشكل ء وهوفرع من علعٌ الأحياء يبحث شکل الحيوانات والباتات وبنيتها . 


o 


Juncus البنی السطح صنع من أجزاء من السیقان المجوفة لثبات اسمه العلمی‎ wal (et) 
Arabicus 
و یمرف بالعربية باسم « الأَسَلْ أو السُمَاژ) وتستعمل أوراقه الاسطوانية الطو يلة فى‎ [ 
. ] صنع بعض انواع ا حصیر ومقاعد الکراسی‎ 


(ج)ا حہال الى كانت ذات لون بنى فاتح » وخختلفة الأطوال والسمك » و بعضها کان 
Yue‏ باحكام و بعضها الآخر کان Yat‏ بدون إحكام » صنعت من أوراق وشرائح من 
سيقان نبات اسمه العلمی Desmostachya Bipinnata‏ 


(د) العينات المكونة من أشرطة مسطحة ذات اللون البنى الغامق » والتى یتراوح عرضها بين . 
۷-۵ مللیمترات » والتی وجدت مصفوفة فوق بعضها أو مر بوطة بالحیوط على شكل 
حصیر, كانت مصدوعة من أوراق ols‏ اسمه العلمی Typha Australis‏ 
[ وه العروف فى العربية باسم الا کیاب ] , 

Ll‏ الخيوط التی استخدمت فى ر بط أوراق هذا النبات ببعضها ء فکانت مكونة من 
وحدات أنبوبية الشکل ‏ من احتمل أن تکون أليافاً نباتية » ولکنها كانت متفحمة 
تماماً بطر يقة تبعل فحصها غير مكن . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النباتات مازالت تستعمل حتى اليوم فى صناعة ا حصیر 
والحبال المماثلة , 


ونوجه الشکر إلى الأستاذ مصطفى عامر رئيس مصلحة الآثار الصر ية ء وإلى الد كتور زكى 
اسکندر مدير العمل الكيميائى متحف الآثار الصر ية بالقاهرة على امدادهما لنا ody‏ العينات 
لإجراء فحصها وتحديد بنيتها ] . 
« الد کتور إهامى جر يس » 


3 


آما الألياف التى استخدمت فى صنع الأقشة » فقد كانت متفحمة لدرجة لا یکن معها فحصها 
ميك روسكوبيأ . ولكن أجر يت تجارب للتفاعل الکیمیائی لعینات من بقایا هذه الأقشة ء ومدى 
قابليتها للاشتعال وتفاعلها مع الأماض والكحوليات » فثبت أنها مصنوعة من ألياف نباتية . وكان 
منظرها العام يدل على أن من ا حتمل أنها كانت مصنوعة من الكتان . 


۲۳۹ 


وکانت الصنوعات الكتانية شائعة الاستعمال فى مصر القدمة » وقد عار علها ضمن الا ثار التی 
جع تاریضها إلى العصر ا حجری ا حدیث (۲) ly‏ عصر حضارة البداری () وال عصر ما قبل 
الأسرات (۱) . ولهذاء فن الناحية الأثر ية , یکون القول باحتمال أن تکون قطع القناش التی عار 
عليها بين أجزاء ال رکب مصنوعة من الكتان قولاً لايجافى ا حقائق ا معروفة . ۱ 


(۳) تقسم سطح أجزاء المركب إلى مناطق وكيفية توز یع الأشياء فى كل منطفة 


كان السطح العلوی لأجزاء ال رکب مقسماً إلى خس مناطق متميزة . وسنشير فيا يلى إلى الواد 
النباتية التی وجدت فی كل منطقة ء وسنستخدم نفس أسماء هذه النباتات التى آشار إليها الد کتور 
tld]‏ جر يس ف دراسته للصفات التشريحية لتلك النباتات » فى تقر يره العلمی الشار إليه آنفاً . 
وسندرس هذه المناطق كلاً على حدة بادئین من الغرب إلى الشرق . 


(ty‏ المنطقة الأولى 


و یبلغ طول هذه المنطقة ح وخسة أمتار» وکانت علیها طبقات من الحصير يتراوح عددها ما بين 
ثلاث وست طبقات مرصوصة فوق بعضها SEER‏ شر 
الأنواع من ا حصیرء وقد لوحظ أن بعض رصات هذا الحصير قد تدلت أو سقطت على , بعض الأجزاء 
السفلية للم رکب أو سقطت على أرضية قاع الحفرة . 


وكانت رصات الحصير مرصوصة من أعلى إلى أسفل فى هذه المنطقة على النحو التالی : 


\- اخصیر الصنوع من نبات (اٹیفا أوستراليس » Typha Australis‏ , كان 


مرصوصاً بالعرض وخاطاً بالخيوط . 
۲۔ ا حخصیر المصنوع من سيقان نبات الأسّل Juncus‏ مجدولة مع بعضها فى شکل شبكة 
ضيفة ۰ 
"ام الحصير الصنوع من أوراق نبات التيفا Typha‏ [ الا کیاب ] كان مرصوصاً بالطول 
و بالعرض bey‏ ببعضه با حیوط . 
Caton-Thompson and E. W. Gardner, The Desert ۳۵۷۱۵ 46, 00‏ .0 
G, Brunton and G. Caton-Thompson, The Badarian Civilization, PP, 64-67, (A)‏ 
W. M. ۶۰ Petrie, Prehistoric Egypt, P. 47. (4)‏ 


ضف 


وقد تکررت هذه الطر يقة فى رص هذه الأنواع من الحصير بهذا النظام فى أماكن أخرى من 
سطح ار گان bes‏ سبہل الثال رصات الحصير أرقام (٤)ء‏ (۷)ء (۸) حيث وحدت ست 
رصات منها . IS‏ وحدت رصة واحدة أو رصتان متکررتان من الحصير رقم )٩(‏ ورقم CVV)‏ 


وى بعض الحالات te‏ على بعض SLA‏ المصنوعة من نبات الحلفا تتدلى إلى أسفل » تحت 
بعض رصات الحصير [ مثل رقم (۲) ورقم LCV)‏ 

ول يعر على منتجات نبات التيفا [ الأكياب ] فى مقابر قدماء الصر يين BY]‏ حالات نادرة . 
بالرغم من أنه من المؤكد أن قدماء المصر يبن قد استخدموا هذا النبات منذ عصور غارقة فى القدم . 
وقد أشار عام الصر پات برنتون إلى أنه قد ne‏ على بعض بقایا منتجات نبات التيفا [ الأكياب ] فى 
آثار حضارة البدارى )١١(‏ . 


ومن المعر وف أن أوراق نہات التيفا [ الأكياب ] مازالت مستخدمة فى مصر حتی BOW‏ 
صناعة حدران وأسقف بعض الا کواخ 2 کیا تستخدم Lal‏ فى صناعة مقاعد أنوع معینة من 
الکراسی (۱). ۱ 

أما نبات الأمّل Juncus ett‏ ء فقد كان مستخدماً فى G pas‏ صنع الحصير مدذ 
العصر ا حجری الحدييث (۱۲) . وقد وصف عام الصر يات میدجلی (۲۳) الطر يقة التی كان 
یستخدمها قدماء الصر يبن أثناء فترة حضارة البداری » فى صناعة ا حصیر من هذا النبات » وقال : 
« ان أوراق هذا الشبات كانت ترص فى صفوف متواز ية بجوار بعضها ثم تجدل فیها صفوف آخری 
من أوراق هذا النباات بطر يقة متعامدة أى بزوایا قائمة ء ثم تتداخل هذه الطبقات فى بعضها با لضغط 
عليها » . 

وفی دراسة JW‏ الصر يات « بروحش » (۱) أثبت أن الكلمة الهيروجليفية « آسبر » 


۱ INT ۲ 0 Shea 


التی وردت فى بردية هار يس رقم ۱٩/۱‏ ب , هی نفسها الكلمة اللا تينية Juncus‏ [ الأسل 


G. Brunton, Mostagedda, Grave No, 1100 P. 59 Pl. XXV,(37,40). (y+) 
Vivi and Gunnar Taokholm and M. Drar, Flora of Egypt. Vol. I, Cairo, 1941, P. 87-91, ۱۱) 
Vivi Tackholm and M. Drar, Flora of Egypt, Vol. Il, Cairo, 1950, 1۰ (0۲) 


T, Midgley, The Textiles and Matting, in G. Brunton and G, Caton-Thompson, The Badarian (1%) 
Civilization and Predynastic Remains near Badari, London, 1928, P. 67, Pl. 61: 5-6. 
(vt) 


' H. Brugsch; Dictionnaire Geographigue de L'Ancienne Egypt, P.897. 
۳۲۳۸ 


أو السّمَار بالعر بية ] . وقد al‏ الع مان « لور يه » )1°( و جکوییه (۱۱) هذا التفسير ووافقا عليه . 
وقد اقترح کل منها القول Ob‏ أصل هذه الكلمة اهيروجليفية قد یکون مأخوذاً عن الكلمة السامية 
التى تنطق بالعر بية {hal‏ « وهی التى تطلق على نبات Juncus’‏ . 

وقد Up Ry‏ من الطر يف أن نشير هنا إلى احتمال آحر» وهی أن كلمة « حصير» فى اللهحة 
الصر ية العر بية تطلق على الحصر المصنوعة من نبات ومنل , . ومن ا حتمل أن يكون أصل 
كلمة « حصير» راجعاً إلى الكلمة الميروجليفية « آسير» , 


(ب ) المنطقة الثانية : 


و يبلغ طوها نحومتر ین ؛ من بداية المثر السادس إلى نهاية التر السابع . ومعظم مساحتها كان 
مخطى بطبقتين مستقلتين من الخصير, الطبقة العليا منیا كانت من الحصیر الصنوع من شرائح رقيقة 
aes‏ الأسل . والطبقة 7 نبات التيفا [ الأكياب ] الصفوفة 


)>( النطقة الثالثة : 


و يبلغ طوفا نحوثلا ثة عشر مترً من بداية التر الثامن حتی نهاية A‏ العشر ين . وکان معظم 
مساحتها مشغولاً برصات الألواح الخشبية التی كان من ا حتمل استخدامها فى بناء كبائن ال رکب 
وستصوراته . وکان معظم هذه النطقة مغطی بالحصير الصنوع من أوراق نبات التیفا [ الا کیاب ] 
المرصوصة بالعرض وا حاطة ببعضها بالخيوط , وكائت هذه الطبقة من ا حصیر مغطاة بدورها بطبقة 
من القماش الصنوع من الکتان ء على أغلب الظن كا شرحناه مسبقاً . وقد وجدت من هذا 
القماش بقایا کثيرة. 

وتوضح الصورة أجزاء من السطح ال خلفی لقطعة من هذا الحصیرء وذلك بعد معالجتها با مواد 
الكيميائية الحافظة و بعد رفعها وعکس وضعها . 


V. Loret, Recherches sur Plusieurs Plantes connues des anciens Egyptiens. XII, Le Jono, (10) 
Recueil de travaux relatifs a la philologie et ل‎ L'archeoldgie et Assyriennes T. 16, Paris, 1894. 


M. Gustave Jequier, Materidux Pour servird L'etablissement d'un Dictionnaire d’ Archeologie ۱ ف‎ 
Egyptienne, Bulletin de L'Institut Francais d’ Archeologie Orientale du Caire, 7. 17 
229. 


۲۳۹ 


و سوعة من pad!‏ تتکون من ثلات طیفات . الطبفة العلیا والطبفة السفلی مصنوعة من تبات 
Typha Australis‏ وقد خبطت ف بعضها بالخيوط . والطبقة الوسطی مصنوعه من سیقاد تبات 
Juncus‏ . [وذلك بعد معالحة هذه الحصر ونقلها إلى العمل ] . 


وتجوار تحت قطع الحصير التى وجدت فى هذه النطقة ء عثر fo‏ مجموعة من خمسة حبال يتكون كل 
LY‏ من جديلتين وجدت مدججة ونخرج جیعھا من خلال ثقب فى إحدى الكتل ا خشہیة ميد 
بدل على أن بعض الحبال الكثيرة التى عثر عليها ضمن أجزاء الرکب » كانت خصصة لر بط أجزاء 
ا مركب ببعضھا. 

وقد استخدمت الحبال المصنوعة من نبات الحلفا فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث وحضارة 
العمرى (۲۲) وحضارة المعادى (“') . 


E. A.M. Greiss, Anatomical Identifcation of Plant Remains and other Materials, Bulletin de (\v) 
l'Institut dEgypte, T. XXXVI, Session 1953-1954, PP. 228-230. 


O. Menghin and ۷۸۰ Amer, The Excavations of the Egyptian University in the Neolithic Site at (1۸) 
.Maadi, 1936, P. 49. 


Ye: 


و جزء من المنطقة الشالشة التى كانت مغطاة ق معظمها بطبقة من الحصر 
المصنوعة من أوراق نبات الأکیاب ؛ كانت مغطاة بدورها بطبقة من القماش . 


لك 


ه مجموعة من خسة من الحبال المحدولة من جدیلتن . والتى كانت تستخدم فى ربط الأجزاء . 


rey 


وقرب نهاية طرف هذه السطقة ء وحدت قطعة من الحصير الحدول مثل جدل السلال ء » يبلغ 
طوفا نحو ٤را‏ متراً وعرضها نحو مار واحد . وقد صتست هذه القطعة من الحصير من نبات 
Phragmites Communis‏ [ الغاب أو البوص العادی ] . 

وقد استعمل هذا النبات [ آلغاب او البوض العادی ] ی صنع الحصير مصر منذ فترة حضارة 
OY‏ كا استخدم أيضاً فى فتسرة حسضارة البداری ('؟) وفترة ما قبل عصر 
الآسرات CM‏ () . وسن المؤكد استسخدام هذا النبات Lal‏ فى صناعة الحصير فى عصر الاسرة 
الاولی (۲۳) . 

وقد عر على كسرة من الفخار ملقاة على سطح ا حصیر رقم (۲۲) بالر بم ب / ۱۲ وقد لوحظ أن 
كلا من القماش والحصير تحت تلك الکسرة كان نظیفاً وغير مزق وبحالة جيدة . وهذا يدل على أن 
كسرة الشخار هذه قد سقطت بطر يق الصادفة قبل أن يقوم قدماء الصر يبن بغلق الحفرة وتغطيتها 
بالكتل ا حجر ية » وذلك حين كان كل من القماش والحصير طازجاً وبحالة جيدة . 

وكانت قطعة الفخارتلك » غير منتظمة الشکل , وأبعادها القصوی هی هره , ١٠٠ره,‏ 
هرا سم . ونظراً LEV‏ مقوسة قليلاً » وغير مطلية » وغير حروقة جيداً » فهذا يدل على أا عبارة عن 
قطعة مكسورة من إناء فخارى كبير كان يستعمله العمال فى حفظ وتبر يد مياه الشرب . 


( د ) المنطقة الرابعة : 


و يبلغ طوفا نحوأربعة أمتارء من بداية التر الحادى والعشر 2 ين ال a ule‏ رایع والعشر ین . 
ومعظم مساحتها تشغله أر بعة أبواب مكومة فوق بعضها ء فوق ألواح خشبية أخرى أكثر عرضاً. 

وسعظم هذه المنطقة كان مغطى ما يشبه المحدات التى تتکون من طبقات عديدة من RAEN‏ 
السقیة أو المنقوعة فى مواد راتئجية . 

ومن احتمل أن تكون هذه الأشياء التى تشبه ا خدات عبارة عن « فواصل » أو « حواجز 
اصطدام » تسستخدم فى تخفيف أو تقلیل أذ Pe‏ أو احتكاك جانبى ال رکب بشواطىء انجاری 
المائية التی من الفترض أن يبحر ال رکب فا . 


G. Brunton, Mostgedda, PP, 6-7, 33 (04 
G. Brunton and Caton-Thompson, The Badarian Civilization, P.67. (r 
_G Brunton, Mostagedda. PP, 62, 93. ۳ شش‎ 
R. Mucher, and A, C. Mace, El. Amrah and Abydos, P. 31; Pl. XI (5, 6), (۲) 


R Macramallah. Un cimetierearehaeque de fa classe moyenne du peuple a Saqqarak, 1940, PP. (yr) 
۱ 4042, 47-50. 5 


vey 


وبعض حواجز الاصطدام هذه قد وضعت فوق بعض الألواح السطحة من أجزاء ال رکب . 
ويبدوأن المادة الراتنجية التی نقعت فیها قد سالت ونضحت على سطح هذه الألواح بفعل الحرارة 
فى بعض أوقات السنة . ووضعت بعض حواجز الاصطدام الأخرى على جوانب بعض العوارض 
الخشبية للم رکب » وسالت أو نضحت الادة الراتنجية من هذه الحواجز . ولذلك فقد تساقطت هذه 
المادة على أسفل العوارض ا حشبیة أو وقعت على أرض قاع الحفرة . 

وف المنطقة الرابعة أيضاً تم العثور على بقايا بعض الحصير والحبال . 


(ه ) المنطقة الخاهسة : 


ويبلغ Ugh‏ نحو سبعة أمتار» من بداية ا متر الخامس والعشر ين إلى نہایة التر ا حادی والثلا ٹین . وی 
:هذه المنطقة وجدت الكثير من ا حبال التى يدل منظرها على أنها من ا حبال التى تستخدم فى ربط أجزاء 
ا مركب ببعضها . 


(4) أنواع الأخشاب التى صنع منها المركب 

تعکون مختلف أجزاء ال رکب وأجهزته الخشبیة من أنواع عديدة من الأخشاب . وقد أجرى 
فحص میبکروسکوبی لعيئات قليلة من هذه الأخشاب فى معمل SUT‏ منتجات الغابات فى 
اتجلترا ء بواسطة الد کتور | . و. چ فيليبس الذى قدم التقر یر العلمى التالى : 


٠‏ العينة (آ) ٠:‏ وهى عبارة عبن قطعة مكسورة من لوح انجداف رقم (۲۲). من احتمل 
أن تكون من أشجار اسمها العلمى Ostrya Carpinifolia‏ التی 
تدموفی مناطق جنوب شرق أور با وآسیا الصغرى . 

' العينة (ب) : وهى عبارة عن قطعة من اللوح الخشبى رقم CAV)‏ يبدو أا مصنوعة من 

۱ خشب أشجار اسمها العلمی Juniperus‏ [ العرعر؛ deal‏ أو 

۱ الدفران ] . 

: العينة (ج) : وهی عبارة عن قطعة من العارضة رقم (VE)‏ من ا حتمل أن تکون 

مصنوعة من خشب آشجار اسمها العلمی Balanites‏ 
ut] ` Aegyptiaca‏ » وهی نوع من الأشجار الشوكية ] . 

۱ العينة رد) : وهی عبارة صن قطعة من عمود انجداف رقم )٥٤(‏ وهی مصنوعة من 

۱ خشب آشجار اسمها العلمی Cedrus‏ [ آشجار الأرز اللبنانية ] . 


۱ 
0 


۲٣ 


العينة (ه) ۰ . وهی عبارة عن آوناد أو أسافين من الباب رقم (۲۳) ومن ا حتمل أن 
تکون مصنوعة من حشب أشجار اسمها العلمی Acacia‏ [ آشجار 
السنط [— وهذا التشخیص غير مؤكد على نحو قاط . 
العينة (و) + وهى عبارة عن قطعة من لسان خشبی من جزاء الرکب . من ا حتمل أن 
تکون مصنوعة من خشب أشجار اسسها الملمی Mangitera‏ 
Indica‏ 
و یلاحظ أن السینات الخمس الأوائل مصنوعة من آخشاب آشجار تنموى مصر وف البلاد 
امحاورة ھا فى لبنان وغرب آسیا . أما العينة الأخيرة (و) فن ا حتمل أن تکون مصنوعة من أخشاب 
٠‏ أشجار Mangifera Indica‏ . ونظراً OY‏ من العروف حتی OW‏ أن هذا النوع من 
الأشجار لا ينموق مصرء كا أنة'من غير ا حتمل أن تكون لمصر علاقات تجار ية مع الهند القدمة فى 
مشل هذا التاز يخ البکر, لذلك فان العثور على عيئة من مثل هذا النوع من الأخشاب کان أمرأ 
مثیراً للدهشة . وطذا فقد Gayle‏ الاتصال بالد كتور فيليبس لوافاتدا مز يد من التفاصيل عن فحصه 
شاه العينة وتأكيد صحة نوعها ء باعتبار أن معرفة هذه التفاصيل هی مسألة شديدة الأهمية من 
ناحية الدراسات الأثر ية والتاریخیة . وأجاب الد كتور فيليبس بالتقر ير التالى : 
«بالتظر ال الطبيعة التجر يبية لفحص العيتة )و( [ Mangifera Indica‏ ] فن. 
الضروری أن نعيد فحص هله العينة مرة أخرى قبل الشروع.فى الوصول إلى أية استنتاجات أثر ية أو 
تاريخية , ولنكن نظراً OY‏ العينة قد أعيدت لكم بعد فحصها » فلن یکون باستطاعتى أن أضيف 
شيئاً لسفر يرى السابق . وعلى قدر ما أتذكر فان الطبيعة التركيبية هذه العينة تماثل الطبيعة 
التركيبية لأحشاب 100108 Mangitera‏ برغم أن هذا التشخيص لا يؤحذ على نحو 
قاطع . لذلك إذا كان باستطاعتكم أن ترسلوا لنا هذه العينة مرة أخرى أو ترسلوا لنا غینة أخرى من 
نفس الجزء من ال رکب الذى أخذت منه هذه العينة فسوف يسرنا أن نعيد فحصها مرة أخری » . 
dy‏ یکن من الستطاع ارسال هذه العيئة لإعادة فحصها مرة أخرى فى معمل بحوث منتجات 
الغابات با نجلشرا حتى وقت نشر هذا التقر ير[ سنة ]۱۹٦۰‏ . حيث كنا بصدد جمع الز يد من 
عينات الأخشاب الأخرى لفحصها بهذا العمل » وسترسل هذه العينة ضمن العینات الأخرى .. 
ونأمل أن تدلنا نتائج فحوص هذه العينات على أنواع الأخخشاب الأخرى التى استخدمت فى صناعة 
أجزاء ال رکب » الأمر الذی نشوقع معه ز يادة معرفتنا بأنواع الأخشاب التى استخدمها قدماء 
ا مصر يبن ء US‏ يدلنا على مدى العلاقات التجار ية التى كانت بين مصر القديمة وغيرها من الناطق 
اجاورة والناطق البعيدة . ۱ 
وسن المؤكد أن قدماء الصر يبن قد وضعوا فى اعتبارهم عدة عوامل عند اختیار نوع معين من 
الأخشاب لصناعة جزء معين من أجزاء ال رکب . وعلى سبیل الثال فقد وضعوا فى اعتبارهم مدی 
۱۹4 1 


الصلابة » وقوة الاحتمال » ality‏ السامية [ آی وجود السام ] , والحجم » والطول ‏ والكثافة أو 
الشقل النوعی ... إلخ . وسوف يتسنى لنا دراسة جمیع هذه الاعتبارات والعوامل » بعد ا حصول على 
نتائج فحوص عینات من ختلف أجزاء الرکب » و بعد ترکیب هذه الأجزاء فى الشکل النهائى 
للم رکب لعرفة وظائفها الحقيقية . 


(۵) الأصباغ التی استخدمت ف دهانات الأخشاب 


لوحظ أن بعض الأجزاء الجائبية للم رکب , وكذا لوحين صغير ین میا شکل شبه معين متوازی 
الأضلاع قد دھسوا بساللون الأبيض [ وقبد ثبت أن هذا اللون مکون من سلفات 
الكالسيوم ‏ الجبس ] . 

وقد. تم تحلہل الدهان الأبيض الذى دهن به اللیع شبه ا معين التوازی الأضلاع رقم (۳) فى 
معامل مصلحة الکیمیاء بالقاهرة وأسفر التحلیل عن النتائج التالية : 


iy ll النسبة‎ 

ماف اٹ ۸۲ 
فد الاشتعال ٣ر٢‏ 
عدم ذو بانه فى حامض افیدر وکلور يك !را 
کاسید الحديد والألومنيوم ار 
خامس أكسيد الفوسفور بقايا 
أكسيد الکالسیوم ۱ر۳۳ 
أكسيد ا مغنسيوم بقايا 
ثالث ا کسید الكبر يت {A‏ 
كلور يدات [ اعتبرت کلور يد صوديوم ] ٦ر'‏ 
الرحمالسسی ۲ر ۱ 


وطبقاً هذه النتائج فیمکن حساب مکونات هذا الدهان الأبيض على النحوالتالى : 


المكونات النسبة المثوية 
کا ارا 
أكاسيد الحديد والألومنيوم ار 


Yio 


سلفات کالسیوم ( مائية ) ۸۷۰ 


سلفات کالسیوم ( لا مائية ) we‏ 
کر بونات کالسیوم ١ر٣‏ 
کر بونات مفنسیوم بقايا 
فوسفات كالسيوم بقايا 
کلور ید صودیوم ار 
بقايا حروقات رت 
الاجمالد.-سسی ۲ره ۱۰ 


و يدل هذا الت ركيب على أن النسبة الو ية لا کسید الحديد ضئیلة للغاية , ولو كانت نسبته 
أعلى من هذا العدل ء لأصبح هذا الدهان الجبسى الأبيض ميل إلى اللون الأصفر أو اللون القرنفلی 
[ الأحمر الفاتح ] . ومن هذا نرى أن قدماء المصر يين قد اختاروا نوعاً غیرعادی من الجبس الطبيعى 
الأبيض وحرقوه ثم أطفأوه بالماء ليحصلوا على هذا اللون الأبيض الصافى . 

وبالنظر إلى أن مثل هذا الدهان يزول بسهولة إذا بقى فى ا ماء لبعض الوقت » فمن ا حتمل أن 
هذا المركب لم يستخدم فى الإبحار من قبل (*۲) . 

وقد وجدت قطعة واحدة من الخشب مدهونة باللون الأحمر الذى دل تحليله على أنه أكسيد 
الحديد الأحمر [ الفرة الحمراء ] . وأغلب الظن أن هذا اللون قد مُزج بمادة لاصقة . 


)٦(‏ الوصلات 

لوحظ وجود العديد من الأجزاء الخشبية للم رکب مكونة من قطع خشبية ملتصقة أو مر بوطة 
ببعضها بعدة طرق هى : 
)1( استخدام الخوابير ' 


يعمل ثقبان فى قطعتى الخشب المراد وصلها ببعضها » و يوضع كل ثقب فى مواجهة الثقب 
الآحر» ولا الشقبان بمعجون لاصق » ثم يحشر فيا خابور من ا خشب أقصر قليلاً من السافة بين 
قاعی الشقبین » ثم يزال المعجون الزائد الذى حل عله الخابور الخشبی . و يصنع هذا حاہور اطخشبی 
WE‏ من خشب السنط Acacia‏ 


(vt)‏ ومن ا حتمل أيضاً أن یکون قدماء الصر يين قد دهنوا هذه الأجزاء من المركب بعد إخراج ال رکب من الاء وتفكيكه توطئة 
لدفنه بالحفرة . [ المترجم ] , 


۲٦ 


وأثیست التحليل النوعى هذا العجون اللاصق انه كان مصنوعاً من مز بج من أكسيد ا حدیديك 
وسادة عضو ية نیتروچينية [ أو أزوتية ] لاصقة . وقد ثبت وجود الصوديوم والبوتاسيوم فى هذا 
العجون ایضا عندما آجری فحصه مقیاس التدة الضوئية معمل البحوث بالتحف البر يطانى 
بلندن ء حیث أثبتت العينة أنها تحتوی على ٠۷‏ ره / من الصودیوم و۷۸ ر' ‏ من البوتاسیوم . 

ونظراً OY‏ امادة اللاصقة مادة نيتروجينية [ أو آزوتية ] هن ا حتمل أن تکون من « الغراء » , ٠‏ 
وقد قام الد کتور ,| . ورنر بتحلیل هذه المادة فى معمل البحوث با متحف البر یطانی بلندن ؛ وأكد 
هذه النتيجة حيث ذکرق تقر يره : » أستطيع أن أؤُكد أن هذه المادة اللاصقة عبارة عن غراء . 
حيسث أشبست فحصها النیتروچینی نتيجة إيجابية . وعندما أجرى فحصها على أساس أنها من 
« الصمغ » ابت الفحص النیتروچینی نتيجة سلبية » . ۱ 

وعند فحص أكسيد الحديديك الذی كان مزوحاً ببعض عینات العجون اللاصق , تبين انه غير 
بللوری ومن آلوان مختلفة . ومن العروف أن أكسيد الحديديك يوجد فى مصر» فى صورة غير متبلورة » 
وله ألوان وأشكال متعددة هی : المغرة ا حمراء » وا مغرة الصفراء » والغرة البنية . وجدير SUL‏ هنا 
أن قدماء المصر بين قد مزجوا هذه الأنواع من المغرة » سواء منفصلة كل لون على حدة , أو مز يج من 
لونین » با معجون اللاصق للحصول على اللون المناسب الذى يتناسق مع لون الخشب الذى يستخدم 
هذه العجون فى لصقه . 


( ب ) التربيط مع استخدام الخوابير 


وف معظم ا حالات التی استخدمت فیها ا حواہیر لوصل القطع الخشبيةٌ ببعضها , كان يحفر 
زوجان سن الشقوب فى قطعتى الخشب الراد وصلهیا ء ويحفر فى ا خشب مجری يصل بين كل ثقبین 


» قطع فى لشب يوضح كيفية استخدام ارمع الربط والثبيت . 


۲۷ 


تقابلن » تمرر فيه SAL‏ احدولة التى تستخدم فی ربط قطعتى الخشب الراد وصلھما تم يوضم 
المجون اللاصق بالطر یقة السابق شرحھاء و يوضم الخاہور فى مکانه بين کل ثقہین متقابلین ء 
رال اند سن العسوة Gia‏ 


رج ) الر بط آوالتثبیت 


وکانت قطع كشيرة من الأجزاء الخشبیة للم ركب مر بوطة ببعضها , سواء باستخدام الحبال 
الصنوعة من نبات الحلفا ء أو باستخدام هذه ا حہال بالاضافة إلى المسامير الزدوجة السن الصنوعة 
من السحاس , وقد pe‏ على الکثر من هذه الحبال التي استخدمت فى ر بط أحزاء من ال رکب 


| و بعض ا بال التی استخدمت فى PET Wiehe)‏ کا عر عالبالق کا با الأصلى. 


۳:۸ 


وفى ا حالات التی تتطلب ر بطأ قويأ وتثبیتاً شديداً » وعلى سبیل المثال عند ز بط وتثبيت رأس 
عمود فى عارضة أو رافدة خشبية ثقیلت, كان یتم تثبیت أودق مسمار نحاسی ذى عروة بالقرب من 
مکان الوصل » تمرر فيه ا حبال الستخدمة فى الر بط وذلك بغرض تقو یة الر بط والتلبیت وز يادة 
كفاءتهها . وقد لاحظنا وحود أحد هذه السامیر النحاسية ذات العراوی وذات السن الزدوج وقد دق 
بالقرب من رأس أحد الأعمدة . ولاحظنا أن الطرف العلوی هذا العمود يأخذ شكلاً مقعراً لیتناسب 
مع العارضة شبه الاسطوانية التى سيتم ربط العمود وتثبيته فيها باستخدام الحبال التی تمرر خلال 
عروة المسمار. : 

وتعتر هذه الحالة أقدم آثر te‏ عليه يبين لنا الكيفية التى استخدمها قدماء الصر بين فى 
استعمال المسامير النحاسية فى عمليات ر بط الأجزاء الخشبية ببعضها . وكان أقدم مثال قبل ذلك 
هو استخدام قطع مُن النحاس كوصلات لرٴبط الناووس الخشبى الضخم والتابوت الخشبى الذى 
كان يتضمن هومياء الملك امنمحات من ملوك الأسرة الثانية عشرة (*۴) . 

وال جانب هذه المسامير ذات العراوى التى استخدمت فى عمليات ربط القطع الحشبیة 
ببعضها وحدت أشكال أخرى من هذه المسامير النحاسية استخدمت « كررّة» فى أر بعة من 
الأبواب ا خمسة التى عثرعليها ضمن أجزاء الرکب . وقد تم فحص أحد هذه المسامير النحاسية التى 
كانت مدقوقة فى العارضة الخشبية الطويلة رقم (۲4) فحصاً فيز يقياً وكيميائياً باستخدام وسائل 
الفحص التالية : 


: دراسة التركيب المعدنى‎ ١ 
وقد تم فحصه ہذہ الطر يقة فى المعمل الرکزی للمتاحف البلجيكية ببر وکسل » وذلك خلال‎ 


زيارتى له فى أغسطس ١905‏ . وقد قامت الدمواز يل جور يكس بإعداد شريحة صغيرة من هذا 
السمار النحاس لعملية التصو پر الدقیق Microphotography‏ ۳ والتفطت ثلاث ye‏ 


۲- الفحص بانکسا أشعة كس : 
كان الظهر العام للمسمار محل الفحص » يدل على أنه إما أن یکون مصنوعاً من النحاس أو من 
البرونز. وحتى Seg‏ تحديد من أيها صنع المسمارء استخدمنا جهاز قياس درجة انکسار أشعة 


A, Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, 3rd Edition, 1948, P, 513, (yo) 


ved 


إكس » وسجلنا هذه الدرجة على فیلم مقاسه ۸ × ۸ سم . وذلك بالنسبة لقطعة من النحاس النقی ؛ 
وقطعة من ال مسمار محل الفحص » وقطعة من البرونز [ عبارة عن عملة معدنية تحتوی على حوالی 
۰ من القصدیر] . ولاحظنا بوضوح » أن خطوط الأشعة ا خاصة بالسمار تکاد أن تنطبق أو 
تتماثل مع خطوط الأشعة ال خاصة بقطعة النحاس النقى » وتختلف تماماً عن خطوط الأشعة الخاصة 
بقطعة البرونز . 

ونتیجة لهذا الفحص تبین لنا أن السمار مصنوع من النحاس » ولکن نظراً BY‏ خطوط السمار 
لا تنطبق (LL‏ مع خطوط قطعة النحاس النقی » فان معنی ذلك أن من ا حتمل وجود نسب 
صغيرة من شوائب معدنية أخرى فى صورتبا الطبيعية . 


۳- التحلیل الطیفی الکیمیائی باستخدام أشعة إکس : 

وحتی مک الععرف بدقة على هذه الشوائب العدنية الطبيعية الوحودة فى ت کیب الادة 
الأساسية الى صنع مہا السمارحل الفحص ‏ تم استخدام أشعة كس لتسجیل الطیف 
الفلورسنتی للسواد ا ختلفة . وقد بين لنا المنحنى أن الادة الأساسية للمسمار هی النحاس » مع 
احتوائها على نسب ضئيلة من ا حدید ء والزنك » والزرنیخ . 


4 — التحلیل الیکر وکیمیائی : 
وقد أجرى هذا التخلیل معاونة مس بیمسون معمل البحوث پالتحف البر يطانى بلندن . وقد 


تمت التجربة على قطعة من السمار النحاسى محل الفحص » وأثبت تحلیل القياسات الطيفية أن 
هذه القطعة تت ركب من العناصر ا تالیة : 


%4 450 ele 
A ١ر5 زز رن نیسح‎ 
جل يسك ۸ر*/‎ 


زنك وأوکسجن ۳ر۳ / 
احمسالسی در ۸۱ 
(د ) استخدام الأسُر الحشبية 
استخدمت A‏ الخشبية السطحة بکثرة فى وصل جوانب الألواح ال خشبیة التی وجدت 


ضمن أجزاء الرکب . وکانت هذه الدسر تلبت ف الکان المهيأ ها وتلصق با لمعجون اللاصق الذی 


Yo: 


المعجون اللاصن 


الدساو ( أحد الدسر) 


. استخدام ال فى وصل الألواح'الخشبية بعضها‎ dad 
وقطاع يرضح كن سید سو رص لواح‎ 


Yo, 


(۷) كيفية صيانة الواد والأشياء التى وُجدت على سطح ال رکب 


لوحظ أن الحصير والحبال والأقشة ء وال حد ما بعض حواجز الاصطدام التى وجدت على 
سطح ا مركسب كانت هشة لدرجة يمكن أن تتحول معها إلى مسحوق أو تتفتت إلى ذرات بمجرد 
لسها. لذلك کان LY‏ من معا متا با مواد الحافظة المناسبة قبل تحر يكها أو رفعها . وقد استغرقت 
عمليات صيانة ورفع هذه الأشياء فت فترة ثلا ثة شهور متوالية ء اتبعت خلاها الاجراءات التالية : 


تم عمل صورة فونوجرافية شاملة لسطح الم رکب کما كان موجوداً بداخل الحفرة . وقسمت 
المساحة الكلية للسطح إلى )٩۳(‏ مر بعاً بمساحة متر مر بع واحد لكل مربع . 


ورفت الواد 2M,‏ المامة بأرقام مسلسلة وغ تم تنظیفها بتيار لطيف من اهواء المضغوط . 32 
سحلت با لصور الفوتوجرافية » ثم عوملت محلول بلاستیکی مناسب وترکت لتجف لمدة یوم واحد أو 
أكثر حسب الأحوال ثم رفعت أخيراً ونقلت إلى العمل الكيميائى حيث أجر يت لها جمیع عملیات 
الحفظ والصيانة» فع لصت الأجزاء السائبة » ولصق الأجزاء ببعضها . Lg.‏ إعداد بطاقات خحاصة 
دونت فها جیع الأوصاف المامة الخاصة بكل قطعة أما الأشياء والواد الأخرى الأقل أهمية فقد 
حفظت بعد صيانتها ء أو بدون صيائتها » لاستخدامها فى التجارب والدراسات العلمية . 


وفى الجدول رقم )4( نوضح ملخصاً للمواد والأشياء التی تم حفظها وصيانتها : 


الجدول رقم ( ٤‏ ) 
المنطقة الأشياء التى تمت صيانتها أزقامها 

المنطقة الأولى (۱۱) جموعة من طبقات متعددة من الحصير من 1 ۱۱ 

النطقة الثانية )0( جموعات من طبقتين من ا حصبر من 1٦-٢٢١‏ 

المنطقة الثالغة )4( حصر مغطاة بالقماش من ۷١ہ‏ ٢٠ء‏ ۲۳۰۲۲ ۲۷-۲۵ 
(۱) حصیرمن Yt Phragmites Communis ll‏ 

۱ (۲) مجموعة من الحبال ۱ ۳۹ 

المنطقة الرابعة (۳) حواجز اصطدام ( مجمعة ) ۸ء ۳۹۰۳۲ 
)٦(‏ حواجز اصطدام ( متفرقة ) ۹ء FV CMTE ۳۳٣ ٣٣‏ 
)1( حبسل ۳۱ 

المنطقة الخامسة (۳) Ube‏ [ ترکت بالموقع ] mt‏ 


)1( حصير من طبقة واحدة من الأكياب TA Typha Leaves‏ 


YoY 


(A)‏ كيفية صيانة الأجزاء ا خشبیة للم رکب 


red‏ من أن معظم الأجزاء ا حشبیة للمركب كانت مفككة ء فقد وجدت مرصوصة بداخحل 
ال حفرة بشكل يعطى الملامح وا خطوط العامة لشکل مركب . 

وعند الشأكد من أن الأجزاء الخشہیة كانت مفككة , تقرر أن ترفع الأجزاء التی كانت 
مسرصوصة فى كل طبقة على حدة . وهونفس النظام الذى استخدم عند رفع المواد النباتية التى 
و يتم تقسيم مساحة هذه الصورة إلى مر بعات لتحديد الموضع أو الوقع الأصلى لكل قطعة . 

f‏ رفحت هذه القطع من الحفرة بعناية شديدة » ونقلت إلى ستدیو الترمم حیث سحل ها وصف 
دقیق واعدت بطاقة بالبيانات الخاصة JS‏ قطعة , وتجری ھا أخيراً العمليات والمعالجات الخاضة 
بصیانتها , ۱ 


و 


. كل قطعة من هذه القطع تفحص جيداً » مع تسجيل أية ملاحظات علمیة خاصة بها‎ CLS; 
وقد اتبع نفس الاجراء فى فحص وتسجيل البيانات ا خاصة بعينات الواد الأخرى مثل العجون‎ 
اللاصق » والقساش » والمواد الراتنجية » والبقایا النباتية :.. إلخ . وقد حفظت هذه العينات‎ 
. لفحصھا وتحليلها‎ 

وقد استخدمت فی تسظیف هذه القطع والعينات فرش ة كهر باثية مع شفط ونفخ الهواء » ثم 
عوجت محلول خلات البولى فینیل أؤمحلول البيداكر يل ۱۲۲×( 1-0-1 ) وكانت هذه 
انحالیل ترش بآلة خاصة » أو تدهن بالفرش » أوتغمس فیها القطع الصغيرة . أما درجة ترکیز هذه 
امحالیل أو عدد أوجه ( مرات ) الدهان فكانت تتوقف على حالة القطعة الراد حفظها وصيانتها . 

وقد .استخدمت الادة المزاتنجية اللاصقة المنخفضة اللزوحة ( 9 Markon Resin‏ ( 
المستوردة من ( Scott Bader and Co. Ltd, London‏ ( 

فى عمل محلول بعد إضافة الأسيتون . واستخدم هذا ا حلول فى حفظ وصيانة القطع Ay‏ تملا . 
كذلك فقد تم خلط هذه المادة الراتنجية بنشارة الخشب واستخدمت فى لصق القطع الکسورة 

ول معظم الحالات » آضیفت إلى هذه ا حالیل نسبة #۲ من مادة بارا ديكلور و بز ين » 
ونسبة KY‏ من مادة د . د. ت للوقاية من هجوم ا حشرات . 

وقد وجدت الأجزاء الخشبية للم رکب مرصوصة فوق بعضها فى (۱۳) طبقة . وتتکون من 
Tape (N04)‏ و بعض قطم هذه الأجزاء كان شدید الضخامة . وعل سبیل الثال » فقد کان 


Yor 


هنال (۱۱) لوا خشبیاً تتراوم آبعادها بين ,۲۰۱۸۷۷۱۹ ۰:۱۲ قران 
و ۲۷۲,۷۲ ٦٥٦ر VEX‏ متراً. و يصل وزن کل مہا نحوطن واحد . کا أن بعض هذه الألواح» 
وغيرها » كان كثير السام , الأمر الذى تطلّب کمیات كبيرة من ا حالیل البلاستيكية , - 

وأخيراً أوجه الشكر إلى الزملاء الذين بذلوا جهدهم لمعاونتى فى عمليات حفظ وصيانة المواد 
والأشياء التى أشرنا الها آنفاً . وأحص بالذ كر السادة : فيكتور جرجس عوض الله » وعبد اللطیف 
عرفان, وعبد الغنى الديباوى من هيئة العمل الكيميائى بمصلحة الآثار pall‏ ية . كما أوجه الشكر 
للسيد / حسن زكى الذى أعد معظم الصور الفوتوجرافية التى تطلبها نشر هذا التفر ير العلمى . 


الد کتورزکی اسکندر 


Yot 


الفصل الرابع 


تقریم عن وسانل وصيفية رفع الأجزاء 
THE LIFTING UP OF THE WOODEN PARTS‏ 


OF THE GIZA BOAT 
BY: AHMAD YOUSSOF MOUSTAFA 


إعداد wal:‏ بوسف مصطفی 
ترجه عن الإنجليز ية : ختار السو بفی 
© مقدمة 
وا ۰ التقاط الصور الفوتوجافية wif‏ الخثبية قبل رفعها من حاخل الحفرة 
Luli‏ : الوصول الى اسطح القطع والأجاء دون الحوس عليها . 
ثاثا : حماية القطع والأزاء الضعيفة من الیرکب أثناء رفعها من حاخل الحفرة 
رابعا : رفع الأجزاء الخشبية للمركب ونقلها الى ستديو الترميم 
خامسا : كيفية ترتيب وتنظيم أجزاء المرکب بحاخل ستدیو الترميم 
سادسا : الحبال والأثياء الإنری التى وجدت مع الأجاء النشبية للمركب 


۲ ۵ ۵ 


ملحوظات : 


-١‏ الجزء رقم (۳۱) OLS‏ يحتوى على ۱۵ عموداً. والجزء رقم (۳۲) كان يحتوى على قطعة 
واحدة وعمود. 

؟- الجزء رقم )00( مکرر كان يحتوى على قطعتین من الخشب على شكل ارف (T)‏ 
موضوعتين على القطعة الأصلية . 

٣۔‏ الجزء رقم (A+)‏ مكرر كان عبارة عن مزلاج ‏ يأخذ شكل خنفساء ‏ وجد فوق اليح 
رقم 1۰ . 

4- الجزء رقم (۱۹۲) كان يتكون من أربع قطع هی أء ب ء جء د . 

0- الجزء رقم )٤٤۳(‏ كان يتكون من ثلاث قطع . والأجزاء [ ۳٩۱‏ مکرر؛ ۳٦٣‏ مکرر 
۳ کان کل منبا یتکون من أر بع قطم . والجزء ( ۳۹۵) من خس قطع . والجزء 
(۳۷۵) من شمان قطم . والجزء (۳۷۸) من عشر ین قطعة . والجزء (۳۷۹) من سبع 
قطع . والجز ء (۳۸۰) من أربع قطع . والجزہ (HAY)‏ من ثلاث قطع . والجزہ (WAL)‏ 
من سبع قطع ٤‏ ای ساب . واطیزء ص2 و یت . والجحزء 
) ٦٣ہ"‏ ة. والجزء (۳۹۱) من أربع قطع . والجزء (۳۹۲) من 
احدی عشرة قطعة 2 . والجزء (۳۹6) من أريع قطع . edly‏ (۳۹۵) من ائنتی عشرة 
قطعة. والجزء 1 شن سید . والجزء (۳۹۷) من ثلاث عشرة قطعة . والجزء 
(۳۹۸) من ثلاث عشرة قطعة . والجزء (۳۹۹) من مس قطع . والجزء (te)‏ من عشر 
قطع . والجزء (01يي) من عشر ين قطعة . والجزء (6۰۲) من أر بعین قطعة , والجزء 
)٠٤٤(‏ من سبع قطع . والجزء (4۰۷) من ثلاث قطع . 


الحبال القديمة والأشياء الأخرى 
التى وجدت مع الأجزاء الخشبية للمركب 


وحدت مجموعات عديدة من الحبال مع أجزاء ا مركب , وكان سمك وثخانة هذه ا حبال من 
فاكتعا مانت هط دن نت ٠ر٢‏ سم على التوالى ] , وکان بعض هذه الحبال قد 
استخدم فى ربط بعض الأجزاء الخشبية ببعضها . وكان بعضها الآخر قد ألقى بين طبقات ورصات 
أجزاء ا مركب . كا كوّمت مجموعات أخرى من الجبال تحت الأجزاء ا حشبیة للم رکب . 


۲۹ 


YN 
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وتجدر الاشارة إلى آنه بعد انتهاء عملیات رفع جیم الأجزاء الخشبية للم رکب خارج الفرة» 
Lite‏ على عدة جموعات من قطع الأخشاب الصغيرة ذات الأشكال ا ختلفة , وقد ر بطت کل 
جموعة منها با حبال » وکانت ملقاة بلا عناية على أرض قاع ا حفرة . وف الصورة نری كيف كانت 
هذه احموعات مر بوطة بالحبال . 

وعلى أرض قاع الحفرة » تحت الأجزاء الخشبیة والحبال . عثر على قطعة صغيرة من الظران على 
شكل سكين أو أزميل . وبجانهها عثر Lal‏ على قطعة من الجرانيت الأسود لیس ها شكل محدد . 
وكانت هذه الأشياء هى کل ما عثر عليه بالإضافة إلى الأخشاب والحبال القدمة . 


» شا « 
كيفية ترتیب وننظم أجزاء المركب 
بداخل ستديو الترميم 


وحتی يتم ترتیب وتنظی جيع الأجزاء الخشبیة للم رکب بداخل ستدیوالترمم على نحوعملى 
سلم » تم عمل « اسکتش » يتضمن جميع الأجزاء التجانسة ء وضعت حسب مكانها الأصلى فى 
کل طبقة من طبقات الأجزاء الرصوصة فوق بعضها غندما كانت بداخل الحفرة . 

وطبقاً للشكل الهائى لكل اسكتش بعد أن تم ترتیب الأجزاء طبقاً لوضعها فى الصورة 
الفوتوجرافية الشاملة التى التقطت مسبقاً لسطح كل طبقة ء تم إعداد أرففك تة مناسبة تماقا 
لحجم القطع والأحزاء الخشبية . 

وعى هذه الأرفف الخشبية تم ترتیب القطع والأجزاء الخشبية ء بقدر الستطاع » مثل تزتيبها 
الذى كانت عليه أثناء وجودها بداخل الحفرة . وقد استغرقت هذه العملية الفترة من ۱۷ دیسمبر 
٥‏ حتی ٥‏ يولي و ۱۹۶۷ . 


امد يوسف مصطفى 


۳۷ 


أ الراجع الأجنبية : 


۱- EGYPT: to the End of the Old Kingdom By: Cyril 
Aldred. 

2- A Dictionary of Egyptian Civilization by: Georges 
Posener, Serge Sauneron Jean Yoyotte. 

3- The Concise Encyclopaedia of Archaeology. 

4- Archaic Egypt- Culture and Civilization in Egypt Five 
Thousand Years Ago. By: W.B. Emery. 

5- In the Shadow of the Pyramids. (Egypt During the Old 
Kingdom) By: Jaromir Malek, 

6- Atlas of Ancient Egypt BY: John Baines and Jaromir 

` Malek. 

7- The Cheops Boats. By: Mohammad Zaki Nour. Dr, 
Zaki Iskander. Mohammad Salah Osman. Ahmad 
Youssof Moustafa. 

8- Finding a Pharaoh's Funeral Bark By: Dr, Farouk El- 
Baz National Geographic. Vol 173. No 4. April 1988, 
P.512- P.523, 

g. Egypt By: Veronica Seton-Williams Peter Stocks. 

10- Pyramids: Building for Eternity By: E.S. Edwards. 

11- Pathways to the Gods By: Virginia Lee Davis. 

12-Riddle of the Pyramid Boats. By: Peter Miller. 
National Geographic- Vol 173, No 4 April 1988, 

13- Fresh Treasures From Egypt’s Ancient Sands. 
Archeologists Add a Funeray Boat, Step Pyramid, and A 
Temple to the Priceless Heritage of Relics of the Pharaohs. 
By: Jefferson Caffery. the National Geographic. Vol CvIII 
No 5. Novemer 1955. P.611: P.651. 

14- The Concise Encyclopaedia of archaeology. By: 
Leonard Cottrel. 

15- Death in ancient Egypt By: A.J. Spencer. 


۲۰۷۳ 


ب ‏ المراجع العر dy‏ 


. حضارة مصر والشرق القديم‎ ١ 
حمود . عبد النعم‎ del اسراهم رزقانة . محمد انور شگری , حسن‎ ١ : تألیف الد کاترة‎ 
. عبد النعم محمد حسئن‎ seal 


۲ س مصر الفراعنة , 
ال الو جارد قن 
ترجمة : د , نجيب میخائیل ابراهم , 


مراجعة : د . عبد المنعم أبوبكر. 


eet‏ الأول فى عصرما قبل التاريخ إلى daly‏ العهد الأهناسى. 


تألیف : د . سلم حسن 
اس مصر القديمة. | - الشانی- فق Le‏ مصر وثقافتها فى الدولة القدجة 
لعهد الأهناسى . 
.00 
١‏ مصر القديمة ‏ الجزء الثانی عشرب عصر الهضة المصرية ونحة فى تاریخ BEM‏ , 


۱- الشرق الأدنى القدم- الجزہ الأول مصر والعراق ' 
تأليف : د . عبد jul‏ يز صالح . ١‏ 
لا الصناعات فى مصر القدية [ النجارة والصناعة الخشبية وبناء السفن ] بحث من 


[ جلد تاریخ الحضارة المصرية اير 
تألیف : ۶ د.د العم أبوبكر 


۲۷٤ 


A‏ حضارات عصر ما قبل التار بخ بحث من [ جلد تار بخ احضارة الصر ية , العصر 
الفرعونى ] . 


5 دراسات فى تاريخ الشرق القدع . 
تأليف : د . أحد فخرى . 


. الديانة المصر ية القديمة‎ ٠ 
. تأليف : ياروسلاث تشرنى‎ 
. ترجمة : د . آحد قدرى‎ 
Ab مراجعة : د . حمود ماهر‎ 


, ية فى عهد الامبراطوریة‎ pall المؤسسة العسكر ية‎ ١ 
[4% تألیف : 33 , أحمد قدری [ بالانجلیز د‎ 
. ترجه : مختار السو يفى . محمد العزب موسی‎ 
. مراجعة : د . محمد جال الدين ختار‎ 


. فن الرسم عند قدماء الصر يبن‎ ١5 
. بيك‎ . ly : تاليف‎ 
. ترجة : مختار السويفى‎ 


مراجعة : د , أحمد قدری . 
تألیف ays‏ نسوا دوماس . 

ترجه : زکی سوس . 

4 فجر التاریخ . 

تألیف : ° Jd.‏ . مایرز . 

ترجة : على عزت الأنصارى . 
مراجعة : د . عبد العز يز كامل . 
تأليف : أحد كمال الطویجی . 


۳۷۵ 


5 السشن . 
tease‏ یو نشاف 
ترجه : أحمد الا ورفلی . 
۷- ار بخ البحرية المصرية.. 
تألیف : نخبة من الأساتذة التخصصین بجامعة الاسکندر ية نج القوات البحر ية 
بجمهور ية مصر العر dy‏ اصدار حامعة الاسکندر ية سنة ۱۹۷۳ ۰ 


. ] البحرية الصرية القديمة [ بحث من المجلد السابق‎ VA 
تأليف : د . عبد النعم أبوبكر.‎ 


٩‏ أي الوق Bist‏ لسواحل mia ls‏ [بمث من ید سا 
تألیف : د . محمد فاتح عقيل . 


۰- البحر ية المصرية فى العصر الفرعونی - [ بحث من ا جلد السابق ] . 
تاليف : د . جیب میخائیل . 


١‏ مرا کب الشمس ‏ حاضرة- اصدار كلية الآداب بجامعة القاهرة. 
تأليف : د . عبد النعم أبوبكر . 


۲- مرا کب الشمس — دراسة مختلفة . 
تأليف : د . عبد المنعم أبوبكر 


۳- الأهرامات ا مصر بة . 
تألیف : د , أحد فخری . 


۳۷۹ 


المولف : 


ودبلوم عال فى القانوث البحری ۱٩۷۵‏ ۰ 


ا موضوع . 


Se‏ عدة كتب فى الأدب والفنون 
القديم » وأعلام العرب » وقصص القرآن 


وهيئة الاذاعة إلبر يطانية بلندن . 


اه وکیل الوزارة بقطاع النقل البحری سابقاً . من موالید ینایر۱۹۳۳, ليسانس فى القائون والاقتصاد ۱۹۰۰ء 


۾ له (۱۸) كتابا ومؤلفا ومترحاً فى علوم النقل البحری . وأغلها كتب رائدة غير مسبوقة باللغة العربية فى هذا 


.. وكتب العدید من سینار يوهات الأفلام التسجيلية عن التار يخ الصری 
.. بالاضافة إلى العديد من البرامج الثقافية بالتليفز يون والاذاعة pall‏ یة » 


@ نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والترجة منذ ال خمسینات وحتى الآن فى مجلات : روزالیوسف 


وصباح ا خبر والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتلیفز Oy‏ وکتب للجمیع وحرائد الساء والشعب والجمهور ية .. 
کیا کتب عشرات القالات المتخصصة فی محلات السرح والثقافة وجرائد الأهرام والاخبار والجمهور بة . 


کتب للمولف : 


أولا : فى التاريخ والأدب والفن : 


~N 


ار 


ألوان من النشاط السرحی فى العالم . 
خیال الظل والعرائس فى العالم . 
زرع النوى ‏ « رواية أدبية » , 
الرقص وال حضارة « دراسة تاري‌خيه , 
فولكلورية . إثنولوجية » . 
مسساخر من العاصمة والأقالم ‏ « مجموعة 
قصصية Am‏ 
عذراء سرابيوم ‏ « مجموعة قصصية » [ تحت 
الطبع ] . 
القودو .. وأعمال السحر فى افريقيا « مترجم »- 
تأليف ؛ جيرت شيزى . 
الااسلام فى مالك وامہراطوریات افريقيا السوداء 
« مترجم »)تأ ليف : جوان جوزیف . 


--۹ 


واس 


| 


أطلس التاريخ الافریقیس « مترجم »- تأليف : 
كولين ما کیفیدی , 

السسة | ية الصریة فى عصر الامبراطورية 
( مت رجم #0 ت ليف : ال دکتور احسمد قدری 

[ بالانجليزية ] , ١‏ 
أولیفر تو يست « مترجم »-تأليف : تشاراس 


ديكدز 

الآمال الكبرى « مترجم  »‏ تألیف : تشارلس 
دیکنز . 

ثورة على السفيهة بونتی « مترجم » تأليف : 
وليم بلاى . 

توم سو ير «مترجم » - تأليف : مارك توين . 


مغامرات هكلبرى فين «مترجم  »‏ تأليف: 
مارك توين ۰ 


VY 


٦‏ سم 


۷ے 


۸ سس 


۹ے 


—Y\ 


رو 


۳ سب 


اس 


۳۷۸ 


مصر والنیل فى أر بعة کتب عالية . 

جز يرة الكت « مترجم»- تأليف : 
رو برت لويس ستیشنسوں . 

كنوز الملك سليمان_ « مرجم » س تأليف : 
سير رايدر ھاجارہ. 

دکتور جیکل ومستر هايد ب « مترجم )اب 
تأليف : رو برت لو یس ستیشنسون . 
السهم الاسودت « مترجم « تألیف : 
رو برت لو يس ستیفنسوں , 

دافید كوبرفيلد | اہ مترجم »ب تألیف : 
تشارلس دیکنز, 

فسن الرسم عند قدساء الصر یین۔- 
« مترجم 0ل تأليف : ولم بيك . 

مراکب خوفو۔۔ ( دراسة علمية وتوثيقية » س 
تحت الطبع . 

والسكندر يبن تحت الطبع . 


انيا : 


-v 


اا 


۸مہ 


فى الاقتصاد والعلوم البحرية : 

اقتصاديات النقل البحرى . 

اساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية . 
قاموس المصطلحات الفنية البحرية , 

قاموس المصطلحات التجارية الدولية . 

دراسة تحليلية = عقد البیع البحری « فوب )س 
« حاضرات » . 

عملیات نقل البضائم على سفن الخطوظ ال منتظمة . 
(( حاضرانت » . 

عملیات نقل البضالم على السفن الستأجرة. 


« حاضرات » . 
اعمال الموانى وعملیات الشحن والتفريغ ۳ 
« ععحاضرات » . 
قطاع النقل البحرى فى مصر . « حاضرات » . 
محاضرات فى البیوغ البحرية . 
شند الشحن .. دراسة تحليلية . « محاضرات » . 
القانون البحرى «مترجم »- تأ ليف : ايمانويل 
دفورسکی 
تأجير السفن « مترجم » - تأ ليف : بیرجرنوسوم , 
انتاجية الرصیف «مترجم »- تأ ليف : دی مویہ . 
الرقابة على الأعمال الب‌حرية عن طريق اليزائية 
« مترجم تأليف : ج , سیموندز. 
سفن الحاو يات والمواتى المعدة لاستقباها 
« مترجم »- تأليف : ۱. ایفانس . 
حساب الوقت والعرامل المؤثرة فيه « تحت الطبع » . 
مصطلحات التقل البحرى والتجارة الخارجية . 


رقم الصفحة 
مقدمة ب سس« سس 
ه مدخل إلى تاريخ البحر ية وصناعة بناء السفن فى مصر القديمة باه تمس 1۷۷ 
— زهرة اللونس العملاقة, ct eae encase neice‏ ی 
س قدماء قدماء الصر ین اک ee‏ 16 
٠‏ س صناعة السفن الخشبية قبل التار يخ 7807778 هی ا 
_ الصر يون والبحر قبل التار يخ ب-پ-----دسس ¥ 
— صناعة sly‏ السفن فى التار يخ الصری القدم e‏ ماس WA:‏ 
- آولا : فى عصر ما قبل الأسرات ease‏ ی 
۔۔ ثانياً : فى عصر الدولة القدمة و 
- ثالثاً : فى عصر الدولة الوسطی CP carat EEE E‏ 
— رابعاً : فى عصر الدولة الحديثة. مما a‏ 
٭ مصر و بلاد بونت فداصت رت اس ل ون شر ع دییات و معو و تسم سو وو یا 
© سفن العارك البحر ية کی و ی ی ی a‏ 
تخامساً : فی العصر التأخر aoe OEE‏ اک 
© بداية نہضة بحر ية جديدة فى تار يخ العام موم ویو سس شس رہہ 


الاب الأول مي صم اا ا و و ٩ ٩‏ 


الفصل الأول: فى متبحف مركب خوفو ا 
ا و ية الشخصية للم رکب وحفرته لح مج م اح ا ا ما ال ا A‏ 
سس كثير من الارتجال .. كثير من الأضرار ل رد ا م لما ع دوو اک ای ۷۸ 
۔۔ مأساة التحف ata‏ اک ۷۰ 
الفصل الثانی : وثائق القصة ا حفیفیة للعثور على المركب یلھب ا 
س عملية تجمیل للهرم الأكبر E‏ 
سارمن الذى عثر على ال حفرتين ؟ مس رر بای هعشا ع اهاط ی تب نید ری 
ب عندما عرف الهندس كمال الملاخ بالخر A ean‏ 
ale —‏ اعلامية حديدة 0 
س شهادة من آمر یکا ٢یمچت NS AE IC‏ ببب- 111 هم ویس 7۷۳۴ 
all lead goles‏ ره مامص Dee eect ale Tle a‏ 
— مركب خوفو ورجال الثورة مم ی وه رک مس a‏ 
— ذھاب اللاخ إلى yl‏ یکا SN‏ ی A‏ که 0 سرت .ک7 
- الفرق بين عملية « الکشف الا ثری » و واقعة « العٹور على أثر» 7و وہ 
کلمة عن زكر يا غنم sonnne‏ 0 
Gy —‏ أخرى من ملف مركب خوفو۔ حسس_ش رر یں 
— لوجه الحق والتار يخ مم ااا ۹۰١‏ 
الفصل الثالث : ولا ھی مرا کب شمس ند ا سس ELE‏ سان E EE O‏ 
ب تعر یات سصسسسسسسسبظ۱ 
— التبرؤ من اطلاق اسم مركب الشمس على مركب خوفو و ده اا 
اما هی :هرا کنب ال Pet ates as‏ بمب اس ی و میس ری 
شکل وطراز مرا کب الشمس سس 
المراكب فی خدمة الطقوس الدينية والتقاليد السياسية 6ب 00000 
— الأغراض التی استخدمت فیپا مراکب خوفوا خمسة وه وت At te‏ 
— مرا کب الشمس ف الدیائة pall‏ ية القدمة شس یہی 1۷ 


YA 


tee rh pa het) یھ‎ sate cea es مقدمة‎ ce 
E 1 التحر بة وأهدافها العلمية 77ببببب‎ — 
dae Rah 0 000“ عرض لدراسات الدكتور فاروق الباز‎ — 
التحقيق الصحفى العلمى عن لغز مراكب آطرم ع ا ا ید‎ - 
الاب الثانى 0101010101 1 خی و‎ 
211111111111110 055 ۾ مقدمة‎ 


الفصل الأول : تفر یر تمهیدی عن المركب المكتشفة حديثاً بمنطقة الجيزة 


[ إعداد الأثرى : محمد زكى نور] ۶ صصىىك9 0 
ت العثور على ا مركب سس شش شش شش رش 


زی و وو ہو شس نیہ 
۳- فتح الحفرة والعثور على ال رکب یهن مس اب ها تسج 


ت رفع الأجزاء الخشبیة للمركب ووقايتها سم مھ 


١‏ تار يخ السور الجنوبى للهرم 7:03 گت ہہ 
۲- کتل ا حجر ا حیری 11100 


الفصل الثانى : تقر يرعن الأعمال الهندسية الخاصة AS Ay‏ 


[إعداد: الهندس محمد صلاح عثمان ] ےد O‏ یح 


ه عمليات إنشاء البنی [ المأوى ] ا خشبی 07 سک 
ه كتل الحجر الجيرى تحت السور ۳۰ 1118+ سب مسمس م ممه ممه مهاه مه مه فم م سه poeta‏ 
0 رفع الكتل ا حجر ية 1ض 


الفصل الثالث : دراسة dale‏ عن طرق صيانة SLAY‏ والواد 


التی pe‏ عليها بجفرة ال رکب . 
[ إعداد : الد کتور زکی اسکندر] E‏ 
ى مقدمة یاس ومع مه ده ما O dee‏ 10100 1 000101 33# 
ت أولاً: الدكة EEC O E ENS‏ مت OO‏ 
الشف بس چو ملساو ا السو ا ل مه 
کات اا کک 0 E‏ 
ه ثانياً : الکتل ا حجر ية ee‏ سو سس‌سسھبکجوسچجھٗک 
١‏ المونة الستخدمة فى وصل تلك الکتل صا ی ی 


۲ الأدوات التی استخدمت فى تهذيب وتسوية 
أسطح الکتل ا حجر ية وجدران الحفرة ae‏ دوع 
أ فحص ودراسة الترکیب العدنی بت هی هرگ ها ae‏ ای رو 
ب التحلیل الطیفی الکیمیائی باستخدام أشعة كس خی با باس 
جب التحلیل الیکر وکیمیائی سب 


۳- الأصباغ ا حمراء الع وت عم مش و اتکی کر ہسی 
٤‏ — علامات اححر سس 


Wo‏ : الرکب 8 سمسسھت 


١س‏ الرطوبة اللسبية بداخل الحفرة وعلاقتها بحالة 
الأجزاء ا خشبیة للم رکب ag a ae cc at ts‏ 
أ نحدید نسبة الرطو بة التی تحتوہا 
الأجزاء ا خشبیة للم رکب مسج ses eat‏ دی ی رب ود 
ب۔۔ قياس الرطوبة النسبية بداخل الحفرة 0پ" 
—y‏ الواد النباتیة التى استخدمت ىق صنع ا حصير 
والحبال والسلاسل والأقشة التی re‏ علہا 


على سطح أجزاء المركب تیرح ا ی ا چم و 
۳- تقسيم سطح أجزاء ال رکب إلى مناطق وكيفية 
توز يع الأشياء فى كل منطقة کر ا و( 


ذف 


أ المنطقة الأولى 0 1 A‏ 
ب المنطقة الثانية سس 1 1 007 
حى المنطقة الغالثة = 
د المنطقة الرابعة سس« 
هت النطقه الحخامسة ات ی 
4 - آنواع الأخشاب التی صنع منها ال رکب care‏ ها 07111111 
-٥‏ الأصباغ التى استخدمت فى دهانات الأخشاب TS‏ 
٦‏ الوصلات ھجک E‏ 
zal‏ استخدام الخوابير 0 0 رت 
ب س التر بيط مع استخدام الخوابير بو 
ج الربط أو التثبیت OAR AA‏ 
١س‏ دراسة الت ركيب العدنی eae SR‏ ۷۷۶۸۰ 
۲- الفحص بانکسار أشعة کس ALA‏ سوج ۳۷ 
۳- التحلیل الطیفی الکیمیائی باستخدام أشعة اکس یی وی نت ۷30 
¢ — التحليل الميكر وكيميائى ae‏ دی سم سے ۳9 
د — استخدام الدسر الخشبية توم ما دعب اه مت و تا ا یا ا لك و ا ای اپ پک FE‏ 
۷۔۔ كيفية صيانة الواد والاشیاء التى وجدت على سطح الرکب AY‏ 
A‏ كيفية صيانة الأجزاء الخشبية للم رکب هت eee‏ تہ ۲83۳ 
الفصل الرابع : تفر يرعن وسائل وكيفية رفع الاجزاء الخشبية للمرکب 
[ إعداد : أحمد برسف مصطفى ] 11111 1 1111111111 
ح مقدمة O VSS SA AS eased‏ 
ت أولاً : التقاط الصور الفوتوجرافية للأجزاء ا خشبیة 
قبل رفعها من els‏ الحفرة ال 0 
ت ثائياً : الوصول إلى أسطح القطع والأجزاء 
دون الدوس علیہا مدق سا الك یں شش ۱۳۵۹۰ 
o‏ ثالثا: حماية القطع والأجزاء الضعيفة من ال رکب 
أثناء رفعھا من داخل الحفرة 000000 9 n‏ 


tubo‏ رفع الأجزاء الخشبية للم رکب 


ونقلها إلى ستديو الترميم دج بج ددم معد سم معد تپ  -‏ بت رر و 
ت خامساً : كيفية ترتیب وتنظم أجزاء ا مركب 

بداحل ستدیو الترمم سس 
ath el ERNE E ermal a‏ 


رقم الایداع : ۱۹۸۸/۸۵۰۰ 


طبع بالمطبعة الفنية ت : ۳۹۱۱۸۱۲ 


۱۸۹ 


N 


مجست چا 


مالک پټ 
مکش عتشف مرا کب الشمس 


سے کا هن حان الحين لتصحيح هذا اخطاً الذى ذاع ع وشاع حتی أصبح كالحقيقة الثابتة من 
: اما كته الأقلام ورددنه الأقاويل . :ا 
موده ا الكتاب : «مراكب خوفو.. حقائق لا أكاذيب » برد بحسم على هذا السوال .. فطیفاً لعایر 
E‏ راو ار ی 
ی ضربة من ضربات ٠ bi‏ كسبت على سوج aie ne‏ اك وی > 
on‏ 1 وهام والأكاذيب . وضبغته ألوان باهتة من آ لافتراء والانتهاز ية والز يف .. هذا ما أسفرت 
عنه جهود الولف التی بذها ق نت علمی مستفیض استغرف عدة سنوات . 
ومن خلاصة هذا البحث نقوم مع الولف عبولة شيقة بين ربوع التار يخ .. نرى فها جهرد بناة 
السفن العظام من قدماء المصر يبن منذ عصور ما قبل التار يخ , ثم ق جميع حقب ومراحل التار بخ 
الصری القديم. . وكيف قاموا بصنع الرواسى وا منشات !اضخمة ٠‏ ليجو بوا ها فوق صفحه رهم 
alt =‏ هوا چا wile‏ الک weer‏ البحر الأحمر] والبحر الأخضر العظم [ البحر المتوسط !. 
5 ندخل إلى رحاب متحف مركب خوفو. لنتعرف عل هو & اث رکب الضخم الذی بعر JS‏ 
المعابير أقدم مركب باق من تار بخ الانساث على الأرض والبحر. 
ثم یقدم لنا المؤلف مجموعة من pty!‏ تبين نا JS‏ وضوح أبعاد القصة ا حقیقیة للعثور على مركب 
خوفو» وکا ل ما صاحہا من !دعاءات وتلفیقات انعد ا تماما عن Jit‏ العلم ء وأغرقتها تماما معلومات 
زائفة خرجت بها عن حادة الصواب . 
ويشبت المؤلف ببراهن علمية موثقة أن مرا کب خوفولا علاقة ها جرا کب الشمس » فيكشف 
بذ لك عن أبعاد الا کذوبة el‏ استقرت فى أذهان الناس على مدى عشرات السنين . 


_ ويذهب بنا الولف بعد ذلك إلى عالم البحت العلمی الحديث فى علوم الآثارء حيث نری جمیع 
مراحا . التجربة العلمية الفريدة التى أجر يت الکشف عن «المركب الثانى » من مرا کب توفو 
والذی مزال دفيناً بحفرته بجنوب افرم الا کبر. وهی التجر بة التى استخدمت فہا تکنولوج.ا عصر 
الفضاء . 

وأخیراً بنحفنا المؤلف بفصول أربعة تتناول التوثيق العلمی الذی بنشر لأول مرة باللغة العر بيذ , 
وهآ ااتونیق الذی owe!‏ باللغة الاغجليز & رجال الاثار الحقيقيون الذين بذ لوا جهوداً حلمبة جبارة ‏ 
أنبتوها فى مجموعنة من انتقار برتتناول الجوانب التاريخية Vy‏ ثر بة واخندسية والكيمبائية والثرميمية 
« للم رکب الأول * من مرا کب خوفو ء التی أظلق غلا خطاً اسم عراكب الشمس ., 


& wid! « oe 


١‏ شارع: عبد ا و تلیفون ۳۹۲۳۹۲۰ .. ۳۹۲٦۲۷ ٤‏ برقیا : دار شادو- ض . ب : ۲۰۲۲ - القاهرة 
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